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المقدمة 


بدأت غوغل بطموحات كبيرة: ألا وهي تنظيم المعلومات حول 
العام. والطوحات 3 ة مفردها ليست بالأمر الذي تحدر ملاحظته 
ا إلى كوا أا عاديا يلازم كل بداية صغيرة ق وادي السيليكون“ 
إن ما أعطى غوغل میز ما e‏ 
8 وهو نمو وفر بدوره للشركة رأس الالء والأشخاص الأذكياى 
والتكنولوجياء والعلامة التجارية الي تحعل أمنية مؤسسيها المغالية لتنظيم 
العلومات حول العام تبدو وكأما لائحة عملية ذات موضوع واحد 
ينبغي إجحازه. 

بحلول العام 2003 وبعد مرور مس سنوات فقط على تأسيس 
الشركة»ء اعترفت الحمعية الأميركية للهجحات رسميا بشعبية استخدام 
كلمة غوغلة كفعل""'. واتخذت غوغل» قي سياق سعيها ليصبح ها 
کو کے ن کل کان ادرت ان اکر اما ارات 
حول العالم. كان إصدار غوغل 1.0 يستقصي صفحات الشبكة. 
وتجاوز الإصدار 2.0 من غوغل صفحات الشبكة قي شى الاتحاهات» 
فكانت الكتب والأحبار وأشرطة الفيديو لا من فقات كثيرة من 
العلومات الي أضافتها غوغل إلى مستودعاتماء وال أدحلت غوغل في 
نزاع مع صناعات بأكملها: كنشر الكتب والصحف وبرامج التلفاز. 


(*) وادي السيليكون: منطقة في مقاطعة سانتا كلارا غرب كاليفورنياء والتي تمئل 
مركزأً هاما للصناعات الإلكترونية المتعلقة بالحاسوب. 
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في الصناعات الأحرى» عملت غوغل في بعض الأحيان كمثير 
للمشاكل» ولكن في أحيان أخحرى كحليف ودي لأصحاب المناصب. 
ففي قطاع الاتصالات اللاسلكية» على سبيل المثال» كان لديها من 
السيولة ما يكفي ق أوائل العام 2008 لتنغمس في لعبة كلفتها عدة 
مليارات من الدولارات الأمي ركية مع شر كات فيريزون وأيه تي أند 
تی ۸۲۳1 ومزايدين آخحرين في مزاد تقيمه الحكومة الاتحادية لحيازة 
حزم كهرومغناطيسية. لقد حاطرت غوغل بلغ 1 ملیارات دولار 
لأحل حزمة لم ترغب فيها حقاً. (وقد وصف أحد ارين ي غوغل 
في ما بعد قلق فريقه حيال فوزهم بالمزاد: 'لقد واظبنا على 
الضغط على زر التحديث على المتصفح"» وذلك لعرفة ما إذا كانت 
شر کات أحری قد تقدمت بعروض أعلى» وهو الأمر الذي حدث ف 
فماية المطاف)) لقد ساعدت غوغل فظاغا ضختا ا ورال طوز 
الاتساع من الصناعات اللاسلكية» ا إلى أا قررت تنظيم تحالف 

من الشركات الي ترغب قي تقد ججحموعات جديدة من اهواتف 
امحمولةء الي تعتمد على البرامج التي صممتها غوغل» وقيادة ذلك 
التحالف. 

م يعق الكرياء نمو غوغل: فعندما أحفقت في كسب أسواق 
جديدة كانت ترغب فيها بفعل جحهودها الذاتية» أنفقت مبالغ كبيرة 
ضرورية كي تحوز على الشركات الي تنشدها. فعلى سبيل المثال 
أنفقت غوغل 1.65 مليار دولار قي العام 2006 للاستحواذ على 
یوتیوب عطbں ۲0u‏ الق كانت تمتلك بشکل أساسي سوق الفيديو 
عر الإنترنت. كذلك استنمرت غوغل 3.1 مليارات دولار ق العام 
8 للاستحواذ علی دبل کلیك )ع1ا€eاbا00uء‏ الق امتلکت 
الشبكة الإعلانية المهيمنة الي تضع الإعلانات على المواقع الشبكية. 
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وقي الوقت الذي توسعت فيه غوغل إلى ما وراء القيام بعمليات 
البحث على الشبكة العالمية بتقدعها حدمات جديدة طورقا في متبراها 
الخاصة» واستحواذها على الشر كات الرائدة في السوق» فقد بجحت قي 
الحفاظ على مظهر الحمل الوديع. حيث لم يكن كبار المسؤولين التنفيذيرن 
فيها يستخدمون قي أحاديثهم اللغة العسكرية الشائعة في الأعمال التجاريةء 
مناقشين موضوعات الطموح الفج» والاستيلاء» والسيادة. بل إُم 
يتحدتون بدلا عن ذلك باللغة الدمثة للعلوم والمندسة» واللغة عالية المستوى 
للحدمات العامة. لقد كانت الشركة محظوظة حلال صعودها باكتساما 
بريق الحتمية التاريخية. فلكل عصر - سواء كان عصر الفحم أم الفولاذء 
أم النفط - مواده الخام ال تحدد لحظته التاريخية. والمواد الخام هذا العصر 
هي المعلومات» وغوغل باتت المضيف الأكثر تفوقا فيها. 

إن مفهوم القدر التاريخي مضلل» ولكنه مع ذلك بمثل نتاجاً 
صناعيا لإدراكنا المتأحر لما وقع. فغوغل تستمد رهما من قاعدقا المالية 
والي بنيت بعيد اكتشاف عرضي» بعد عامين من تأسيس الشر كة» 
ويمكننا تشبيهها بالنظير للبئر الأولى للنفط المتدفق بالنسبة إلى عصر 
المعلومات» ألا وهو: إعلانات النص العادي 4ه ا×م) على صفحات 
نتائج البحث. إذ لم يتوقع لاري بيج وسيرحي برين» مؤسسا الشركة 
اللذان التقيا عندما كانا من طلاب سنة التخحرج في علوم الحاسوب في 
حامعة ستانفورد» أو أي شخص آخر أن تلك الإعلانات المخفية 
ستشكل حجر الأساس لتجارة سيمنحها المستثمرون قي غضون سبع 
سنوات قيمة مقدرة غير مسبوقة» وصلت في أوائل شهر نوفمبر /تشرين 
الثاني من العام 2007 إلى 225 مليار دولار أميركي. 

لققد دفعت آفاق المستقبل المشرق هذه الإعلانات بسعر سهم 
غوغل إلى ذروته التاريية قي الارتفاع. وعندما حَفت لمعان الآفاق 
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اة لمو الستمر قى مرذود الإغلاتاته برد أهتفام المستمرين. 
في الربع الأحير من العام 2007 تمتعت شر كة غوغل بنمو سنوي قدره 
0 بالمعة في عدد النقرات على إعلاناتها المدفوعة. لكن هذا النمو 
تلاشى في بداية العام 2008. عندما ظهرت أدلة على أن عدد النقرات 
ف الشهرين الأولين من العام 2008 م يكن بالمستوى المطلوب» وحين 
تحمعت السحب الاقتصادية الداكنة منذرة بر كود عالمي» وبسوق صعبة 
لبيعات الإعلانات لدى غوغل» أرسل المستثمرون بسعر سهم غوغل 
في بداية العام 2008 إلى مستوى منخفض بلغ 40 بالمئة من أعلى سعر 
بلغه هذا السهم قي ذروة صعوده التاريخي حين وصل إلى 747 دولارا 
أمير كيا للسهم الواحد. 

إن اعتماد غوغل على الإعلانات النصية أمر حدير بالملاحظة 
بمشكل خاص نظرأ إلى أن الإعلان كان غائباً مائياً عن حطط العمل 
الأصبلة للموسسين. عنتما بات غرك الح غرغل متاحا للجمهوز 
للمرة الأولى» لاحظ الروار تانج بحث متفوقة» ولكنهم لاحظوا أيضا 
أن الخنمة كانت عالة قاما من الرسائل الفكارة لقد أراحتهم غوغل 

من النوافذ المنبثقة المزعجة واللافتات الوامضة وأشكال الإعلان الأحرى 

الي كانت في ذلك الوقت تتنافس في ما يشبه سباقا للتسلح متصاعدا 
فن أحل لشت اناه رار ار الشبكة*. 

كان برين وبيج معارضين شديدين لفكرة السماح بوضع إعلانات 
على موقع البحث. ففي بحث أكاديمي أعداه في أبريل/نيسان عام 1998 
عندما كانا لا يزالان طالبين انتقدا الإعلانات الممولة ح ركات البحث» الى 
اعا افا سكن اا اة لطن وبعدة عن احابات 
الستهلكين". و كانت حجتهما أنه كى تبقى عر كات البحث في مأمن من 
إغراء النتائج المتحيزة يتعين عليها لبقاء ن ابجال الاکا *. 
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حن بعد انتقال غوغل من مقرها الأول وهو أحد مهاحع 
ستانفورد» إلى مرب مستأحر خارج الحرم الجامعي» تحرك برين وبيج 
بحذر في السماح بالإعلان على موقعهما. وقررا عرض الإعلانات على 
سبیل التجربة» والاقتصار في شكلها على ثلاثة سطور قصيرة حداً من 
النص والعنوان الشبكي ءءإلله طءس» تظهر على الهامش الأعن من 
صفحة نتائج البحث» ونعرض فقط قي حال كانت ذات صلة مباشرة 
عصطلح البحث. لقد كان هذا غير تقليدي بشكل كاف كي يشكك 
في نحاحه الكثيرون .عن فيهم بعض من هم داحل غوغل. قي وقت لاحق 
استرحعت ماريسا ماير» واحدة من المديرين في غوغل» ذكرى موقف 
أحد الزملاء في الاجتماع الذي استقرٌ على تفاصيل الإعلان المقتصر 
على النص» حين مال إلى الأمام وهو يقول متوقعاً: "فقط انتظرواء 
خلال شهر واحد سنشر ع ببيع الإعلانات امو طرة "banners‏ . 

في العام 2000 حين عرضت غوغل الإعلانات على أساس 
بجحريسي وحهت الدعوة إلى المعلنين المحتملين لإنفاق مبلغ متواضع 
لمعرفة ما إذا كانت الإعلانات النصية البسيطة الي تظهر مع العبارة 
المفتاحية المستخدمة في بحث ما» من شأما أن تحتذب الزبائن. كان من 
السهل قياس فعالية الإعلانات: فقط إذا نقر المستخدم على الإعلان 
اعتبر ذلك نحاحا. بالنسبة إلى المعلنين كان عرض غوغل خاليا من 
المخحاطرة: فهم لا يدفعون إلا حين ينقر المستخدمون. 

قي البدايةء تم عرض الإعلانات النصية لاما لدرجة أا مضت من 
دون أن يلاحظها أحد. فالطلب الفروض ذاتباً تي أن يكون الإعلان 
رطا عا مع عبارة البحث» كان يعي أنه في 85 بالئة من عمليات 
السبحث عبر غوغل لعام 2000 م يتم عرض أي إعلانات لأن عبارة 
البحث لم تكن ذات صلة مع أي منتج تحاري أو أي حدمة نما يقدمه 
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المعلنون في غوغل. لقد قال برين في مقابلة معه في ذلك الوقت إنه مع 
ان زوار غوغل م يروا إعلانا البتة. حي في العام 2001 كانت 
الإعلانات لا تزال متوارية عن الأنظار لدرحة أضحت معها الكيفية 
الي تكسب ها غوغل المال لغزا حيرا بالنسبة إلى الصحفيين والمحللين. 
ولم يبد المؤسسون أي إشارة حول توقعاتهم لمدى الأهمية الي قد يحملها 
اهلان اة إل ال که حي کات غل تک فل اا مه 
حلال منح التر حيص باستخدام تفنية حرك جحثها لش ركات أحری مثل 
ياهو› وهو ما بدا للحميع ني غوغل مصدرا واعداً للدحل كأي مصدر 
آے ©, 
ق أواحر العام 2002ء أي بعد أربع سنوات على تأسيس 
ار كانت إعلانات غوغل النصية تبدو - على الأقل بالنسبة إلى 
بعسض المراقيين المطلعين - ضعيلة لدرجة أن قدرة الشركة على تحصيل 
الأرباح منها يوماً ما بدت غير مؤكدة. ونشرت صحيفة نيويورك تاعز 
نرا عاري اراي الماد ن أت غرغل ل تال فق إل وسل لكسب 
الال: "أصعب بحث تقوم به غوغل هو البحث عن نموذج الأعمال". 
ويقول يوري بونج» الحلل في شر كة يو بي أس واربورع: 'لقد ظهر 
أن غوذج الإعلان على الإنترنت غير جحد. اقا عا رف أنه في حال 
العمل» ماهو بحان لا ينجح» وأعتقد أمُم ق غوغل سيد ركون أن 
عليهم اللحوء إلى إمكانية المدفوع البدل". في الواقع إن أوميد 
كردستان نفسه» النائب الأعلى للرئيس في غوغل والمشرف على 
الببيعات تساءل بصوت عال عما إذا كانت غوغل قد تطلب في 
السفل غا ل 
بالإإضافة إلى ما تقدم» زودت تلك الإعلانات النصية غير الحذابة 
العلنين بإحدى أكثر الطرائق فعالية قي الوصول إلى الزبائن المرغوبين» 
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حيث كانت مبتكرة أكثر نما قدم في أي وقت مضى لي تاريخ الإعلان. 
لقد استغرق الأمر بعض الوقت قبل ملاحظة هذا. إن تحقيق مطابقة 
ثنائية بين المعلن والمشاهد الل م راغا فط بل ف ميل 
ن وذلك لأن القيام بتقدتم مصطلح بحث هو بحد ذاته أمر يوفر 
معلومات دقيقة عما يفكر فيه المستخدم حالياء ما يفسح في الجال أمام 
إمكانية تخمين مرتفعة ما يهتم به المستخدم على الأرحح في منتج 
المعلن. لقد بات معلنو غوغل سعداء لتحررهم من حالة عدم الفعالية 
الي كانت تواحههم عند بثهم رسائل موحهة إلى أشخاص قد لا 
يكونون لي وضع ذهي متقبل ها. أما غوغل فقد كانت راضية من 
حلال إطلاقها نظام المزايدة بين المعلنين المهتمين» والذي يعرضون من 
حلاله الأسعار الي هم على استعداد لدفعها إلى غوغل في حال نقر 
مستخدم على إعلانات(1. 

بحلول العام 2002 تحاوزت إيرادات غوغل 400 مليون دولار» 
بل وتسارع نوها أكثر في ما بعد فوصلت إلى 1.4 مليار دولار في 
العام 2003 و6.1 مليارات دولار في العام 2005ء و16.5 مليار دولار 
أمير كي في العام 2007. لقد ازداد الدحل الصافي بسرعة: إذ تنامى من 
0 مليون دولار أمي ر كي عام 2002 إلى 4.2 مليارات دولار أمي ر كي 
ثي العام 2007. 

ولا تزال تسعة وتسعون بالمئة من إيراداا تولده تلك الإعلانات 
النسصية البسيطة» وكير منها يظهر الآن على صفحات الش ر كات التابعة 
ناء أي الشر كات الي اتفقت غوغل معها على وضع الإعلانات لديها 
والحصول على حصة من العائدات. لا حاحة إلى حيل بصرية مزعجحة 
فمجرد قل قليلة من الكلمات توضع أمام جمهور الإنترنت الناسب» عندما 
يكون في الحالة الذهنية الناسبةء وقي الوقت المناسب» تصنع العحائب. 
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عندما وصلت غوغل إلى مرحلة تكوين شبكات تابعة هاء بدت 
تساهلاً تجاه قاعدها الي تقضي باستخدام الإعلانات النصية فقط» 
وسمحت للمعلنين باستخدام العرض رهامءال» والإعلانات المؤطرة 
مه وإعلانات الفيديو لج ١٠ع‏ لاء ليس في مواقعها بل في مواقع 
تلك الشر كات التابعة ها على الشبكة. لكن لسنوات» قاومت غوغل 
ضغط المعلنين عليها للتلاعب بتنسيق النص البسيط للاعلانات على 
صفحات نتائج الببحث الخاصة بما. كان الشكل النصي ذا دور فعَّال قي 
نممو غوغل المبكر» وبقي من الأمور المفضلة وحدانيا لدى العاملين 

إلا أن غوغل بدأت ف أوائل العام 2008 بحربة احتبارية» حيث 
وضعت روابط لإعلانات الفيديو على صفحات نتائج البحث الخاصة 
ممها. وتعهدت بألا تعيد تقلسم الضوضاء الي تسببها الألعاب الحاسوبية 
مه وألا تحبر أي مشاهد على رؤية إعلان فيديو من دون إرادته. 
فلم تكن الإعلانات التجارية على الإنترنت تُعرض أو يدفع إلى غوغل 
بدل عنهاء إلا إذا نققر المستخدم على علامة زائد الي ترافق نص 
الإعلان العادي. لقد ذكرت الشركة أنه حب على إعلانات الفيديو أن 
تتوافق ممع المبداً نفسه المطبق عند اختيار الإعلانات النصية الى يتم 
وضعها على صفحات نتائج البحث: وهو أن الإعلانات جيعهاء أيا 
كان شكلهاء جب أن تكون وثيقة الصلة عوضوع البحث. لقد 
أوضحت ماير: "إذا كنت تبحث عن نوادي الغولف» فإنك تحصل 
على إعلانات عن نوادي الغولف» وليس على لافتة تروج للبيبسي الي 
فد رفا ق لعب ال ف02 

إن أفضل العقول في ياهو» ومايكروسوفت ومنافسين أصغر 
لغوغل أمضوا سنوات في محاولتهم محاكاة صيغ وضع الإعلانات قي 
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غ رغل» وأحفقوا جيعا ق القيام بذلك. وعندما فكرت ياهو ملياً في 
عرض لاستملاکها من قبل مایکروسوفت في ینایر/کانون الثان عام 
8 أشار الحللون إلى أنه في حال ترفعت ياهو عن عرض شركة 
مايكروسوفت» فبمقدورها زيادة مكاسبها بنسبة 25 بالمغة بإقدامها 
على عمل واحد بسيط: أن تستعين بغوغل من أحل إعلانات بحثها. 
فكل إعلان تضعه غوغل لديه فرصة مرححة أكبر بكثير في أن يجتذب 
فرصا للنقر عليه؛ وبالتالي أن يعود عليهم بالأرباح» لدرجة أنه في حال 
سلمت ياهو إدارة أعمال الإعلان لديها إلى غوغل» فسيوسع ذلك من 
هامش أرباحها بشكل خيالي» حى وإن كانت مضطرة إلى أن تتقاسم 
جزءا من العائدات ال ستجنيها مع غوغل. 

إن الأرباح الي حنتها غوغل من الإعلانات زودقًا .موارد وفيرة 
لتوسع جموعتها من صفحات الشبكة» مضيفة فهارس موضوعات تم 
نشرها بأشكال متنوعة» ما في ذلك الأحبارء والكتب» والمحلات 
العلمية» وحرائط الطرقات» وصور الأقمار الصناعيةء والبيانات المالية 
للش ر كات» وبراءات الاحتراع» والكثير غير ذلك. كما بدأت غوغل 
ابض جيم معارمات فة عن مدا فان کنت راغباً فی 
ذلك» فبمقدور غوغل تخزين صورك» ومقاطع الفيديو الخاصة بك» 
ورسائل بريدك الإلكترون» وتقوعك ومستندات معالحة النصوص» 
وحداول البيانات» وعرض الشرائح» والإشارات المرجعية لصفحات 
الويب المفضلة لديك» وبججحموعات النقاش عبر الإنترنت» ومدوناتك 
الشخحصية» ورسائل الحادثة الفورية ٤ء»‏ ورسائل الشبكة الاجتماعية» 
ومحفظة الأوراق للمالية. ليس هناك فئة تنضوي تحت تعريف شخصي إلا 
وتكون مادة صالحة للحضوع للتنظيم من قبل غوغل» ما فيها سجلات 
رة اة إلا أن تول لك مر يط تجاح برتاح غرغل 
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الصحي الرائد الذي اأعلن عنه في فبراير /شباط عام 2008 بالتشارك مع 
مستشفى كلفلاند. معد غوغل صل حى متزلك فاللقات 
الملوحودة على حاسوبك الشخصي حكن فهر ستها ببرجيات غوغل إن 
منحتها الإذن للقيام بذلك. 

وكان يعمل على جع البيانات الشخصية مطورو برامج أخحرون 
دعتهم غوغل لبناء التطبيقات إضافة إلى بنية غوغل التحتية. في أبريل/ 
نيسان من العام 2008 حين طرحت غوغل برناججها الجديد» حرك 
تطبیقات غوغل "e‏ ¡ع "ٍ۴ مم4 eاع0ە6»‏ كان حط الترويج والإقناع 
الذي تنتهجه» ووضعت المطورين في أثره» يتميز بسمات ثلاث: لا 
ضرورة للتجميع» وسهولة التدرج» وإمكانية البدء جان(3'. 

لققد سامت الشخصية الحذابة والمناهضة للش ر كات غوغل قي 
صقل التوسع الذي شهدته» تلك الشخصية الي عرفت بالعبارة الي 
ألزمت نفسها بها لا تكن شريرا. كما تميزت كذلك بصفحتها الرئيسة 
ذات المساحة الواسعة من الخلفية البيضاء غير المستخحدمة» واسم الشركة 
الذي لوتت أحرفه بالألوان الأساسيةء والرر الذي يسأل ما إذا كان 
اللمستخدم يشعر أنه حظوظ. حين نشرت صحيفة نيويورك تابمز مقالة 
تي العام 2006 تحت عنوان كوكب غوغل يريدك فقد أدرحتها في 
قطاع الأزياء والموضة وليس قي قطاع الأعمال. لقد مثلت إضاءة على 
شعبية غوغل لا إنذارا أطلق بسبب مطالبة غوغل - حسبما أسمته 
المقالة - بكلية الوحود العالمى “'. 

حين اندفعت غوغل متجهة نحو الخارج م تكن الرياح مؤاتية في 
الأوقات كلها. فالمراكب الاستعمارية لكو كب غوغل حلتها إلى 
أماكن تخد الحكومات المضيفة فيها من وصول مواطنيها إلى حدمات 
غوغل. في العام 2006ء أقدمت غوغل على ما وصفته الشركة بعبارة 
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"م يكن حيار سهلاً" حين أعدت موقعا منفصلاً لغوغل تي الصين 
يعمل على تصفية نتائج البحوث الي اعتبرتا الحكومة الصينية حساسة. 
لقد نظرت الشركة إلى حضورها على هذه الشاكلة قي الصين» على أنه 
حطوة نحو هدفها النهائي المتمشثل بتوفير المعلومة بشكلها الكامل من 
دون أن تمر .مرحلة التصفية أو الترشيح. في حين وجدها النقاد حر كة 
تدل على و ا کر شرا كلام حال من المضمون. 

لا تزال غوغل ترتدي ثوب النقاء على الأقل في أعين أولفك الذين 
يرون مايكروسوفت مثابة إمبراطورية للشر. حاليا يشمل طموح غوغل 
إقناع الزبائن باعتماد نموذج حديد للحوسبة الشخصية. وهو نموذج 
مئل تمديدا مباشرا لمايكروسوفت. فالشركة المعروفة في بحال البحث 
ممتلك بالفعل الكثير من البى التحتية اللازمةء الي تين أا لأداء مزيد 
من المهام أكثر من البحث وحسب» مثل إنشاء مستندات كال تنتجها 
تطبیقات مایکروسوفت اوفیس: کملفات وورد» إکسل» وباوربوینت. 
لقد بدأت غوغل بتقليم البربجيات كخدمة مستخدمة البرججيات الخاصة 
اء وتخزنة بيانات المستخدم ومعالحة اا على المخحذمات البعيدة الي 
تديرها الشر كة. وكلما ازداد اعتماد أولئك المستخدمين على برمحيات 
غوغل الشبيهة بالأوفيس» كلما قلت حاحتهم إلى شراء بربجيات 
وصيانتها لحاسوب المكتب. 

لققد تبنت صناعة الحاسوب عبارة الحوسبة السحابية 
computing‏ udهاc‏ من أحل هذا النموذج من الحوسبة عالية المر كزيةء 
إذ ستبدو وثائق المستخدم وكأما تعوم في فضاء حاسوبي» ويعكن 
الوصول إليها من أي مكان مهيأ للاتصال بالإنترنت. ليس الجميع 
مفتونين ذه الفكرة» إذ يرى بعض النقاد البيئيين أن السحابة ليست 
سوى تعبير ملطف عن مراكز بيانات لا تستقر على سحابة شفافة وإغا 
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تستقر بصلابة على الأرض» مستهلكة كميات هائلة من الطاقة 
الشحيحة. وبالفعل» بحلول العام 2006 كانت مراكز البيانات قد 
استهلكت من الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية أكثر نما فعلت 
أحهزة التلفاز (6. 

حنن تأسست غوغل قي العام 1998 لم تكن وصلات الإنترنت 
ذات النطاق الواسع امnإم†"! Broadband‏ موحودة» ولم تكن الحوسبة 
السحابية مكنة. وحتماً م يكن عمل غوغل ي البحث ليشكل أي 
تمديد محتمل لأعمال مايكروسوفت الربجحية في ويندوز وأوفيس. ولكن» 
اليوم» غدت غوغل باهتماماها المتنوعة التحدي الأكثر هولا ما واحهته 
مايكروسوفت في أي وقت مضى. فغوغل لا تزال شر كة أصغر منها 
بكثير. حيث تمثل مبيعاتما الي بلغت 16.5 مليار دولار قي العام 2007 
مبلغا ضميلاً أمام مایكروسوفت الي بلغت مبيعاتما 51 مليار دولار 
أمي ر كي. ومن ناحية رسملة السوق» إن غوغل هي الشركة السابعة 
عشرة في الولايات المتحدة الأميركية (161 مليار دولار امير کي ف 
مارس/آذار من العام 2008) قي الوقت الذي كانت فيه مايكروسوفت هي 
ثالث أكبر شر كة (260 مليار دولار أميركي)'. إلا أن مايكروسوفت 
تعرف أي من الشر كتين تتمتع بوضع أفضل في المستقبل» وقد تم تفسير 
مزايدتهما على شركة ياهو على أا إلى حد بعيد تعبيرٌ عن حوفها من 
التنافس مع غوغل وحدها. 

حاولت مایكروسوفت لسنوات جاراة غوغل من خلال تحسينها 
قدراقها الخاصة بالبحث والإعلان على الإنترنت» والاستثمار قي 
سدقا اخاسة الاه دا ى المحانة وعد ان أعفقت ق فن 
تقدم كبير» قررت تقلع عرضها على ياهو. لقد كشفت 
مايكروسوفت عن مدى يأسها من خلال تقدعها فرقا بنسبة 62 با مئة 


ET 


على سعر سهم ياهو عند مزايدتا عليها قي يناير/كانون الثاني عام 
8. وصف مایکل کوزومانوء الأستاذ في معهد ماساتشوسيتس 
ا لرا ا ا کون اوه عر دک میک ور 
على أنه سعي للحصول على "أصول قديمة الطراز في الإنترنت وفي 
طريقها للانحدار» وبأعلى من قيمتها الأصلية"*'. لقد رسم دان 
لیونس ې مدونته ا0ل Secret Diary 0۴ Steve‏ إمکانیات النجاح 
اللنوطة بهذا الدمج بصورة أكثر حيوية بقوله: "الأمر كمن أحذ 
الشخحضصنن اللذين حصلا على المرتبة الثانية والثالثة في سباق 100 
ياردة» وربط أرجحلهما معا وطلب إليهما إعادة السباق» معتقدا أَمُما 
لأت سیر كضان بشكل اسر ع لأا 19 

في فبراير /شباط من العام 2008ء تعاملت غوغل مع 66 بالمئة من 
عمليات البحث قي الولايات المحتحدة الأميركية على الإنترنت مسجلة 
ارتفاعاً عن نسبة 64 بالئة ال سجلتها ف الفترة نفسها من العام 
الاضي. واحتلت ياهو المر كز الثانِ بحصة هي فقط 21 بالمئة» و كانت 
حصة البحث عن طري ق أ مأ سأن مايكروسوفت 00ء MSN‏ هي 
7 بالمحة ةيل 20 

ولكن» لو اكتفت غوغل بالازدهار من خلال حدمة الببحث 
الشبكي وحدهاء لكانت قصتها وجيزة وتفتقر إلى النقاط المثيرة 
للاهتمام. إن مسعى غوغل للحصول على المعلومات كلها بأشكاها 
كافة» هو ما حعل قصتها أكبر وأكثر تعقيدأ وأكثر إثارة للاهتمام. غير 
أنه طموح ظل معظمه من دون أن عتحن. لقد عقدت غوغل العزم 
على 'تنظيم معلومات العام وحعلها في متناول الجحميع ويمكن الإفادة 
منها'» منذ يونيو /حزيران عام 1999ء عندما أصدرت الشركة بياها 


اسصحفي الأول .عناسبة حصوها على 25 مليون دولار أمير كي حراء 
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دا ع عن اسا ل شر کتین تمنحان راس المال المغامر". حي 
ذلك الوقت» استخدمت غوغل بيانا متواضعا عن مهمة الشر كت 
وضعه مؤسسا الشركة على عجل على موقعها على الشبكة عند إطلاق 
الموقع. حسب هذا البيان تتحدد مهمة غوغل في: "حعل الحصول على 
معلومات ذات نوعية عالية على الشبكة أسهل"*. ولكنء ما إن 
تجحاوزت الشركة بعد سبعة شهور من تأسيسها هذا الهدف الحدودى 
حن تبنت هدف تنظيم المعلومات حول العالم» ومنذ ذلك الحين ظل 
هدفها الضخم هذا متميّزا في كل ما تفعله. 

E‏ الشركة 
من هدفها البعيد» كلما تسببت الفكرة بقلق أكبر لبعضهم» في كون 
شركة ET‏ المعلومات الثمينة. 
في العام 2006» قام شخص هول بعرض "باوربوينت" تضمن 
ملاحظة مرتحلة قي التعليقات على الشريحة حول أن غوغل جمعت عند 
تلك النقطة 5 بالمعة فقط من المعلومات الي تنشدها. وأضافت 
تعليقات شريحة أحرى بشدة: "نحن غخطط للحصول على المعلومات 
حول العام وليس على بعضها وحسب". وتم نشر الشرائح على موقع 
شر كات غوغل على الشبكة عن غير قصد على ما يبدو» لأا سرعان 
ما ازيل 27. 

جد مسعى غوغل لتنظيم المعلومات كافة حول العام أصوله قي 
رؤية مؤسسيها للعالم من منظو رها كمهندسين» ومن عملهما الأصلي 
كخريين قي علوم الحاسوب. ففي أوائل تسعينيات القرن الماضي 
كانت علوم الحاسوب تتحرى مساعدة علم المكتبات على استخدام 
تكنولوجيا الحاسوب لحعل الببحث عن المعلومات قي الكتب ممكنا. كان 
بيج وبرين من بين أولمك الذين شدهم التحدي الفكري. واعتمد 
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البحث على حانب من الحرم الجامعي لجامعة ستانفورد الذي يضم 
كلية الهندسة الي درسا فيها وليس كلية الدراسات العليا لإدارة 
الأعمال. 

لايملك بيج وبرين أي شيء مشترك مع رجال الأعمال 
الشهورين الذين أداروا آي بي ام 18M‏ لعقود من الزمن ولا مع 
هواة الحاسوب الذين أسسوا شر كات الحاسوب الشخصي الأولى. 
فلقد ولد كلاهما عام 1973ء ومثلان أكثر من حيل حديد للمؤسسين 
في صناعة الجحاسوب. فبعد أن أنجزا دراسة البرامج الرمية لعلوم 
الجحاسوب قي مرحلة الإحازة في حامعة ميتشيغان وحجامعة ميريلاند على 
التوالي» ذهبا لمتابعة برنامج الدكتوراه ثي علوم الحاسوب قي جامعة 
ستانفورد. ولم يكونا قد استكملا أطروحتيهما عندما أسسا غوغل عام 
8. إلا أن مرحلة تربيتهما الأكادعية المطرّلة حعلتهما يتشرّبان 
الفكرة المتفائلة: وهي أنه لا وحود لمشكلة ليس ها حل. فحين يصمّم 
المرء ويييٰ نظاما اسيا سيصبح بإمكانه إنجاز أي شيء. 

لققد واصل الشابان تفضيل الهندسة على العمل التحاري. وحين 
تطعا إلى رئيس تنفيذي لشر كة لديها خبرة أكبر بالأعمال التجارية 
محا عن شخحص ذي قناعات مائلة. ووجدا ذلك الشخحص ق إيريك 
ميدت: وهو مدير تنفيذي متمرس في الصناعة (قي شر كة صن 
مايكروسيستيمز» ثم قي نوفل)» والذي کان أيضاً عام حاسوب حائزا 
على دكتوراه من جامعة كاليفورنياء بي ركلي. وصل شميدت في العام 
1 إلى غوغل. وبعد ثلاث سنوات» أي في العام 2004 التزم 
السرحال الثلاثة» عشية عرض الشركة الأولي العام» بالعمل معاً على 
مدى السنوات العشرين القادمة؛ عمل فذ ناحم عن رابطة تشا ركية 
عميقة تشكل هذه الترويكاء في حال حافظت على بات . 
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يشار إلى هذا الثلائي داحلا "18ع"» "إي أل اس" (إيريكا/لاري/ 
e SS CS Ca‏ 
التنفيذي يومياً أن هؤلاء الثلالة يعملون بشکل ویق معا بحیث إن 
إحساسهم المشترك بأولويات الشركة يتعذر تمييزه يينهم تقريياً. فهم ينقلون 
أولويام في انسجام تام في جميع أرحاء الشركة بحيث تدرك فرق العملء 
حن في أدن مستوى في التسلسل الهرمي» المبادئ الي تقود صنعهم 
للقرار» وأي المشاريع الي تعتير الأكثر فائدة تي أداء مهمة غوغل . 

الفرق الأكثر وضوحا الذي بيز أعضاء الفريق الثلائي عن بعضهم 
هو ظهور يدت في المقدمة كناطق عام» بينما يتراحع عن هذا الدور 
أ يوصف شميدت» الذي يكير برين وبيج بثمانية 
عشر عاما» في الصحافة العامة على أنه الشخص الذي يزودهم بإشراف 
الكبار» إلا أن مهارته في السيطرة ة على ما يقال غلناء وتحدثه بالقليل من 
دون أن يبدو عليه أنه يفعل ذلك» هما الأكثر قيمة للفريق التنفيذي. 
ملك يدت عند وصف ما تقوم به غوغل أو ما لا تفعله» فطنة في 
صياغة الكلمات ال يتلقاها العام الخارحي بالطريقة الأكثر إيجابية. 
حين سمل برين ني العام 2008 لم يتوحب على المستخدمين أن يثقوا 
بغوغل قي حاية بياناقم الشخصية» أحاب بلهجة توحي بأن السؤال 
بمح ذاته کان سخيفا: "كم من الأشخاص تظن أن لديهم معلومات 
محرحة عن ذواتمم وتم الكشف عنها يوم امس بسبب استخدام غوغل؟ 
صفر. فهذا لا بحدث مطلقا. ومع ذلك فأنا متأكد من أن آلاف الناس 
قد سرق بريدهم الإلكترون يوم أمس أو سرقت هوياتم"'. بالمقارنة 
ياج میدت بانتظام المسؤال نة درغ ومن دون أن يخونه الغضب» 
رفا بأمية الخصوصية ولافا النظر بلطف إل أن غوغل تدرك قاما 
أن عملها كله يعتمد على الحفاظ على ثقة مستخدميها. 
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بالرغم من ذلك» کان ميدت من حین إلى آخر يبوح بفكرة لم تمر 
ا ا رک و 
يتعذر تمييزه عن المؤسسين الآحرين. أحد الأمثلة على ذلك كان في 
ماي و/أيار عام 2006. حيث كان يتحدث عن نموذج غوغل الاستراتيجي 
الذي قال عنه إنه "مصمُم للتدرج من دون حدود. إننا اليوم لا نرى أي 
حدود هذا النموذج من الاستمرارية في النمو. E‏ 
حدود» ولکننا لا نراها اليوم. . موذج النمو اللاحدود هذا مثير جىر"27. 
نعم اتر بجا وغل yT‏ 
للحمهور شيعا ما أكثر تعقيدأً من الإثارة الصرفة. إنه مشهد ظهر بسرعة 
کبیرة EEE‏ م يتس لنا الوقت الكافي لانظر جيداً ئي ما 
آصبحت عايه غوغل» بغض النظر عما سياق لاحقا. من المکن أن غوغل 
حلم خالا هو مليون جهاز حاسرب لعمااقا مستخرة إاها كلها معا 
لتوجد عمليا حاسوبا عملاقاء هو الأكبر قي العا [2. لن تکشف غوغل 
عن عدد الحواسب وكذلك لن تقول الكثير عن مراكز البيانات الي 
تأويها. فحين سل شيدت في أبريل/نيسان من العام 2007 عن عدد 
مراكز البيانات لدى غوغل أحاب بقوله: "قي الحقيقة» أنا لا أعلم". بعد 
فلك حن توقع أن ابجوب قد يدو خجلا - إذ كيف بمكن للمدير 
التنفيذي ألا يعرف مثل هذا الأمر - سلّم بوجود عشرات من امراكز» ما 
في ذلك بعض المراكز ذات الحجم المائل. ثم أضاف ضانکا: "حلال عام 
أو عسامين ستصبح المراكز الكبرى هي الصغرى» لأن معدل النمو يقتضي 
آنا سیر ف بك مراک آکر سیا 0 کان غالا عن اتال أن یکزن 
مثل هذا النمو نذير شوم بالنسبة إلى البعض. 
ٍ کسان شميدت وبيج وبرين أيضا على شيء من البطء في تقديرهم 
أن منجزات غوغل التقنية لن تكون بالضرورة موضع مديح. فحين 
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حلبت حطة غوغل الطْموح في حوسبة مكتبات الجامعة بأكملها 
صعوبات قانونية وانتقادات عنيفة من الناشرين والمؤلفين» أحست 
الشركة بالمفاحأة بكل معن الكلمة. لقد نظرت إلى مسح الكتاب 
كمسألة عملية لمعالحة القضايا الهندسية حسب المقياس. ولم تدرك أن 
المشاكل من الحجانب المهندسي هي الأسهل؛ والمشاكل المتعلقة بالملكية 
الفكرية وبالقانون هي الأكثر صعوبة. 

تحلى ولاء الشركة للروح الي بحمع المهندسين في أحد الأيام الي 
حضرت فيها احتماع 16۴ في "غوغابليكس"» وهو مقر الشركة 
الرئيس قي ماونتين فيو» كاليفورنيا. كان شميدت وبيج وبرين يظهرون 
جميعا في الاحتماع كلما كانوا قي المدينة» ولم يكونوا منعزلين داحل 
الشركة. فمكاتبهم تقع ني طابق مزدحم» وهي صغيرة» وي حالة برين 
وبيج فمكتبهما مشترك. والاحتماع هو مزيج من لقاء توصيات رسمي» 
وحلسة غير رسمية من الأسئلة والإحابات» واحتفال. بضع مثات من 
العاملين بإامکامم الاحتشاد قي القاعة لمر كزية حيث يعقد الاحتماع» لکن 
لقطات الفيديو الحية ترسل إلى كل مكاتب غوغل قي شى أرحاء العا م. 

حن کنت استفسر عن إمکانية حضور احتماع 161۴ قيل لي 
إنه كان فققط للعاملين» وقد استغرق الحصول على الموافقة بعض 
الوقت. hh CC i ak‏ الاتصالات ي 
الشركة» حلست مع إيريك شيدت لنتحدث معا حديقاً من القلب إلى 
القلب (أو بالأصح من الركبة إلى الركبة؛ فالغرفة لم تكن أكبر من 
حزانة). هناك عبرت أمامه مباشرة عن أمنيي في أن أرى من الشركة 
أكنر مما تتيحه مقابلات مع العاملين الإفراديين. فعرض علي حضور 
احتماع 1۴" قبل أن أطلب منه ذلك» ولم أضطره إلى أن يكرر 
عر ضه مرتین. 
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يوم الجمعة الذي اخترته في أوائل مايو/أيار عام 2007 كان 
ش_يدت وبرين خارج المدينة» وكان لاري بيج مدير الحفلات (ععى 
الاحتماع) الوحيد. بدأ تعجموعة من الإعلانات العادية» وعرض قصير 
نتج حديدء ثم بدأ بحماسة عمله الفعلي لذلك اليوم جيبا عن شكاوى 
العاملين. 

من بين أماكن العمل جميعها ني العام» يبدو أن هذا هو المكان 
الأقل احتمالاً أن جد فيه العامل تعاسة من أي نوع كان. فأي ظرف 
يخطر على البال بعكن أن يؤثر في إنتاجية مكان العمل قد تم الانتباه إليه. 
تقدم الشركة كماهو معروف وجبات جحانية» الفطور والغداء والعشاي 
تسر الشخص الذوّاق. بالنسبة إلى أولعك الذين يعملون في غوغلبليكس 
في ماونتين فيو» تتوافر حدمة المواصلات ذهاباً وإيابا بشكل يغطي 
كامل منطقة الخليج. ويقدّم الرعاية الطبية في الموقع جانا طبیبان اثنان 
يعملان بدوام كامل مع دوام الموظفين. كما أن التدليك المدعوم ماديا 
موحود تي أماكن العمل. وهناك مركز تابع للشركة لرعاية الأطفال 
موحود في مكان قريب. كما تقدم حدمات أخحرى مأجورة تماما ف 
مكان العمل: كوحود مدرّبين رياضيين شخصيين» وحلاقة الشعر» 
وتنظطظيف الملابس» والتنظيف على الناشف» وخحدمات تصليح الدراجات» 
وغسسيل السيارة» وتبديل الزيت”*. في العام 2004 أبلغ لاري بيج 
السامين في غوغل في دليل الإرشادات : "انتظروا منا مع مرور الوقت 
أن نسزيد المنافع بدلا من أن ننقص ها3 وهذا ما فعلته الشركة. فلا 
عحسب أن تطلق جلة فورتشن على غوغل عام 2007 اسم الشركة 
الأفضل ذات المرتبة الأولى للعمل فيهاء ثم مرة أحرى عام 322008. 

بالرغم من ذلك كانت هناك شکاوى تطلق في احتماع يوم 
لحمعصة. فالآلات الي يستخدمها مطوّرو البرجحيات بطيئة حدل 
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والتقوم الداحلي على الإنترنت لحدولة التدليك عالق. ويبدو أن هناك 
عا ق قت اغا رات المرور قي المنطقة القريبة» ما تسبب بتأحير 
مزعج في التنقلات اليومية. وخحرائط غوغل عن اليابان تنقصها الترجمة 
الإنكليزية لأماء الأماكن. حين يستمع بيج إلى كل مظلمة فإنه بحافظ 
على حس الفكاهة والصيبر حن حين ينبغي أن تحرج تفاهة المظلمة 
E‏ إ# زافق يج على آنه يفي الشركة أن صرف فإنة بجاول 

أن ي صلح المشكلة فورا. أما حين يشكو أحد العاملين مو ال قب 
السشؤون القانونية قد حكم أن كل رسالة بالبريد الإلكترون صادرة 
عن فريق امبيعات يجب أن تتضمن تنصلاً طويلاً بتعابير قانونية» وهي 
ممارسة غير غوغليّة هاثياًء فإنه ينظر إلى الحشد جيعه ويسأل: "من 
الملسؤول عن ذلك؟"» فيرفع أحدهم يده» "لا بأس» لا تفعل ذلك!"» 
ويضحك الحمهور. (أما إذا كان المستشار القانون سيتراحع من دون 
معركة» فإن هذالن يتحدد إلا لاحقا). i E‏ اى 
السسوال الستالي لكنه لا يستطيع مقاومة أن يضيف: "'الموقف يبدو 
سخا باعل رعا ا 

وقي منتسصف الاجتماع تماما يتلقى بيج سؤالأ مباشرأ على نحو 
قاس. إنه يتعلق بتعيون غوغل مؤحرا الكثير من حملة الماحستير في إدارة 
الأعمال حديثي التخحرٌّ ج. حيث سأله أحد العاملين برسالة عبر البريد 
الإلكترون: "كيف نضمن بأننا لا نعّن الكثيرين منهم؟" قوبل السؤال 
بتصفيق الاستحسان» فتوقف بيج عن القراءة وطلب أن يرى من خلال 
رفع الأيدي عدد حَمَلة ماحستیر إدارة الأعمال الحاضرين قي القاعة. م 
تكن هناك قرا أي أيد مرفوعة. فحاول بفتور أن يحول الاهتمام إلى 
ر إدارة الأعمال مان ضا هذا العام بالقدر 
تفه ا آثاز يعض الضحاك. لا اقل مسر عا للق رل انه قد الق هو 
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ا المديرين إحراءات للتآكد من ثبات ارتفاع نسبة المهندسين قي 
الشركة أكثر من أولئك غير المهندسين. 

فشركة غوغل لا تسعى وراء من عتلكون تعليما يد المستوى 
فة ط» بل تطارد أولئك الذين يتمتعون بتعليم حيد جحداً. فقد كان من 
بين مهندسي الشركة المئة الأوائل أربعون خا لرن ها 
الدكتوراه”*. في وقت لم يكن فيه الت ر كيز على الدکتوراه سادا ي 
صناعة البريحيات. فقد عينت مايكروسوفت في المقام الأول المتخصصين 
فى علوم الحاسوب الذين حصلوا على درجة الباكالوريوس فقط 
متحنبة ذوي الدرحات المتقدمة. ( "نحن نؤيد بشدة التعيين حسب 
الققدرات"» هذا ما قاله كريستن روبي للمدير في مايكروسوفت 
المسؤول عن تعيين الموظفين من كليات الولايات المتحدة» عام 2004). 
بالمقابل» فإن غوغل كانت تبحث عن ذوي أعلى تأهيل حامعي ممكن. 
لذا» فإن لائحة غوغل للوظائف كانت تتسم بثلاث كلمات قلما 
تتواحد حارج الوسط الجامعي: "الدكتوراه ميزة إضافية"*. 

تستخدم الإدارة والعاملون في غوغل العلوم التجريبية ي توجيه 
أعمالمم» فم يط ورون الفرضيات» ويجمعون البيانات» ويراجعون 
الفرضيات» ويكررون دورة العمل. كيفن سكوت» أحد كبار مديري 
هندسة البرمحيات في غوغل وصف العملية المكررة بقوله: "الأفكار في 
غوغل لا تنفجر من رؤوس العباقرة ومن ثم جد طريقها من دون أي عائق 
إل جمهور ضحم من الستخدمين المستقبلين» بل إن الأفكار تنبثق ثم مزق 
ربا رة صياغتهاء ثم تفتت إرباً ويصنع النموذج الأرلي» وتغزق من 
حدید ابا ثم تطلق ا المستخحدمين الداحليين» وتمزق 5 ويعاد بناؤها 
ويعاد إطلاقهاء وغزق إرباً وتنقى أكثر بعض الشيء... ثم تطلق» وإذ ذاك 
تمزق إربا من قبل أصحاب للمدونات والصحفيين والمنافسين "5 . 
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لقد كانت غوغل في موقف تحسد عليه لقدرقا على تحمل 
تكاليف الإضافات على ججموعاقًا من المعلومات الي قد لا تحقق 
أرباحاء ولا حي عائدات رعا. بل إنما تعمل في جال العقل البشري 
وكذلك البرجيات على سبيل الهواية» حيث قامت باستفمار ق 
"23 أندمي"» الشركة الناشئة في وادي السيليكون الي تقدم للأفراد 
القدرة على تصفح جحموعات جيناتم الفردية. تشتمل المعلومة إذا 
فسّرت بأوسع ما بمكن» على أنواع متعددة من الأعمال» وأبدت 
غوغل توقا إلى تحريب الكثير من الأشياء. 

في العام 2005 أوضح شميدت في ندوة عامة: "إننا كثيرا ما نقوم 
بأشياء غير منطقية على الإطلاق بحسب المعايير التقليدية. ونحن 
فخحورون بذلك» ونتحدث عنه. لقد حدد المؤسسون مهمة الشركة» 
وهي أن تعمل على المشاكل الكيرى» الي تؤثر في الناس تبعاً لمقياس 
تحعل وفقه من قبل" . تلك العبارة» تبعا لقياس - وهي اختصار لقوله 
تبعًا قياس ضحم جدًا - كانت كثيراً ما تسمع في أرجاء حرم غوغل 
ومبانيها. 

ا لقیاس لیس مسعی الأعمال التجارية إلى حد بعيد» لكنه 
ضرورة فرضتها نواة تكنولوجيا بحث غوغل» وهي خوارزميات" 
الرقيات ال حل اكام رل نري مات الك سهد إل 
ما تُظهره عنها صفحات أحرى في الشبكة. برجياها ذاتية التعليم. 


(*) الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة 
لحل مشكلة ما. وسميت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم المسلم الطاشقندي 
الأصل أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع 
الميلادي. كلمة خوارزم (”١]أ۲معاه)‏ في الأصل كانت مقتصرة على خوارزمية 
تتكون تراكيب الثلاثة فقط وهي: التسلسل (عcہcںsequ(«‏ الٹاختيlر (selection)‏ 
والتكرار. 
30 


Cu bodter 


,كلما عاملت بيانات أكثر» كلما أصبحت الخوارزمية أكثر رقياً. 
الييانات الأكثر هي بيانات أفضل هذه هي الحكمة المفضلة لمهندسي 
غوغل. وبناء الأنظمة تبعا للمقياس هو السبيل لتجميع البيانات لإيجاد 
شات کر ذ کاء من ذي قبل داتما. 

ليس هناك حد لنوعيات البيانات ال من شأما أن تساعد على 
تسين الخوارزمية. النتيجة الطبيعية لقولة البيانات الأكثر هي بيانات 
أفضلء» هي أن أي معلومة ذات شكل غير رقمي ويعكن للخوارزمية 
معا مجحتهاء» يحب تحويلها إلى شكل رقمي. خلال زيارته لندن في مايو|/ 
آیار عام 2007» سیل شمیدت: کیف ستبدو غوغل بعد مس سنوات 
من الآن. فأحاب: "إن مقدار المعلومات الى تملكها غوغل لا يزال في 
مراحله الأوى". ووضح» بتوسيع مجمموعاتا من المعلومات وتعميقها 
ستكون غوغل قادرة على توفير نتائج بحث أفضل مفصلة على 
احتياحات المستخدم. وقال إن الهدف النهائي هو تزويد حوارزمية 
وغل ا يكشي ن القاصل الشخصة عن کل من زارا کي 
تتمكن من توفير إحابة مناسبة عن أسئلة من قبيل: "ماذا سأفعل غدا؟"» 
و" أي غل علي شرل "38 , 

لا بحتاج المرء إلى تأمل عميق كي يتصور حاسوباً قادرا على الإحابة 
عن مثل هذه الأسئلة: إنه "هال 9000" (9000 _14)» الذي جعلته 
معرفته بكل شيء الشخصية الأكثر إثارة للقلق في فيلم 2001: أوديسا 
الفضاء» الدسخة المعدلة عن فيلم آرثر سي كلارك الأسطورة لعام 1968. 
ثي العام 2002 أعلن سيرحي برين قي إحدى المقابلات إن هال "هو ما 
نكافح للوصول إليه"» بقدرته على ضمَ امعلومات جميعها الي عدي ما إلى 
کا وین ع قوم ای کد یر ری بعقاتتها . وأضاف: "نأمل ألا 
تکون هناك أبداً علة مثل الى أصابت هال فقتل ركاب السفة الفضانة". 
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إذا كانت غوغل قادرة على منح حاسوما الخاص الضخم قوة 
ال - کح فال رین أف اا قا و فى اتر أل ها ۹ ب 
فاا ستحكم نظاماً هو جوهر حلم المعلنين. كلما عرفت غوغل أكثر 
عن کل زائر» کلما استطاعت تر كيز الإعلان أکثر. و كلما استجحاب 
المستهلك بشكل أفضل» كلما كانت أرباح الشركة أكبر. 

لقد أحس برين وشميدت وزملاؤهما في غوغل أنمم أحرار في تخيل 
عالم تحتفظ فيه شر كتهم» بالمعن الحرقي للكلمة» .معلومات العام كافة. 
ومع ذلك» حلال مسيرة تقدم الشركة كان عليها أن تمضي وقتاً أقل 
في التفكير الحا لم في الرؤية الواسعة و صرق وها أكبر على التفاصيل 
الملة الي بدت حي وقت قريب غير مهمة» أو بدت في العجالة 
الطائشة لنمو غوغل متعاظم السرعة» أَما تعتي بنفسها. 

إذا لم تتعاف اسهم غوغل بعد الانخفاض الحاد الذي أصاما في 
أوائل العام 2008 فإن غوغل لن تغدو بعد ذلك قادرة على افتراض أن 
حيارات الأسهم أمام العاملين لديها ستكون كافية لضمان ولائهم. 
فموظفوها القدامى الذين كانوا قد تلقوا الخيارات كلها الي منحت هم 
عندما انخفض سعر السهم بشكل حاد» يغادرون بأعداد كبيرة. ها 
هجرة جماعية» وهي أمر طبيعي ومتوقع» لكنٌ بعضاً من أفضل المواهب 
القديرة لدى غوغل يتوحهون إلى فيسبوك )0هطعء۴4» الى تتنافس 
بشكل غرر مباشر مع غوغل. في مارس/آذار 2008 عينت فيسبوك 
شري ساندبر غ» الذي کان في غوغل» لیکون کبير مسؤولي التشغيل 
لديها. وبحسب إحدى الروايات» فإن عشرة بالئة تقريبا من العاملين في 
فيسبوك هم من العاملين السابقين قي غوغإ "“. 

تعتمد قدرة غوغل على مواصلة المشروع المغامر الكش طبر نا 
على استمرارها قي الحصول على أعلى المواهب التقنية. حيث إن نيد 
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ای کد اھ کا آمب م آی رقت عض ار اشر كات 
الي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعدء وال تستطيع بالتالي أن 
تقدم للموظفين الحدد قدرا أكبر من المسؤوليات» مع إمكانية كبر 
بكثير بوحود مكاسب مالية غير متوقعة - مثل فيسبوك - وهي تتنافس 
مع غوغل في السوق من أجل الحصول على المهندسين. 

إن قدرة الشركة على الحصول على الموظفين الجحدد ذوي التأهيل 
الأعلى ستتراحع حى أكثر من ذلك» فيما لو حيرت الشركة ربع سنة 
مخي با للآمال» وقررت أن استحقاقات الموظفين السخية ال قال لاري 
بيج عام 2004 إنه يتوقع توسيعها بشكل غير حدود ينبغي أن تُخفض 
بعد هذا كله. أو الأسواً من هذاء ماذا سيحدث لعصر غوغل الذهبي 
حن يحبر فصل أو فصلان ماليان كبار مديريها التنفيذيين على أن 
ر اف الشركة يهلا من التن عة غيفة أن تمك السار 
في الوقت الحاضر وأن تخفض الأعداد؟ لم يحدث بعد تسريح لموظفين 
دائمين لدى غوغل» ولكن في مارس/آذار من العام 2008 عندما 
أكملت غوغل تملكها لدبل كليك kناCعاطںه0‏ امت مباشرة توظيف 
0 من العاملين الأمي ر كيين ف دبل كليك البالغ عددهم 1200. ما ينتج 
عنه مقالة في صحيفة بلومبر غ حملت العنوان التالية أكبر تخفيضات من 
عدد العاملين كتعبير عما قامت به غوغل من تسريح لموظفيها”“. حق 
کے کرو ن ان ع م د کا ی کا ن ار رو 
غوغل تقارب عملا من قبيل تخفيض أعداد العاملين. لکن هذا أفاد ي 
الستذكير أنه لا يجوز النظر إلى غوغل على أا حمية دائماً من التعرض 
للنوع نفسه من الحن الي تواجه الش ركات الأخرى. 

هل احتيار غوغل للمقاربة التقنية الي تعتمد على الخوارزمية» 
سيسسمح ها بالبقاء متقدمة على منافسيها؟ وهل من المرجحح أن تكون 
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غوغل هي الشركة المستفيدة الأولى من التحول إلى سحابة الحوسبة؟ أم 
فل مل شلا شر کات آخری عوجر ھا خالا آم اغا کون 
شر كة م تؤسس بعد؟ هل ستحظى سحابة غوغل بالقبول شعبياً بينما 
يتمستع المستخدمون بالفوائد الى تقدمهاء أم أا على الأرحح ستواحه 
بالرفض لأن الخوف من سوء استخدام المعلومات الشخحصية سيغدو 
مسألة ذات شأن كبير؟ سيتحدد مستقبل غوغل إلى حد ليس بالقليل 
بالنظرة الإنجابية أو السلبية ال يحملها مستخدموها بحاه الشركة 
نفسها. يبحث هذا الكتاب قي تركيبة الخطة الاستراتيجية والظطروف 
الطارئة الي حطت تعريفا لغوغل» ومكنتها من التوسع إلى ما وراء 
حذورها قي المهاحع الطلابية والشبكة»ء لتنطلق قي مطاردة المعلومات 
کلھا. 

الشركة الى يبدو أا موحودة في كل مكان» ومتضمنة بعمق في 
حياتنا اليومية» هما في الواقع حضور طبيعي صغير بعض الشيء. فمقر 
غوغل غوغلبليكس يستحضر إل الذهن ضخامة معمارية بحجم 
البنتاغون. فيما الواقع هو أن مبان التوقيع ليست أكبر بكثير من أبنية 
مدرسة ثانوية واحدة في الضواحي. يتألف المر كز الرئيس من مبان 
أربعة» كل منها ذو طابقين أو ثلاثة طوابق ومزين بشكل فريدء وقد 
ا ديت ماو کے ل ك ال الاري تة 
غرافيكس". وهي مرتبة حول مساحة من الفضاء المشترك: أشجار 
ظليلة صغيرة» طاولات محمية من ضوء الشمس الدائم تقريبا عظلات 
بألوان غوغل: الأحمر والأحضر والأزرق والأصفر» وربوة معشوشبة» 
وساحة دائرية للكرة الطائرة» وحديقة قي الهواء الطلق؛ وستان وهو 
هيكل عظمي من البرونز لتيرانصور ريكس. وبحسب أي ساعة من 
اليوم» بعر قليل أو كثير من العاملين بين الأبنية"”“. وكمجموعة» فإم 
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ملكون خاصية مميزة واحدة؛ إم قوة عاملة شابة جداء ويافعة حي 
بالنسبة إلى وادي السيليكون. 

في نماية العام 2003ء وهي السنة الأخحيرة قبل طر حھا اُسهمها 
للاکتتاب الععام» کان لدی غوغل 1,68 عامل واا بعد أربع 
سنوات فققط) قي ماية العام 7 تضاعف العدد عشر مرات ليبلغ 
5 عمال“ . نظرا إلى الطموح الذي تمتعت به» ما كان بإمكان 
غوغل أن تبقى صغيرة. وظهرت رسالة تذكير بهذا قي مايو/أيار من 
العام 2007ء وقبل أن يبدأ الاحتماع السنوي لمساهمي الشركة» حين 
التقى بيج وسميدت جحموعة صغيرة من المراسلين الصحفيين وكنت من 
بينهم. سئل بيج عن شعوره إزاء رؤية العديد من الوحوه الجديدة في 
الشركة» ومشاهدة الشركة تنمو ذا الحجم الضخحم فابدی امتعاضه 
لأن الشركة برأيه لم تبلغ الحجم الذي يطمحون إليه ألا وهو توفير 
'معلومات العام كافة لكل فرد في العام وأن تبلي بلاء حسناً فعلاً ي 
ذلك". وأضاف: "هذه ليست محرد شر كة صغيرة» اليس كذلك؟". 

ا افا لیت ف که خ8 
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مفتوح ومغلق 


الحرب» والتضخم الجامح» والاميار في حدمات المرافق العامة. م 
تعق أي من هذه العناصر المعادية لبيئة العمل مسيرة غوغل. لقد تمتعت 
الشركة بحظ وفير في الاستمتاع ببيعة مضيافة للعمل. ومع ذلك لم بحظٌ 
هذا الحظ بالتقدير على نطاق واسع. لقد اعتمدت شر كة غوغل» إلى 
مدى بعيد» على بيئة تبقى خالية ليس فقط من الثورات الكبرى» بل 
وحالية أيضاً من مشكلات أحرى» لا سيما الخاصة بعالم الإنترنت» 
الي من شأما أن تودي بأعماطما إلى طريق مسدود بالتأكيد كما تفعل 
الحرب. تحتاج غوغل إلى أن تظل الإنترنت مفتوحة ووفية للروح 
الخاصة بتأسيسهاء من دون جدران معيقة تطلب إلى المستخدمين دفع 
الالء ومن دون أسوار الاكتتاب» ومن دون حواجحز بربجيات مسجلة 
اللكية» أو أي عوائق أحرى في وجه تبادل المعلومات بلا قيود. 

إن فكرة أن تكون المعلومات بجحائية واحهت دوماً معارضة من 
مدرسة فكرية تفيد: "المعلومات أكثر قيمة بكثير من أن تكون جانية". 
ممن هذا المنظور» فالمعلومات هي أحد الأصول ذات القيمة التجارية 
للادخار وليس للتشارك. ب يتم الوصول إلى المعلومات من دون عوائق لي 
العسسكر المفستوح ويكون الوصول مقيدا بصرامة في المعسكر المغلق. 
ال مثال على وصف المفتوح مواقع ويكيبيديا المفتوحة بشكل كامل 
أمسام أي شخحص للتحرير والقراءة أيضاً. على النقيض منهاء كانت 
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مواقع الشبكات الاحتماعية مثل فيسبوك» تسمح بالدخحول للأعضاء 
وحسب» مها يجعل من فرص الوصول إل المعلومة مقتصرة على 
محموعات فرعية من شبكة أصدقاء أحد الأعضاء. 

محتاج حك البحث غوغل أن يصل إلى شبكة الإنترنت بأكملها 
وليس فقط إلى البقع الي تبقى حارج الحدائق المسورة لمواقع الشبكات 
الاجتماعية. يعتمد وحود الشركة الحقيقى على جهود الدعاة لبيئة مفتوحة 
على الشبكة» الي تبعد عنهم تمديدات الانتهاك من قبل حصومهم. 

الخلاف بين المفتوح والمغلق هو أيضاً القضية الحاسمة الى تحتاح 
عالم تطوير البرجحيات. لقد حققت مايكروسوفت نحاحها كممارسة 
للمقاربة اللغلققة ي تطوير البرجحيات› وأبقت مصدر شيفرها را 
واستخحدمت سيطرها على نظام التشغيل لتوسيع انتشارها إل قطاعات 
أحرى من أعمال البرججيات التجارية. لقد عاملت المعايير القياسية 
للصناعة الي لا تنتمي إلى أي شر كة كمنافسة لبرجحيات مايكروسوفت 
ذات الملكية الخاصة. ا استراتيجية ما تدعوه بالا حتضان 
والتوسع»› وهذا يعي البدء انطلدقاً من معایير الصناعة وتوسيعها بر بط 
اللإضافات المسجلة الناصة عایکروسوفت. 

لقد حلب تعظیم الذات لدی مایکروسوفت علیها عداء شر کات 
ومطوري برجيات كثيرين في الصناعة» وأوجد في ماية المطاف رد فعل 
عت يها حل ف انشام ر كة الر بات مقر هة لص وال أضحت 
تشكل تحديا قويا لقاربة مايكروسوفت الغلقة للبرجحيات. تتيح برجيات 
اللصدر المفتوح لمطوري البرجيات رؤية شيفرة مصدر البرنامج كله» 
وهو أمر لن تسمح به مايكروسوفت أبدا. تعتمد الح ر كة على استعداد 
مطوري الررامج للتطوع بالوقت والمهارات من دون تعويض» لكن 
بغض مایکروسوفت وکل ما تمثله وفر دافعا کبیرا هم. 
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تستخدم غوغل برجيات المصدر المفتوح على نطاق واسع 
لىل ياتا الخاصة. ومع ذلك لم تضع خوارزميات الببحث ذات الملكية 
الخاصة ها ومكونات أخحرى لخلطتها السريةء في الجال العام. إا شر كة 
تر تبط بأسرارها الخاصة ولن تكسب أي مباريات في شفافية الشركات. 
مع ذلك بالمقارنة مع مايكروسوفت» لا تزال غوغل تقف أكثر قربا 
من تلك الشركات الحتشدة في الصناعة حول النموذج المفتوح. 
فالشر كتان لا تمثلان المصاح الا ب کا رجه كد اشا 
مصالمح معسكرين متضادين إيديولوجياً: المفتوح والمغلق. لقد كان من 
المناسب أن مايكرو سوفت هي الي فازت قي أواحر العام 2007 بامتياز 
الاستنمار في فيسبوك: فالشر كتان كلتاهما تعرضان أكبر قدر من 
الارتياح تجاه المغلق مقابل المفتوح. ويوحدهما تقاريهما في قتال 
منافستهما الإيديولو جية الرئيسة» غوغل. 

ذب قاف اة الاخباعة ااا فرط الآ بسب 
شعبيتها الحدية. الشبكة الممتدة على مدى العام سس وهي جال 
غوغل الأصلي» كان ها حضور لفترة طويلة حى انحسرت إلى الخلفية. 
ولكن ما دامت نماذج المفتوح والمغلق تتبارى للحصول على المكانة ذات 
الأففضلية» تبقى المبادئ المؤسسة للشبكة ذات صلة عا يجري في اللحظة 
الحالسية كاي وقست مسضى. لقد م قصرر الشبكة كبديل لأنظة 
الاتتصالات المغلقة. وبنيت كوسيط مفتوح؛ مفتوح أمام أي شخص 
ااي > ومفتوح أمام أي شخص للقراءةء مصممة ليس فقط من أحل 
حعل الوصول إلى العلومة سهلاء بل أيضاً بمعل تتبع أصل فكرة ما 
سهان وسا ببساطة النقر على الرابط. لا حدود جغرافية» لا أسيجة» 
لا شيء يعيق الباحث عن المتابعة عبر الإنترنت» رابطاً تلو الآحر» ليجد 
معلومة مفيدة وبجانية» حيتما كانت» وقي أي مكان قي العام. 
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لقد ضور الشبكة أكادمي عن أجل زماكه الأ كادميينء والكان 
الوحيد الذي وحدت فيه الشبكة قي البداية كان على المخدمات الي 
تنتمي إلى مختبرات البحوث. وخحرج تيم بيرنرز لي عالم الحاسوب 
ورئيس مو ظفي سيرن CEN‏ وهي للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية 
في حنيف في سويسراء با لمفاهيم الأساسية في العام 1989 وبئ أول 
خم في العام 1990. وانتشرت الشبكة من سيرن إلى محتبرات أحرى 
لفيزياء الجزيعات. في ذلك الوقت» كانت متصفحات الشبكة تعمل 
فقط قي محطات العمل العلمي» وكان بعكن ها أن تظل بسهولة على 
تلك الشاكلة؛ أداة تستخدم ضمن العام المغلق لعلماء الفيزياء. غير أنه 
في العام 1993 أعلنت سيرن أن استخدام تكنولو جياتا على الشبكة 
متاح لأي شخص کان» من دون دفع رسوم“. وح رکت بذلك 
إنشاء أ كبر شبكة مفتوحة في العالم» ولي نماية المطاف إنشاء غوغل» 
الشركة الأ كثر قيمة الي بنيت على تلك الشبكة المفتوحة. 

كان الحمع بين مفهومي مفتوح وشبكة تناقضاً ف التعبير قي 
التسعينيات» حين كانت شبكات الدرجة التجارية مصممة لأن تكون 
مغلقة. قشبكات الماتف الخلوي وش ر كات تلفاز الكابل» على سبيل 
الثال» أمّنت الجحودة باستخدامها سلطة مر كزية قوية لبسط سيطرقا 
القريبة وتحديد من وماذا يصل إلى الشبكة. بالمقابل كانت الإنترنت 
تفتقر إلى سلطة مر كزية» كما تفتقر إلى الاليات الداحلية للناشرين على 
مواقع الإنترنت ليجمعوا العائدات» لذاء بدت الشبكة في البداية مكانا 
للأكاديين» والمؤلفين المواةء وغيرهم من دون الاهتمام بالمتابعات 
التجارية لتبادل المعلومات» ومن دون القلق بشأن الأجور. 

لققد عكست الشبكة بانفتاحها وتصميمها اللام ركزي بشكل 
حذري تصميم معايير الإنترنت التقنية التحتية» وتكنولوحيات 
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ا ال تستخدم لنقل الأحزاء الرقمية من المعلومات. لكن هذه 
إركة ل تحقق نحاحاً فوريا. ففي يونيو/حزيران من العام 1993 بعد 
عامين من بدء العمل اء استّخدم أقل من نصف نقطة با ئة من بجحموع 
ر كة المرور على الإنترنت لصفحات الشبكة» وباقي حر كة المرور 
كان للبريد الإلكتروني» ونقل الملفات» والمناقشات في بحموعات 
الأحبار. م تكن هناك أماكن كثيرة على الشبكة لزيارما: فقط 130 
موقعاً أو حو ذلك كانت موحودة آنذاك. في العام 1994ء أي بعد 
مرور عام على إدخال "موزاييك"'» أول متصفح شعبي للشبكة» كان 
هناك 2700 موقع» ولكنٌ حر كة المرور عليها كانت لا تزال 6 بالئة 
من حر كة مرور الإنترنت كلها. وبقيت الشبكة كالتحفة النادرة“. 

كانت الشبكة مكانا للأكادعيين ذوي الاحتياحات المتخحصصة 
خا اعمات إلا أن اماد اليد من الأفراد من حارج الميادين 
الأكاديمية لعرض المعلومات على الشبكة جانا غير الوضع. يتوحب على 
موظفي غوغل ومساهميها أن يشعروا بالامتنان العميق وإلى الأبد 
للمساهين في الشبكة قي وقت مبكر» لأن الطلب بعد ذلك على 
خحدمات بحث غوغل كان مكنا فقط لأن أناسا كثيرين قررواء واحدا 
تلو الأحر» منح المعلومات ووضعها على الشبكة من دون مقابل. 

قبل الشبكة (أو ما يدعى بالإنكليزية الويب) كانت المعلومات 
متاحة على الإنترنت» ولكن» كان على المرء دفع تمن باهظ للوصول 
إليها. اليل الأول ممن خدمات المعلومات الرقمية كان عبارة عن 
مزودين بالمعلومات التجارية مثل خحدمة "حوار لوكهيد" الي بدأت في 
السسبعينيات وال كانت تكلف الزبائن حارف اعارا عالية. الجيل 
الثاني من حدمات المعلومات ما قبل الشبكة» كانت تتول بيعه 
للمسستخدمین کل من امیر کا أون لاين (۸01)» و" كومبيوسيرف" 
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و"بروديغي" الي أتاحت للمستهلكين الوصول إلى شبكاقا الخاصة الي 
تم التوصل إليها عن طريق مودم الاتصال الماتفي باستخدام حط الماتف 
امنزلي» وكانت المعلومات متاحة فقط لأعضائها. 

۾ يكن أحد في أوائل التسعينيات ليتوقع أن الشبكة ستجتذب 
العلومات الوفيرة الي كانت على درحة عالية من الجودة وجانية. 
النموذج التجاري الوحيد لخدمات المعلومات الذي بدا عملیاً کان 
يتطلب إنشاء حديقة مسورة حول المعلومات» ثم الطلب إلى المستهلكين 
دحول الحديقة. استمتعت غوغل ميزة ضخمة بوصوها في أواحر 
التسفهات بصفتها عضرا حديدا ق أعمال الغلرمات الرقية كان 
ينظر إليها على أا حار ج الحديقة السورة ولم يتعين عليها أبدا أن تمر 
من خحلال فترة انتقالية مؤلمة كما فعل أسلافهاء مستبدلين النموذج 
التجاري المستند إلى شبكة مغلقة بنموذج يعتمد على شبكة مفتوحة. 

کانت مایکروسوفت ذات حظ عاثر في أن تصبح مهتمة بخدمات 
العلومات. فلققد كانت متأخحرة عن القائمين على رأس العمل مثل 
أمير كا اون لاين» ولكن لم تكن متأحرة كفاية لتدرك التهديد التنافسي 
للشبكات المغلقة الذي سعط حه الشبكة قرييا. بدأت مایکروسوفت في 
العام 1992ء أي قبل ست سنوات من تأسيس غوغل» بالتخحطيط لتقدم 
حدمات معلوماقًا الخاصة الي كانت ستظهر في فاية المطاف عام 
5 باسم "أم أس أن" M58×‏ (شبكة مايكروسوفت). وكان من 
الطبيعي أَها اتبعت نموذج الشبكة المغلقة لأمير كا أون لاين وغيرها. وقد 
ربط ناتان ميرفولد» المسؤول التق الرئيس تي مايكروسوفت ي ذلك 
الوقت» الدور المستقبلي ل "أم أس أن" ×8 بذاك الخاص مالك 
متحر للتسوق. وستدعى شر كات أخحرى لبيع المعلومات أو السلع 
ضمن شبكة مايكروسوفت» وتحتفظ مايكروسوفت بنسبة تتراوح ما 
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بين عشرة إلى تلاثين بالمئة من العائدات. عندما لاح نمو الإنترنت 
کل فاو عن ار عر ن اال ی آنا مایکروشرفت 
قد لا تزال تستطيع أن تنشئ حجيرة صغيرة لدفع الرسوم حارج 
حديقة "أم اس أن" ×8 من خلال إدراج برجيات مايكروسوفت 
حاصة الملكية قي المشتريات التجارية الإلكترونية جميعها على الإنترنت» 
رأ طب من زحد إل اتون باه كر ميم مام عار اها كنا 
فعلت فیزا أو ماسترکارد”. 

الشركة الوحيدة التي بدت بوضع مثالي للاستفادة من ظهور الإنترنت 
کانت اتصالات نيتسكيب «Netscape C0 munications — jشıكıن eg‏ 
ال أصبح متصفحها للانترنت "نیتسکیب نافیغاتور" شعبيا بامتياز بعيد 
إطلاقه قي العام 1994“. ونممت الشركة بسرعة حن إا ي 
افعط اب من الا 995 آي قط بد اة غر شمر من 
تأسيسهاء كانت تمتلك واحدة من أنحح عروض الاكتتاب العام على 
أسهمها نسبة إلى أي شر كة في صناعة التكنولوجيا. وأعلن متصفح 
نيتسكيب نفسه الوصي الأمين على الانفتاح» أساس هندسة الإنترنت» 
ووضعت الشركة شيفرة المصدر الداحلي لمتصفحها قي متناول العامة في 
العام 1998. لقد تعلمت أن منح متصفحها الخاص للشبكة جمانا أمر 
سهل. إلا أن تحصيل الإيرادات من دفع الزبائن كان أصعب بكثير: إذ 
كان يتطلب تقدم منتج يجسد الملكية الفكرية الي لم تكن متاحة بحرية» 
وحن حاولت نیت سکیب بیع برجحیات خدم الشبكة لعملاء من 
السش ر كات» وحدت أن المبيعات سارت ببطء. لقد حاولت عبثا أن 
تكون لديها إضافات شخصية على معايير الشبكة المعتمدة كمعيار 
حديد للصناعة. وكما لخص سجل بتاريخ نيتسكيب الأمر: لقد كانت 
نيتسكيب منفتحة ولكن غير متو دة 49. 
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تدععي كل شر كة من شر كات تكنولوجيا المعلومات تقریبا أا 
مناصرة لمعايير الانفتاح»› وحن مایکروسوفت فلت ذلك ضا واشةة 
ویندوز بأنه منبر مفتوح» فھو مفتوح أُمام کل مطور برجیات يرغب في 
إنشاء تطبيقات لويندوز» من دون الحاحة إلى الحصول على إذن 
مايكروسوفت» ومن دون الحاحة إلى أن يتقاسم العائدات مع 
eT‏ 
يسيطر على نظم برجاته المغلقة» ويلزم مطوري الألعاب بتقاسم 
العائدات من مبيعات الألعاب). حين أضافت مايكروسوفت رمز 
ملكيتها إلى معايير الإنترنت للصناعة» دعت التغييرات - من أجل أن 
تضفي عليها جمالاأ - بالتوسعات كي تحافظ على مظهر من الانضمام 
إلى المعايير امنممحة (50, 

م تكن غوغل ملزمة بالصراع ضد توسعات مايكروسوفت. 
كذلك م يتعين عليها أن تحل محل نظام تشغيل مايكروسوفت» أو أن 
تزاحم متصفح مايكروسوفت. فقد تمتعت غوغل بوضع أفضل في 
اليدان ما تمتع به متحَدّو مايكروسوفت السابقون» فلقد سمت فوق 
اللزاعات. فأي متصفح» يعمل على أي نظام تشغيلء بإمكانه أن 
يصل إلى غوغل. 

حالف غوغل الحظ في حانب آخر: وهو أن جرد الكم المائل من 
صفحات الشبكة أربك قدرات ياهو وغيرها من رواد الجيل الأول من 
اللاحة على الشبكة والعمل في حال البحث» فتعسر عليهم تطوير 
تقنيات بحث تنمو بتعقيداتما بالسرعة الي تنمو ها الشبكة. وكان 
إحفاقهم هذا هو فرصة غوغل. 

قال کریغ سیلفرشتاین» لاحقاء وهو أول موظف في غوغل عه 
المؤسسان» لو أن الشركة كانت قد تأسست قبل عامين» أو حي قبل 
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عام واحد لکانت أخحفقت بكل تأكيد. قبل العام 1998ء كانت 
الکة وال م غا ف کا فی اد ای رة جخ کات 
لتففي بالغفرض بشكل كاف» مظهرة لوائح من المواقع مع صفحات 
شبكية مطابقة اء قصيرة بحيث يغدو من الممكن مسحها بالكامل 
وبسهولة. ولكن» بحلول العام 1998 كانت الشبكة قد أصبحت أوسع 
بكثرر» وظهرت الحاجة إلى محرك بحث بمكنه أن يفعل أكثر من جرد 
الربط بين نص مصطلح البحث والنص على صفحات الشبكة جيعها 
ال تحتوي على تلك العبارة. وقال سيلفرشتاين» إنه توحب عليها أيضا 
"التمييز بين النتائج الحيدة والنتائج الي ليست بالحودة الكافية"". 

۾ تكن غوغل ستمتلك خدمة بحث تقدمها إلى الآحرين» لو 
كانت صفحات الشبكة عصية الوصول على عنكبواء وهو البرنامج 
الذي يزحف بشكل منهجي على الشبكة» ويجمع نسخاً من صفحات 
الشبكة الي تتم فهرستها وتحليلهاء لتصبح جاهزة للمطابقة حين يقم 
لاحقا زائر لغوغل طلباً بالبحث. (بالرغم من السرعة الي تبدو عليها 
بربيات غوغل في إخجازها لبحث ماء ينبغي لنا أن نتذكر أن غوغل 
حينما تتلقى طلب البحث» فإن حرك بجحثها لا يتفقد في تلك اللحظة 
مواقع الشبكة العامية كلهاء بل بالأحرى نسخاً من تلك الواقع كانت 
قد جمعت سابقا وحزنت في مخدمات غوغل. حین كانت البرامج 
اا کر ل ا ی ا کا ق 
الأولسية - فقد تسببت بمشاكل عدة لمواقع الشبكة الي زحفت عليها. 
بعض الحالات» حين كان عرض النطاق الترددي محدوداء نتج عن 
زارات زواحف غوغل زيادة كبيرة في ح ركة المرور لا يكن لموقع 
الشبكة استيعاما. إذ بعكن للبرجيات الي تدير موقع الشبكة أن تتجمد» 
مغلقة الموقع أمام جميع الزوار. وهذا لم يجعل لغوغل مكانة مرموقة لدى 
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أصحاب الواقع» حى إن بعضهم بعثوا برسائل إلى برين وبيج تعير عن 
غضبهم وذلك عر البريد الإلكترون أو اتضصلراهاتفيا للتبليغ عن 
اعتراضات (52. 

إلا أن الانزعاج زال» فقد تم تحسين الرمز المضمّن في عنكبوت 
غوغل ما قل من الوقت الذي بعضيه العنكبوت في كل موقع» وقلل 
بالتالي من احتمال أنه قد يسبب الايار للنظام الذي يقوم بزيارته. ق 
الوقت ذاته» أصبحت المضيفات الشبكية معتادة على زيارات البرامج 
الأوتوماتيكية» مد ركة أن زيارات العناكب ستجعل بدورها مواقعها 
مرئية حر كات البحث» وقد تخدمهم في المستقبل بجذما الزوار من البشر 
الفعليين. 

لقد اتفق مصممو الشبكة الأصليون على وضع جزء من شيفرة 
بعكن أن تستخدمه مضيفات الموقع الشبكية للإشارة إلى أن عنكبوتا أو 
أي نوع من برجيات الإنسان الآلي غير مرحب بزيارته”. لقد كان 
من حسن حظ غوغل إلى حد بعيد أن الشبكة نمت من دون أن يأحذ 
أصحاب المواقع الشبكية قرارهم باستخدام حيار منع الزيارات الي يقوم 
بها عنكبوت غوغل. حيث تعتمد نتائج بحث غوغل وثيقة الصلة 
بالموضوع» على وصوها إلى أوسع نطاق ممكن من صفحات الشبكة. 
فههذه الصفحات توفر المواد الأساسية المستخدمة قي الحسابات الي 
تدحل قي ترتيب غوغل لنتائج الببحث» واضعة الصفحات الشبكية ذات 
المرحعية المفترضة الأفضل قي أعلى اللائحة. 

لساب مرجعية أي صفحة معينة تنظر بربجيات غوغل إلى قاعدة 
بياناتها من الروابط على شبكة الإنترنت كلهاء وتلاحظ أي مواقع على 
الشبكة ترتبط بتلك الصفحة» مزودة إياها بالتوصية. يوفر هذا البداية 
فقط. فالمواقع الق تقدم توصیات تحتاج إلى التفحص بعناية» بمدف تحديد 
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ما إذا كان ينبغي أن يقام الكثير من الوزن لتلك التوصيةء أو أنه ينبغي 
تعاهلها كليا. ومن ثم تعود البرامج إلى قاعدة بيانات الروابط لترى من 
يوصي بالمواقع الي تقدم توصية» ومن تم العثور على تلك المواقع» بغية أن 
ترى من يوصي بلك المواقع» وهكذا. كما تعمل العملية إلى الوراء 
بشكل تراحعي. إن التدقيق قي من يشير إلى مَن» عملية لا نماية ها 
کصعود سلم ق مطبوعة "إيشر"» غير أن سلسلة العمليات الحسابية تنتج 
في نماي المطاف تقطير' للمرحعية النسبية لكل صفحة من الشبكةء وال 
يعبر عنها كرقم من 1 إلى 10. إما تلحص ما إذا كان امحررون على 
مواقع شبكية أحرى يعتقدون أن أي صفحة من صفحات الشبكة 
موثوق ها وحديرة بالتوصية بها للآخحرين. تشير غوغل إلى العدد باسم: 
تصنيف الصفحات؛ بيج رانك (رميا تشير كلمة بيج إلى لاري بيج 
الذي طور الوصفة الأصلية» إلا أن لقبه یسمح للمصطلح بأحذ اُبعاده 
بشكل لطيف حن وإن بقيت أرضيته بحهولة للقارئ)*. 

يعتمد تصنيف الصفحات.» باقتفائه الذي یکاد یکون لامائيا 
للروابط, وإحالات القراء إلى مكان آخحر» على قاعدة بيانات كاملة 
للروابط كلها ال وحدت على صفحات الشبكة برمتها» وهذا بدوره 
يتطلب أن يكون برنامج غوغل الزاحف قادرا على التحوال بحرية في 
نظام بيشي مفتوح. وبمكن لغوغل أن تستعمل الأحكام المتضمنة قي 
الروابط من دون الحاجة إلى شراء حقوق استعماها نظرا إلى روح 
الانفتاح قي الشبكة. فلو عمل عدد صغير من أصحاب المواقع الشبكية 
ذات العلاصات الأعلى قي تصنيف الصفحات وكذلك المر حعية العالية 
المفترضة» على استبعاد عنكبوت غوغل - مطالبين رعا بأن تقوم غوغل 
بتقاسم الإيرادات الي تكسبها من فهر سة مواقعي °5 
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م بحكم ظهور النموذج الفتوح لنشر المعلومات على الشبكة لي 
التسعينيات بالموت مباشرة على نموذج الحدائق المسورة المغلق. كان 
اللمستخدمون المبتدئون للبريد الإلكترون والشبكة بطيئين قي المغامرة 
حارج حديقة ووم بخدمة الإنترنت» القلمة بعناية. ما أعطى مزود 
الخدمة نفوذاً كبيرا في التفاوض مع المستأحرين المتوقعين الذين یریدون 
إنشاء متجر في إطار الشبكة صاحبة الملكية. كانت الأكثر رواجا على 
الإنترنت بعد العقارات هي المساحات على الشاشة داحل عالم أميركا 
أون لاين ذي البوابات» وهو واقع استغلته شر كة أمي ركا أون لاين على 
أكمل وجه في المفاوضات مع المستأحرين التجاريين المحتملين*. 

كان من المعترف به على نطاق واسع أن أمي ركا أون لاين تمثل 
حارس بوابة العبور إلى المعلومات الشبكية ال اعترف أعضاؤها بأَما 
الأكثر ملاءمة للمرور من حلا ما إلى مبتغاهم. ولم يبد أنه كان يزعج 
أعضاءها أن المنطقة داحل الحديقة كانت قي الواقع محدودة ولا تشكل 
إلا مجموعة يسيرة وثانوية وحسب» نما كان متاحا على الشبكة. 
فالملاحظة الي أبداها فيك غوندوترا» وهو مدیر سابق لمایکروسوفت» 
عن ویندوز تنطبق على أمي ركا أون لاين أيضا: "في مايكروسوفت» 
كانت نظرتنا هي أنه إذا كانت الحديقة المسوّرة كبيرة ما فيه الكفايةء 
ف ا مک ت اغا کان م 7 

عندما سعى عملاء أميركا أون لاين وراء حدمة إنترنت أسرع 
من خحدمة الاتصال الماتفي الي تقدمها أمير كا أون لاين» تحولوا إل 
الكيبل أو حدمة النطاق العريض 081 فإمم بدأوا مع تلك الخطوة 
کر ارج اتور ى خات لمات ار ع ارة لان ا 
أعضاء أمير كا أون لاين قي التراحع بعد العام 2001 فهبط العدد من 
8 مليون عضو قي الولايات المتحدة الأمي ركية إلى 9.3 ملايين في ماية 
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العام 2007. حالما فقدت أمي ركا أون لاين أعضاءها أدرك مدراؤها 
الف يذيون» أن حدارها كان يحول دون اعتمادها بشكل أكبر على 
الإيرادات الإعلانية لتحل حل عائدات الاكتتاب المتقلصة. قي العام 
6 شككا مايكل كيلي» المدير التنفيذي لمبيعات الإعلانات» والذي 
عن مسؤولاً عن متلكات أمير كا أون لاين على الشبكة كافة بقوله: 
ل الكبرى هي الحديقة المطوقة. فالعا لم لا يستطيع أن یری 
الأشياء الجميلة الي نقوم بها كل يوم"؟. لقد اقتربت آمیرکا اون لاين 
من العام الخارحي أكثر و تحالفاً استراتیجياأ مع غوغل في 
أواحر العام 2005؟. وقي العام التالي هدمت أميركا أون لاين أخيرا 
دار حدقي ا6 

يبدو فتح أميركا أون لاين شبكتها المغلقة كإشارة على الأفول 
النهائي لذاك العصر. بعكن العثور هنا وهناك على الحدائق الصغيرة الي 
تقدم محتوى مستقى من مصدر واحد» والمفتوحة أمام المكتتبين فقط. 
غير افا اعترفت هي الأحرى واحدة تلو الأحرى» بالجاذبية المتنامية 
لنموذج الأعمال القائم على الإعلان» والمفتوح للزوار جميعهم. لقد 
جب ان اررق اف و ار ل عام و ريم 
حول الأعمدة الي يكتبها بعض مرّري أعمدها دون سواهم» ومن م 
اتضذت قرار ا بالاستغناء عن هذه الرسوم ي العام 7. ويېقى موقع 
وول سستریت جورنال القاعدة الأمامية الكبرى الأحيرة الي تحوي 
محتمعا مسوراً مقتصراً على المشت ر كين فط 62. 

لكن ق الوقت نفسه الذي بدا فيه نصر نموذج الشبكة المفتوح تامأ 
نمت موقع فيسبو ك أن ا 
سل وبشکل جید حدا في الواقع. لقد نما في العام 2007 ليصل إلى تاي 
کر موقع احتماعي على الشبكة قي الولايات المتحدة الأميركية» بأكثر 
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من 42 مليون عضو في أكتوبر/تشرين الأول*؟. وحده موقع "ماي 
سبيس"» الخبر امثير الخاص بالعام 2006» كان أكبر منه بأعضائه الذين 
ا مليون مستخدم نشيط. كان غو فيسبوك بالنسبة إلى 
غوغل مقلقا بعض الشيء. فعندما كان أعضاء فيسبوك يقومون 
بتسجيل الدحول كانت اتصالاتهم عبر الإنترنت ونشاطاقم تغدو 
مسيّجة أمام المشاهد من الخارج. وكلما ازداد عدد أعضاء فيسبوك 
وازداد الوقت الذي بعضونه في أسواره الدافة المغلقة بعيدا عن متناول 
عنكبوت غوغل» كلما تقلص حوض العلومات القابلة للبحث الذي 
كان بمكن لغوغل أن تنهل منه على الشبكة المفتوحة. 

م ترد غوغل مباشرة على الصعود الحاد قي أعداد أعضاء فيسبوك ق 
أوائل عام 2007. بقي "أو ركوت"» موقع الشبكة الاجتماعية الخاص 
بغوغل والمسمى على اسم أوركوت بوي وكوكتين - أحد المهندسين في 
غوغل - على هامش خدمات غوغل الأساسية وأولوياها. لقد بدأت 
الخدمة قبل ثلاث سنوات في ينار /كانون الثاني عام 2004 ونر كت لتشق 
رها من عادول قافر الاس برها لد ميخت هلد اة شال 
حة بعيد في البرازيل والمند ولكن ليس في الولايات المتحدة. م يكن هذا 
مدعاة لقلق غوغل حى مايو/أيار من العام 2007» حين أصبح الفيسبوك 
أكثر من مثير للأعصاب بسرعة نموه. وتحول بين عشية وضحاها إلى 
منشق عن الشبكة المفتوحة» قوي ومکتضف ذاتیاء عندما استدعی مطوري 
برامج من الخارج لإنشاء تطبيقات لبرحيات مصعّرة تعمل داحل فيسبوك. 
لقد حملت الشركة العرض بدهاء بالسماح للمطورين بالاحتفاظ بعائدات 
الإعلانات كافة الي تأي عن التطبيقات. فهر ع المطورون لقبول العرض. 

بطرفة عين» أمجحت سيرك غالا سكا مصغر وراء حدران 
لاعن لغرغل اعراقهاء ما إن أضحت فيسبوك أكثر خهيرا بشكل 
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کامل ببرحيات من الخارج حن رأى أعضاؤها أسباباً أقل من أي وقت 
مضى لمغادرة الموقع. أعاد هذا التطوير إلى الحياة الفكرة الي فقدت مرة 
مصداقيتها واليي مفادها: "إذا كانت الحديقة المسورة كبيرة ما يكفي» 
فلا بعكن تمييزها عما هو مفتوح". 

بالنسبة إلى غوغل» كان إنشاء فيسبوك لعالم مغلق مزدهر أكثر 
إثارة للقلق بكثير من نمو ماي سبيس» الذي كان مسامي الجدران على 
تو آکبر» ساعاً لعناکب غوغل بالدخول. وکانت غوغل قداعقدت 
صفقة إعلانية حصرية مع ماي سبيس الأم» "ف وكس إنترأكتيف ميديا"» 
في العام السابق» لذا» فقد كانت قادرة على حي الأرباح من غو ماي 
سبيس*. لكن فيسبوك من ناحية أحرى ل تعقد صفقة إعلانات ماثلة 
مع أي محرك بحث» ونت من دون أن تبني نظام إعلانات حاصًا في 
الوقت نفسه. بالنسبة إلى منافسيها كان عام فيسبوك القائم بذاته 
يشكل انتهاكا لأحلاقيات الانفتاح الي تعتمدها الشبكة» وللتدفق الحر 
للمعلومات. ستيف روبل» المسؤول التنفيذي مع إيدلان» وهي شركة 
العلاقات العامة العملاقة الي اشتملت لائحة عملائها على ماي سبيس»› 
شكا من فيسبوك على مدونته: "لا تعيد فيسبوك أي شيء للشبكة 
الأوسع. فهناك كثير من الأشياء الواردة إليها. لكن» لم يصدر عنها أي 
کیو ا دت ن ساك یکی ق فی 

م يكن واضحا للثلاثي التنفيذي في غوغل» كيف بمكن لش ر كتهم 
التصدي لظاهرة الشبكة الاجتماعية بشكل عام» ولفيسبوك بشكل 
خحاص» ولكنهم أد ر كوا أن هذه كانت مسألة ملحة. في يونيو/حزيران 
عام 2007» بعد وقت قصير من دعوة فيسبوك مطوري البرجحيات» 
عيسنت غوغل نلانة من المديرين التنفيذيرن في ججموعة التطبيقات» جحو 
کسراوس» غراهام سبینسر» ودیفید غلیزر؟» لتنظیم فریق داخلي من 
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ن ور جا حالمالا ع رر أن ر بان 
الشبكة الا جتماعة ؟ ۰ 

كانت الخطوة الأولى تتطلب إحضار أعضاء آحرين من الفريق؛ 
الأمر الذي لم يتطلب تعيين موظفين حدد» حيث كان هناك أفراد 
كرون متفرقون في الجموعات المختلفة لغوغل» ويعملون بطريقة أو 
بأحرى على مشاريع بعكن أن تسهم في مبادرة شبكة غوغل 
الاحتماعية. كراوس وزملاؤه من قادة الفريق م يكن بإمكامم إعادة 
تعيين موظفي غوغل هؤلاء الذين كان من الواجب إقناعهم. نما دعا 
إلى عملية مبيعات ”؟» قال كراوس. كان عليه أن يصدر رسالة عبر 
البريد الإلكترون من أعلى مستوى لكبار المديرين التنفيذيين الذين 
أسبغوا مبا ركتهم على الفريق الاجتماعي. كان يلوح مما في أثناء القيام 
بجحولات على مكاتب غوغل للترويج للفكرة قائلاً: "إنيي حقاً بحاحة إلى 
مساعدتكم» وفريقكم يحتاج إلى إعادة التوجحيه» لأن هذه الرسالة 
الصادرة عن مسؤولين من ثلائة مستويات هي الأعلى» وهي تشير كما 
ترون» إلى أن هذا هو المشروع الذي ينبغي لكل فرد أن يركز عليه". 
کان الرد المبدئي في حالات عدة هو اللامبالاة. 

قد تبدو غوغل للناظر من الخارج كمنظمة موحدة تعمل بكفاءة 
رهيبة وراء هدف مركز عند دحول أسواق جديدة. ولكنها في الداحل 
عبارة عن اتحاد من فرق عمل مستقلة ذاتياء يعمل فيها أفراد ذوو حيوية 
لا دون حرجا في إغلاق الباب بقوة في وجه زملائهم وأولويات 
الشركة العليا معا. 

ما إن تم إععداد فريق مبادرة الشبكة الاجتماعية بالكامل - 
وکان قادرا على تأمين مساحات المكاتب» الأمر الذي تطلب دفع فئة 
أحرى إلى الخارج - حى عكف على مسألة ما إذ كان ينبغي له 
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حاولة إنجاح أوركوت في الولايات المتحدة» إما من خلال الحفاظ 
على اسمهاء أو بإنشاء هوية علامة بحارية حديدة وإعادة إطلاقها. ۾ 
تكن هناك حاسة للإبقاء على اسم أوركوت» ولكن كان هناك بعض 
من يعتقدون أنه ينبغي لغوغل أن تستحدث شبكة احتماعية حديدة 
عامة فا فی آنه راوس ۸ یکن دسا للفکرة برقال "فی 
الوضع الراهن للسوق» هل سيرغب الناس قي الانضمام إلى شبكة 
احتماعية أحرى؟". وكاد عضو آخر قي الفريق أن يقنع برأي معاكس 
حين قال: "اسمعواء إن الشبكات الاجتماعية واحدة من ثلاث وسائل 
للاتصال الجماهيري لجمع مات الملايين من المستخحدمين: لديك البريد 
الإلكتروي» لديك الرسائل الفورية» ولديك الشبكة الاجتماعية. 
كيف بمكنك فعلياً أن تصدَق أنك لا تريد أن تبداً شبكة احتماعية 
أحری؟". 

كان موقف كراوس» الذي ساد في النهاية هو أنه ينبغي لغوغل 
1 تحاول إقناع المستخدمين بأن يتعودوا على علامة تحارية حديدة» بل 
بالأحرى أن تحاول حعل خدمات غوغل جيعها أكثر اجتماعية وهذا 

يعن الاتصال بشبكة أصدقاء واحدة. ار مع بدء موقع شبكة 

ا جحديدة» مثل هذا انكماشا أُساسيا قي طموحات المبادرة. 
وبعد فترة بسيطة» قرر الفريق أنه عا ا ي ار کوت إل تیر ب 
بسيطة في الخدمات القائمة» وغير مساره من فيد مها الفرصة 
لسصنع ما سمّاه كراوس الدور الأكبر: وهو محاولة جعل كل موقع على 
السشبكة كلها اجتماعيا أكشر» مد ركا أن طريقة بحث المستخدمين عن 
العلومات قد تغيرت. وكان يقول: "اكتشاف المعلومات يتطور من 
نمارسة أحادية إل ممارسة تتضمن ما كان أصدقاؤك مقبلين عليه 
واكتشاف أشياء تعتمد على ما يحبه أصدقاؤك". 
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لقد أنشقت غوغل لمساعدة المستخدم الوحيد قي إيجاد المعلومات. 
ومقاربة الببحث ذات التوجه الاجتماعي م قوى غوغل التقليدية. 
إن ما فکر کراوس وفریقه أنه قد يكون مسار حكيما تحنب أي شيء 
بمکن أن يبدو أنه يدعم الصاح الخاصة قي ملكية غوغل»› مما يدي بدلا 
من ذلك إلى تحالف صناعي واسع لتبيٰ معايير من شأما أن تحعل بيانات 
الشبكة الاجتماعية متاحة بشكل عام لمطوري البرمحيات لاستخدامها في 
المواقع الشبكية كلها. القصة الي قد تخبرها غوغل نفسها هي أن هذا 
كان مشروعا غيريا» مساعدته الجميع في استخدام شبكتهم الاجتماعية 
لإيجاد العلومات الي كانوا يبحثون عنهاء حن وإن كانوا لا 
يستخدمون منتجحات غوغل. إذا كانت هناك أي مصلحة خحاصة على 
المحك» فستقول غوغل فقط ما قالته دائمأً» وهو أن مصالحها كانت 
مرتبطة بشكل غير مباشر بصحة الإنترنت. أي شيء يغري الناس 
لتمضية وقت أطول على الإنترنت أمرٌ حيد لغوغل» لأنه عاحلا أو 
آلا ينتهي مستخدمو الشبكة إلى استخدام حدمات غوغل. 

بعكن رؤية مبادرة غوغل من منظور آحر كحركة نحاول المحافظة 
على الشبكة المفتوحة» بينما تشيّد عليها أسوار حديدة مثل تلك الخاصة 
بفيسبوك. وما زالت هناك وحهة نظر أحرى وهي أن غوغل كانت 
تصرف بياش غار لة اة ما يكار اله دايا كمضكة فيسيرك 
والعثور على بعض وسائل التصدي لنفوذ فيسبوك. كان لافتا للنظر أن 
شركة بحجم فيسبوك فيها 300 عامل فقطء كانت سببا لقلق غوغل 
ال يعمل فيها 16000 غ ا آل غلل فكل فر يسرك اا 
على استمالة بعض كبار مهندسي غوغل*؟. من هذا المنظور» تنبت 
غوغل تعزيز حضور أوركوت لي الولايات المتحدة . ولم يكن ذلك 
بدافع تفضيلها سبباً أكثر نبلا - وهو جعل الشبكة كلها أكثر وعيا 
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نفا د ولک غا ادر کن أن ارقت قد تاع جد باة لها 
لتحاول التنافس رأسا برأس مع فيسبوك. 

عندما انحازت فيسبوك أحيرا إلى حانب شريك أكبر» وقع 
احتيارها على المنافس القلم لغوغل» مايكروسوفت. ففي أكتوبر /تشرين 
الأول عام 2007 أعلنت مایکروسوفت أا ستستثمر 240 مليون 
دولر ق سرك ال مت قا خر 15 مار دولر آم رکي: 
وهي بدورها منحت مايكروسوفت الحقوق لتكون الأحيرة الوسيط 
اقتس ي الذي يسيع إعلانات الموقع لحهة ثالفة. إن احتفاظ 
مايكروسوفت بحقوق بيع الإعلان لنفسهاء هيأ فيسبوك لكشف النقاب 
عن نظام إعلاناتما الخاص ها بعد أسبوعين. 

كانت صحافة الأعمال مملوءة بتغطية عن الصفقة بين فيسبوك 
ومايكروسوفت» وعنن التقييم المذهل الذي حظيت به شركة ذات 
عوائد تافهة» والتوقعات حول كيفية تخطيطها لتحويل المعرفة الوثيقة 
بحياة أعضائها إلى دولارات الإعلانات. قررت غوغل أن عليها في الأيام 
القليلة المتبقية قبل إعلان فيسبوك القادم» محاولة استعادة بعض الاهتمام 
وصنع إعلان رمي عام عن مبادرنما الاحتماعية الخاصة بىا . 

المشكلة الوحيدة: هي أن غوغل كان لديها القليل فقط لتعلن 
عنه - عدا عن الاسم "أوبن سوشال - اھزء80"مم0". کانت معاییر 
بسرجيات البادرة بعيدة عن الاكتمال» وكذلك لم يسفر هود غوغل 
لتجميع جدول .مواقع الشبكات الاجتماعية الأكثر تأثيرا وضمّها عن 
الكشير. وقبل يومين من الإعلان عن الأوبن سوشال على اللأء تم 
وضع لائحة بالمشا ر كين بالشبكات الاجتماعية: أو ركوت» 8 
ا حال» وبیبو» سیکس أبارت» هاي فایف» فریندستر» لینکد إِن» نينغ» 
وبعسض المواققع الأحرى الي ۾ تكن مواقع شبكات احتماعية مثل 
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سيلس فورس. كوم" . و كانت اللائحة تفتقد إلى ماي سبيس وفيسبوك 
بشكل واضح. في فاية الأسبوع» تلقت المبادرة حرعة من المصداقية هي 
تاس اة اا عا انقح اهاماي م اا اک 
حقيقة أن غوغل كانت قد شعرت في وقت ا ك و 
بأنه لا حيار لديها سوى أن تكشف النقاب عن الائتلاق من دون 
مستأجر رئيس أكبر» عبرت عن قناعة فريق أوبن سوشال بأنه لا 
يستطيع الانتظار في حاولة لإبطاء زحم فيسبوك. 

السلاح التنافسي الأول الذي امتلكته غوغل كان الدلالة اللفظية: 
"لققد استخدمت المفتوح مع الدلالات الإيجابية كلها المرتبطة بهء 
للهحوم على فيسبوك في النقطة الي تبدو الأكثر ضعفاً؛ وهي الطبيعة 
المغلقة لعالم برججياتما. ولم يكن ذلك ضربا من الخداع المنافق. فمنذ 
ابتكارهاء كانت غوغل متفانية لعقيدة الانفتاح. وقد اعتمدت أكثر من 
أي شر كة أحرى» على الوصول غير المقيد ليس فقط إلى الشبكة» بل 
ضا إلى البرجحيات المنشأة كمصدر مفتوح» واليي استخدمتها من أجل 
e‏ 

يد72٩‏ . لقد أنشأت e‏ بحانياً لاا مشاري الصدر افرح 2 
السشهيرة» een‏ وی کل عام» کانت تنظم 
صيیيف الرمز› الذي دفعت فيه الال لمات من طلاب علوم الجحاسوب 
للعمل على مشاريع المصدر المغتوح. حقأء كانت مصداقية غوغل 

عندما استخدم النظام الفتوح لتطبيقه قي نموذج الشبكة 
الاحتماعية بقى معى تلك الصفة غامضا. فالطريقة الأساسية الى بعكن 
أن يكون عا الشبكات الاجحتماعية من حلالها مفتوحاء تكمن في 
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منحه جميع مواقع الشبكة الاحتماعية قابلية التشغيل البييْ» فبذلك 
سيسمح لبيانات العضو وشبكة العلاقات الي جمعت أصلا في أحد 
الواقع» بأن تنتقل مع المستخدم إلى مواقع أحرى أيضاء وهو ما أسماه 
الناشر والمعلق تيم أوريلي ح ركية البيانات. تمتعت أوبن سوشال باسم 
ذي صدی کبر. ولکن في إعلانما الأول» م تتحدث عن مثل هذا 
الطموح. بل كانت تحاول» بتواضع أكبر» أن تقدم لمطوري البر يات 
معايير من أحل كتابة تطبيقات مصغرة مصممة للعمل في مواقع 
الشبكات الاجتماعية كلهاء حاعلة الحياة أسهل للمطورين من خلال 
الققضاء على الحاحة إلى تخصيص برجحيات لكل موقع. إا م تكن 
مصممة لمعل بيانات الشبكة الاحتماعية متح ر كة 75 , 

عندما سل جو كراوس عشية إعلانه عن أوبن سوشال عن سبب 
عدم ا ا ا ف 
الخاصة لإظهار ما تعد به المبادرةي لم رة بأن غياب ذلك کان 
شس وأضاف أن فريقه يشعر بالقلق إزاء تزايد حطر حرق 
الخحصوصية وأنه كان يتحرك ببطء لتأمين سلامة حاية الخصوصية قي 
الشركة. وقال: "تحتاج الثقة إلى وقت طويل لبنائها ولكنها من الممكن 
أن تُهدم بسرعة كبيرة". 

وقبل أن تخبر فيسبوك العام عن نظامها الحديد في الإعلان 
بأسبوع» توقع كراوس» "لاهم لا يزالون قي البداية"» فإن فيسبوك 
ستغامر بالخصوصية» وهو ما لا تستطيع شر كة مساهمة عامة مثل غوغل 
تیل به ا ا 
ي ذلك الوقت امن غغ - كمثال على شر كة مبتدئة دحلت 
رهانسا حاسم في تاريخها المبكر ما كانت شركة مثبتة الأ ركان لتقدم 
عليه القد قرروا في وقت مبكر أَهُم لا يهتمون بقضايا حقوق التأليف 
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والنشر. إا لمخاطرة كبيرة"") قال كراوس. لقد انتهت الأمور 
بشكل جيد بالنسبة إلى يوتيوب حين تم الحصول عليها مقابل 1.65 
مليار دولار أميركي» ولكن هذا كان استشناء. بالنسبة إلى معظم 
الشر كات المبتدئةء فإن القيام عجازفة كبيرة لا ينتهي دوما على ما يرام. 

في الأسبو ع التالي صعد مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك 
زاكربير غ منصة في نيويورك وابتداً حديثه بأسلوب من يحبر عن إنجاز 
كبير: "تتغير وسائل الإعلام مرة كل مئة عام..."» وعرض نظم فيسبوك 
الإعلانية الجديدة باعتبارها ثورة وسائل الإعلام الي تحدث مرة كل مئة 
عام. وعلى العكس من إعلان القرن الماضي» الذي كان يستند إلى بث 
الرسائل» تستند فيسبوك إلى الدحول في الحادثات يين الناس”. قدم 
برنامج "فيسبوك بیکون" الجديد للمعلنين فرصة لتتبع ما يفعله اعضاء 
فيسبوك على مواقعهم على الشبكةء وإعلام أصدقاء الأعضاء تلقائياً ما 
كانوا قد اشتروه. يتضمن حزء آخحر من برنامج فيسبوك الإعلاني 
مطابقة الإعلانات مع اهتمامات الأعضاء الي تكشف عنها نبذاهم 
الذاتية. لم يطلب من أعضاء فيسبوك منح الإذن لفيسبوك بإرسال 
معلومات عن مشترياتمم على الإنترنت إلى أصدقائهم» ولم يسألوا ما إذا 
كان يناسبهم أن يستخدم المعلنون معظم المعلومات الشخصية الواردة 
في اللمحات عنهم لتوجيه ح ر كات المعلنين. لم يكن لدى زاكربيرغ أي 
تعاططف لي ما يتعلق بهذا الموضوع إذ يقول: "ليس هناك حيار 
اتخات و الإعلان"7. 

استرعت بيكون الاهتمام فورأ» و كان القليلون من أولئك المهتمين 
مؤيدين. حاولت فيسبوك أن تشرح أن بيكون قد صممت لتوفير 
الراحة لأعضائها الذين - حسب قول زاكربيرغ - "لن يحتاجوا إلى أن 
يلمسوها لكي تعمل". ولكن هناك مستخدمون عدیدون لا يريدون 
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أن تعمل› وکانوا مستائين من معرفة أصدقائهم ف سواء 
أكانوا يريدون أن يفعلوا ذلك ام لا. كان النقد شديدا إلى درجة 
اض طرت معها الشركة إلى التراحع. وعلى مر الأسابيع القليلة التالية 
تغير تصميم بيكون» ومن ثم تير مرة أحرى. وق الوقت الذي افتتحت 
فيه بيكون» كان يتم تفعيلها تلقائيا في نقل مشتريات أعضائها الي 
يقومون بها ف المواقع الأربعين المشاركة» ما لم يكن العضو قد آثر 
الخروج بشكل خاص من الخدمة» وطلب أن تستثى مشترياته من موقع 
بعينه. في البداية» م يكن بإمكان أحد اختيار الخروج من مواقع بيكون 
کا ا دمت فيسبوك خیارا يسح 
للأعضاء بالخروج بشكل كامل. ثم أصبحت بيكون فقط لمن يقرر 
الشاركة» لضمان أن الذين يرغبون في المشاركة فقط ستذاع 
ریا . 

كان المديرون التنفيذيون في فيسبوك كارهين للتغيير لأَهُم كانوا 
مقتنعين أن المستهلكين سيقعون قي حب بيكون ما إن يتآلفوا معها» كما 
عبر أحدهم عن الأمر"“. بعد أن كان هناك تعليق على نطاق واسع 
على الأضرار ال لحقت بصورة فيسبوك العامة» اعتذر زاکرسر غ غاا 
لطريقة تعامل الشركة مع الخلاف القائ"“. ولكن قي الشهر التاليء 
عندما طهر زاكربيرغ وفيسبوك لي برنامج ستون دقيقة كان ندمه قد 
تلاشى» وعاد لي صور بيكون مرة أحرى كخدمة ينبغى أن يقدّرها 
الأعضاء. وقال: اتد فا آن هذا يجعلها أقل تحارية. اس ماذا تفقضل 
ان ترى: لافتة إعلانية من بلومينغديل أو أن أحد أصدقائك اشترى 
وشاس؟"(82, م يكن رعاة فيسبوك أنفسهم» على أي حال» على 
الدرحة ذاتها من الثقة مثل زاكربير غ بأن هذه الخدمة ستكون موضع 
تر حیب من جانب أعضاء فيسبوك» وقام بعضهم الآخر بالانسحاب؟. 
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أنّا ما أنقذ غوغل من ارتكاب خحطأً فادح ماثل لخطأاً فيسبوك» 
فهو أا لم تكن تملك المعلومات حول هوية أصدقاء مستخدميها. ففي 
السنوات الأولى لغوغل» حين قدمت فقط خدمة البحث الشبكي ليس 
اکن كانت الشركة هدا للقد عن جاتب فض دعا السو هة 
لتخزينها المعلومات بشكل دائم حول ما يبحث عنه المستخدمون. وقي 
استعادة لأحداث الماضي» كان التحذير سابقا لأوانه» وقبل أن تعرف 
غوغل فعلاً الشيء الكثير عن مستخدميها. في غوغل» يقوم بالبحث ي 
الشبكة مرن غر لدی الهوية. لذاء كانت مصطلحات البحث 
في سجلات غوغل مصحوبة فقط بعنوان الحاسوب على الشبكة» مثل 
1 ولم تكن مصحوبة باسم شخص معروف*؟. 

اما الظروف الوحيدة ال کان لدی مستخدم غوغل سبب للندم 
علي إجراثه عمليات حت وهاه فكاتت ظروفا غير عاذية إل أبغذ 
الحدود. مثل قضية قتل عام 2003 تي نورث كارولاينا الي ضبطت 
فيها الشرطة حواسب في منزل لمشتبه به» ووحدت أن عمليات 
البحث على غوغل الي تم إحراؤها عبر أحد حواسب المنزل كانت 
عن: "الرقبة'» "انتقصاف" و"كسر" و"تخشب للموتى" و'تفسخ 
الحسد" . كانت الضحية زوجة المشتبه به» وقد عثر على جثتها تطفو 
على سطح جحيرة قرية“. (وحدت هيئة الحلفين امتهم مذنباً بعد 
ساعتين فقط من المداولات)“. 

كان الإعلان العادي على صفحات بحث غوغل وقضية القتل 
متمائلین بشکل غریب: فكل منهما استخدم ما تمت کتابته في خحانة 
بحث غوغل كمرآة تعبر بأفضل ما كن عما بجول في بال المستخدم في 
تلك اللحظة. بالنسبة إلى المعلنين» قدمت غوغل طريقة للوصول إلى 
درحة من الدقة لم تكن قبل ذلك مكنة أبدا: فالإعلان كان يُعْرَّض 
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فط عندما يبدي المستخدم اهتماماً في ذلك الموضوع» مثل فنادق 
ماوي. قد لا یکون الاهتمام موجوداً قبل مس دقائق» وقد لا یکون 
موود بعد مس دقائق. N EEN,‏ 
و_نادق ماوي» فمن الحتمل جدا أن ذلك المستخحدم آياً کان رحلا أو 
امرأة» سيهتم بالفنادق في ماوي. تلك العلاقة المتينة بين ما كان يبحث 
عنه وسرعة تلقي المستخدم للرسائل الإعلانية التي كانت مرتبطة بشكل 
وثيق ممصطلح البحث» صحيحة بشكل موثوق جد شی افر 
العلنون بسرعة أن الإعلان على غوغل كان طريقة فعالة جحدا لتحقيق 
تطلعام. 

۾ يقر عامة الناس ما عثرت عليه غوغل: إا طريقة لتقدم 
إعلان متفرد إلى حد بعيد» ليس فقط لحمهور مكون من شخص 
واحد وإنغا لجمهور من شخحص واحد وفي اللحظة الفضلى» وعندما 
كان موضوع ذو صلة حاضرا في ذهن المستخدم وليس بعد ذلك 
الوقت» وكل ذلك من دون معرفة أي شيء عن الموية الشخحصية 
للمستخدم. العمر» الجنس» الدحل» الجنسية» والرمز البريدي» لا شيء 
من هذا يهم محرك إعلانات غوغل. كل ما تحتاج غوغل إلى معرفته هو 
عبارة بحث كي تطابقها مع الإعلانء مع الاحتمال الأكبر لاستخراج 
الإجحابة. 

في الواقع» لقد عملت إعلانات غوغل بشكل جيد جدأ بينما 
بقيت غافلة عن هوية الشخحص الذي يجري البحث» بحيث اعتقد مديرو 
عوغل التنفيذيون أن غوغل قد تكون قادرة على أن تنفض عن كاهلها 
أي نقد حول أن خدمتها تعرض خصوصية المستخدم للخطر. وحى 
وقست متأحر من عام 2003 كانت غوغل ترى نفسها كشركة بحث 
سيس لديها سبب لحمع المعلومات الشخصية. فحين سئل أورس 
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هولزلي» أحد كبار مهندسي غوغل» ني حديث له عن كيفية حماية 
غوغل خحصوصية الفرد» وضّح أن مستخدمي غوغل لا يحتاحون إلى 
تسجیل دخحول لاستخدام هذه الخدمة» لذاء لا بعكن معرفة أي شيء 
عنهم. لتصوير الاحتلاف بين غوغل ومواقع البحث الأحرى» أشار 
هولزلي إلى أن غوغل لم تقدم البريد الإلكتروني» لذاء فإن مخاوف 
الملستخدم حول الخصوصية "هي أقل بقليل من أن تشكل مسألة مقلقةء 
مالو كانت لديك حدمة بريد إلكروق "۹ وطيعاء ق قضرن سنه 
قدمت غوغل بريد غوغل جيميل» وتلت ذلك بجموعة كبيرة من 
الخدمات الي تطلبت من مستخدمي غوغل التعريف بأنفسهم. في وقت 
سابق اعت غوغل أا لا تملك معلومات شخصية عن مستخدميهاء» 
لذه لم يكن هناك محال لتسريبها. أما الآن» وقد أصبحت تملك تلك 
المعلومات» فلم يعد هناك محال للادعاء بأن التسريب أمر مستحيل. 

نم تبين أن ما حلب أكبر إزعاج لغوغل لم يكن التسريب» بل 
القرار الذي اعتمده مديرو غوغل لتطبيق احتصار تقيٰ لتسريع حاولات 
اللحاق ب ركب فيسبوك. ففي ديسمبر/كانون الأول عام 2007 عانت 
غوغل من حادث مؤسف قي بجحال العلاقات العامة» بعد شهر من تقدعم 
فيسبوك بيكون» حين أضافت الشبكة الاحتماعية كميزة لبرنامج غوغل 
للمحادتة )اج1 مءاعمم6. الذي يوفر المراسلة الفورية وخحدمة الماتن 
الستندة إلى الإنترنت» إذ قررت غوغل تلقائيا نحديد أي شخص تلقى 
مكالمة من مستخدم لبرنامج غوغل للمحادثة ليكون» بحكم الواقع» 
صديقا . الآن» بدأت غوغل ترسل إلى هؤلاء المستقبلين موضوعات من 
حدمة أحرى: قارئ غوغل» إلا أنه كان من المفترض أن تتجه فقط إلى 
الناس الذين صنفهم المستخدم صراحة كأصدقاء شخصيين له“ . 
أحرى النقاد مقارنات بين ميزة غوغل الحديدة هذه وبيكون التابعة 
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لفيسسبوك (حیث کتب ق موتلي فوول: "الحمیع یسیرون على حطی 
فيسبوك هذه الأيام حن في عثراها')". لقد وضعت غوغل» مثل 
فيسبوك. المسؤولية على عاتق المستخدمين لاتخاذ إجراءات الانسحاب» 
بدلا من محاولة إقناع المستخدمين للمشاركة في نظام بختارونه. ي 
الحقيقة كانت غوغل متلهفة حدا لإنشاء شبكة اجحتماعية لمستخدميها 
إلى درحة أا وضعت الفرضية الحمقاء وهي أن أي طرف قي محادثة 
على الإنترنت- حى وإن كانت مع صاحب العمل السابق - بمكن أن 
يعامل بشكل يدخله في الدائرة الضيقة للمقربين من شخص ما . 

استمر الافتقار إلى الجاهزية الذي كان بادياً وقت الإعلان عن 
أوبن سوشال» بإيذاء المبادرة. أطلقت غوغل ما أسمته النسخحة 0.5» 
وال كانت أبعد ما تكون عن الكمال ما فيه الكفاية لتسميتها نسحة 
تبحريبية "؟. وقد اكتشف المطورون الذين كانوا يحاولون استخدام 
الررنامج بأنه لا يصلح للاستعمال. وقد حاول كراوس الدفاع عن 
برجيات أوبن سوشال باعتبارها جرد نسخة أولى قائلاً: "نحن لم نسمّها 
0 إنما أسميناها 0.5" وأضاف: "نحن نريد من شر كائنا الذين 
يساعدوننا أن يدر كوا ما الذي تفتقده أيضا لمواصلة تطويره". 

في غضون ذلك» وضعت فيسبوك فوضى بيكون وراء ظهرها 
وتح ركت إلى الأمام لتشكل تحديا جديدا لرابطة غوغل وأوبن سوشال: 
فقد لعبت بورقة ما هو مفتوح نفسهاء وأعلنت أما ستقوم بافتتاح فن 
التسشييد على فيسبوك عارضة أن تيز استخدام معاييرها للتطبيقات 
البرجحية الخاصة بطرف ثالث لمواقع الشبكات الاجتماعية الأحرى<. 
وضعتها هذه الخطوة في منافسة مباشرة مع أوبن سوشال حيث 
تنافنست معها فيسبوك لتجعل معاييرها تصبح هي المعتمدة عبر كامل 
صناعة الشبكات الاجتماعية. بيبو» موقع فيه 40 مليون عضو غالبيتهم 
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في المملكة المتحدة» كان اجا من الأعضاء المؤسسين محموعة أوبن 
سوشال. ولكن حين فتحت فيسبوك معايير بر ياتا للمنافسين» أعلن 
فور باه ق يل مار مرك من دة ان حر أن نكيل 
أوبن سوشال 2 

محاولتها تقليد ما غدا باليا بالنسبة إلى مايكروسوفت» طالبت 
فيسبوك بالصفة ممفتوح لاستخدامها الخاص. لم تكن تكنولوجيا 
فيسبوك مفتوحة لأن رمز المصدر بقي بأيدي فيسبوك من حهة» ولأن 
معيار فيسبوك كان لي الحقيقة مفتوحا ومتاحا لأي مطور برجيات من 
حهة أحرى. الآن باستطاعة أولعك المطورين أن يصلوا ليس إلى أعضاء 
سرك وخی بل ال آعفاة من كات الجاع آخرئ ايشا 

لقد استعملت صفة الممتوح الفضفاضة من قبل الصديق والعدو قي 
معر كة تنافسية أحرى أطلقتها غوغل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 
في صناعة أحرى قيمن عليها الشبكات المغلقة» كان ميداما أعمال 
الماتف اللاسلكي. حيث أعلنت غوغل عن تشكيل تحالف الماتف 
الففتوح» مع 34 عضو افتتحوا معا العمل على تطوير معيار حديد 
للهاتف الحوال» آندرويد لذهإفمة. لقد ردد الإعلان الفكرة الرئيسة 
الي تدور حول الانفتاح في كل مناسبة: 'البرججيات المفتوحة» الجهاز 
امفتوح» النظام البيقي المفتوح". أعلنت غوغل أيضا أا ستتقدم 
بعرض ق المزاد المقبل للجنة الاتصالات الفدرالية الي بعكن استخدامها 
لتأسيس شبكة لاسلكية قد تتنافس مباشرة مع أصحاب المراكز قي عالم 
اللاسلكي. 

تعاملت الشبكات اللاسلكية مع إعلانات غوغل على اعتبار أن 
غوغل من رواد التغيير وسلّم الحميع بالحاجة إلى الانفتاح» أو على 
الأقل إلى التظاهر بفتح شبكاتمم بطرائق ما كانوا ليسمحوا ما سابقاً 
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على الإطلاق. في العام السابقء تلقى كريس ساكا» مدير غوغل 
اللسؤول عن المشاريع الخاصة» شكاوى عدة من شر كات الاتصالات 
اللاسلكية لأن غوغل دارت حول رقابة الش ر كات الصارمة على 
البرجحيات المقدمة من طرف ثالث وقدمت للزبائن برجياما الخاصة على 
e‏ ا ا ل غغ اا ون دون طب إن مر 

شر کات الاتصالات. اجرج سا تلاق الغ کات علا ن کل ي 
جامعة أكسفورد» وأحر الجمهور بشکل ارتحالي بالتفصيل عن 
حاولات شر كات الاتصالات الاحتفاظ بشبكاها اللاسلكية مغلقة. 
وقال: "قد حشروا أنفسهم بينكم وبين تطبيق أنتم تريدونه"°. 
تناقلت وسائل الإعلام حول العام ملاحظات ماک دي منه الكثير 
من زملائه في غوغل حوفا من أن شر كات الاتصالات اللاسلكية قد 
تقتص منهم. ووصف وضعه في غوغل بعد ذلك بقوله إنه کان في 
مأزق. 

مع ذلك فقد اکتشف ساکا أن بعض زملائه ت غوغل یشار کونه 
رغبته قي كسر قبضة شر كات الاتصالات اللاسلكية» وبدأت محموعة 
من المتطوعين ضمن غوغل بالاحتماع» ليتمخض عن عملهم في النهاية 
حالف الماتف المفتو ح “The Open Handset Alliance‏ . وبدت 
إمكانية امتلاك أي تأثير في شر كات الاتصالات اللاسلكية لا تزال 
بعيدة اللنال. وي صيف عام 2007» اقترحت غوغل أن تطلب من 
شبكة الاتصالات الفدرالية للمستخدمين باخحتيار کت 
الخاصة للاستعمال على شبكة حديدة يدشء ينشكها المزاود الفائز في المناقصة 
القادمة. إلا أن شر كة "فيريزون وايرليس" نحت جانبا على الفور مقترح 
sS‏ ينال 
مسن سلامة الشبكة. حي إا لجأت إلى الادعاء بأن استخدام هواتف 
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غر هواتف فيريزون قد يضعف دفاع الأمة» في حقبة من المخحاوف 
الأمنية الوطنية المتزايدة”°. 

بالرغم من ذلك» وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن تحالف الحاتف 
المففتوح قررت فيريزون في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 أن فتح 
شبكتها أمام الهواتف الي تم شراؤها من مكان آخر لا يسبب مشكلة. 
ولي تغيير حذري في موقفها أعلنت شعارا جحديدا أي تطبيقات» أي 
جهاز. وبحلول ماية عام 2008 حططت للسماح للمستهلكين بشراء 
المواتف الخلوية من أي متجر» وسمحت همم بتشغيل أي بربججيات 
يرغبون فيها. كانت هناك مبحموعة من الصفات النوعية لا تزال فيريزون 
شر غل رورا ق وره اافت عا اس ادن بن 
العيار التقي والذي م يكن قد حدد بعد. وبدا اما ستعامل زبائنها 
الحدد الذين سيجلبون أحهزتمم الخاصة» بصورة تختلف عن زبائن 
ا مخدمة الكاملة "؟. ومع ذلك» فإن احتضاما لمبدأ المتح» حي وإن ظهر 
بأنه خحطاببي أكثر من أي شيء آخحر» يشير إلى أن شر كات 
الاتصالات الإلزامية لن يكون .عقدورها الدفاع عن أنظمتها المغلقة 
بسهولة. بالرغم من أن فيريزون لم توافق على الانضمام إلى مبادرة 
غوغل الخاصة بآندرويد إلا اما تشاورت على انفراد مع غوغل 
لتلتمس المشورة حول كيفية فتح شبكتها» في حين صرح إيريك 
يدت أن إعلان فيريزون حطوة عظيمة إلى الأمام واستخدمه ليقدر 
نموذج الشبكة المفتوحة الي توحد "حدمات أفضل للعملاءء كما أثبتت 
رنت حسب اق ز١10‏ 

وکٹیرا ما أشار رئيس غوغل التنفيذي إلى الإنترنت كأقوى نموذج 
عمل في العام. لقد اعترف بسرور ما تدين به غوغل لروح الانفتاح 
الي أوحدت أسس جاح غوغل نفسهاء وكذلك للبنية التحتية للإنترنت 
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وبرجيات اللصدر المفتوح الي اعتمدت عليها غوغل قي عملياها 
الخاصة. لكن» م يكن في استطاعة غوغل الزعم بأَها من بين مزودي 
العلومات» بل هي أفضل من حسنّد روح الإنترنت على الانفتاح. هذا 
شرف يليق أكثر بويكيبيدياء» الي نظمت المعلومات في نظام أكثر 
انفتاحاً بكغير من انفتاح غوغلء فهو مفتوح لأي مشارك» 
وللمراحعات من قبل أي رر" . 

في أثناء فمو ويكيبيديا أحذت موادها بالظهور بشكل بارز في 
العديد من عمليات بحث غوغل. لقد أظهرت دراسة أحريت عام 
6 على ألف موضوع تم احتيارها عشوائياً من ویکیبیدیاء أن 
الموسوعة ظهرت إما مرة أو مرتين من بين النتائج العشر الأولى في 88 
بامئة من أبحاث غوغل» وفي معظم الحالات وضعت قي الموضع الأول» 
والثاني أو التالثن”'. وأضحت غوغل على نحو متزايد غير مرتاحة 
لواقع أا کات رل متخا إل موقع کان بشکل صارم غير 
تجاري» ومفتوحاً تحريريأء ولك مغلقاً أمام الإعلان. م يكن يإمكان 
شبكة "غوغل أدسينس" التي وضعت إعلانات على غير مواقع غوغلء 
اعراق و بیدا ا سب غا ازعاها وروا بار ار , ق 
ديسمبر/كانون الأول عام 2007ء أعلنت غوغل عن مبادرة حديدة 
تدعو فيها أي شخص إلى تقم مواد قد قام بتأليفها حول أي 
موضوع. وكان سيطلق على المواد اسم نول ءام" وهو تعبير حديد 
يعسن وحدة من المعرفة. كانت تحربة غوغل قي نول شاهدا آخر على 
تحرك غوغل حارج إطار فهرسة المعلومات المستضافة على مواقع أخحرى 
لاستضافة المعلومات على موقعها الخاص. أودي مامبر من غوغل قال: 
إن المدف من نول هو أن يكون الشيء الأول الذي يرغب في قراءته 
شسخص ما يبحث عن هذا الموضوع للمرة الأول". فهذه على وجه 
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التحديد هي الطريقة الي استعرض جا كثيرون من مستخدمي ويكيبيديا 
مواد الموسوعة. لقد أملت غوغل أن تغري المؤلفين بدافعين م تقدمهما 
ويكيبيديا: أوهما ضبط تحرير كل مادة على حدة. والثا منح الخيارء 
إذا رغب المؤلف» قي وضع إعلان من غوغل إلى حانب مادته مما يولد 
دحلا يتم التشارك فيه مع المؤلف. إذا بجحت غوغل قي حذب 
المشا ر کین» فسیکون عرض موادّها من نول بشکل بارز قي نتائج بحث 
غوغل» والسماح لغوغل بالاحتفاظ .مستخدميها الذين كانوا 
سيتوجهون إلى ويكيبيديا الموقع اجان أمرين بسيطين*“'. 

إن انفتاح ويكيبيديا نفسه بعكن أن يثبت في النهاية أنه ذو عون 
کبر لغوغل فی بناء بجموعتها من مواد نول. لقد أشار تشارلز ماتيوز 
الذي عرف عن نفسه كمدير ومحكم في ويكيبيديا بأن أي شخص 
بمكنه قانونياً أن ينسخ غتوى صفحة من ويكيبيديا الي لا تتمتع بحماية 
حق المؤلف وأن يلصقها في نول حديد لغوغل» ران ت اانا 
بسيطأً ثم يضع الإعلانات و"يضحك طرباً من إنحازه هذا طيلة طريقه 
ال الت ف١‏ 

توقع مامبر بشكل واضح أنه من امحتمل أن يفهم النقاد مواد نول 
في غوغل بشكل سلبي» على أا برنامج من شأنه أن يزيد من قبضة 
غوغل قي امتلاك المعلومات. وقال بلهجة دفاعية لا يخطمها السامع: 
"نحن لا نريد بناء حديقة مسورة من الحتوى» ولن تطلب غوغل أي 
حقوق حصرية على أي من هذه الحتويات» وستجعل ذلك الحتوى 
احا أي سك نن إن "00# 

نعم» في هذه الحالة الوحيدة» تحاشت غوغل التفرد قي الحقوق» 
وتستطيع حقيقة ادعاء انتهاحها سياسة مفتوحة. لكن هذا ليس هو 
الحال دائماء بل لقد ترك الشركة عرضة للنقد بأما صوتت لأن تكون 
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منفتحة فق ط عندما تخلفت عن منافس ما في محال معين» وأها قد 
احتارت أن تكون منفتحة حين ناسب ذلك مصالحها الشخصية 
الخاصة. لاحظ دان سوليفان» وهو مراقب محنك لأعمال الببحث» أن 
غوغل لم تكن ستشبه أي شيء مفتوح في مشروعها لمسح الكتب. فقد 
شکل الآجسرون حالف الحتوى الفتوح لحعل محتوى الكتب الى تم 
تسخها ضرفا متاحأ على نحو واسع بقدر الإمكان» لكنْ غوغل 
رفضت الانضمام إلى التحالف وأقامت بدلا من ذلك حديقة من 
الحتوى مسورة ومنيعة» ومنعت ع ر كات البحث الأخحرى فهرسة 
حتويات مسح كتبها. لقد تحدى سوليفان غوغل بإظهار مدى الترامها 
عبداً الانفتاح بانضمامها إلى تحالف المحتوى المفتوح. 

كانت غوغل تحتل مكانة قوية قي التنافس في بحوث الكتب. 
ولكنها كانت تشغل مكانة ضعيفة قي التنافس قي محال الشبكات 
الاجتماعية. ودعا سوليفان غوغل أيضا بالُرائية لأا تؤيد قيام فيسبوك» 
الشبكة الي تمتلك البيانات الاحتماعية الأكثر قيمة عن أعضائها» بفتح 
بياناتها أُمام أوبن سوشال. وسأل سوليفان» لماذا لا تفتح غوغل 
الفهارس الي أعدما لصفحات الشبكة» واليّ تعتبر أضخم بحموعة لأي 
محرك بحث» وتنشئ تحالف الفهرس المفتوح المتاح للمنافسين» وتدع 
حودة نتائج البحث تتمايز عن طريق حوارزميات البرامج المستعملة 
a‏ من المعلومات؟ إنه ليس الأول ممن عرض 
الاقتراح» فقد أثاره أيضا من بين أمور أخحرى جيمي وولز مؤسس 
ويكيبيديا. قال سوليفان إا كانت مسألة ثبات على المبدأً: "إن كانت 
غوغل ستضغط باججاه أن يقوم من بملكون المزايا بالانفتاح - وذلك من 
حلال بذها جهوداً من قبيل أوبن سوشال وتحالف الاتف المفتوح - 
إذا» فان تحالف الفهرس المفتوح لا يبدو سوی مطلب عاد "107 , 
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كان الأمر وحزة وم يكن تحديا حقيقيأء وإغا أبرز أنه حن غوغل 
كان التزامها مقار بة الاتفتاح اصطفائياً. فما من ش ركة كانت منفتحة 
ماما أو مغلقة تماما" . وما من مراقب مستقل عن الصناعة كه أن 
مجادل بأن غوغل كانت منفتحة أكثر من منافسيها الأقربين» وأن 
صناعة الخاسوب ككل كانت أكثر انشتاحا من الصناعات الأحرى الي 
تعدت على حرمتها مثل شر كات الاتصالات اللاسلكية. لقد تشكلت 
قصة غوغل جريا بجهودها لإقناع الآحرين في حال صناعة الحاسوب 
وحارحها بأن الشبكات المفتوحة كانت بشكل واضح أرفع شأنا من 
الشبكات الغلقة. ومال المستهلكون إلى الانجذاب إلى الأنظمة الي توفر 
ال بے ارات عرفا عن الف ا وعليه» فقد تحدد تطور 
التكنولوجيا ني اتحاه ما هو مفتوح. 

کان بیج وبرین حظوظن لبلوغهما سن الرشد حن اشتغلاء 
حيث كان مكنا استخدام شبكة واسعة مفتوحة للمعلومات 
والإنتشرنت» واستخدام البربحيات مفتوحة المصدر كأساس لما سيبنيانه. 
للاستفادة بشكل كامل من الإنترنت كانا بحاجة إلى كم وافر من 
الققدرة الحاسوبية. وم يبخلا على هذا ابجال. فقد جعا البنية التحتية 
الحاسوبية ال سمحت لغوغل بالتحرك على نحو فعال في عدة اتحاهات 
في آن واحد ومن دون قلق من أن تستهلك قوة ا حصان . 

إن السبيل الذي انتهجته غوغل لإيجاد القدرة الي تلزمها سيثبت 
إلى أي حد هو غير تقليدي للغاية وذو أحمية ا اتح دا من 
التعامل مع أحهزة الحاسوب كعمل عالي التعقيد حاص بالمهندسين» 
وكآليات حساسة إن أحفقت فستكون عواقب ذلك مدمُرة على 
عات رغ له جب أن رك ته انم کات ۷ فی هاا 
سوى تصنيع أجهزة الحاسوب» قررت غوغل بدلا من ذلك كله بجميع 
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آلياتما الخاصة. وقد سار هذا على ما يرام. ففي مسيرة تطوير الخبرات 
وصقلها في الجانب التعلق بالأجحهزة والعتاد» اكتسبت غوغل ميزة 
تاف ار عل اقسا ق سات اورت مرو اله اة 
بالقدرة على توسيع نطاق منتجاتما بتكلفة أقل» ومن دون أن تغدو 
معتمدة على المزودين بالخدمات من الخارج. وهو ما يتيح لغوغل أن 
يبلغ طموحها عنان السماء. 
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الفصل الناني 


سعة غير محدودة 


قن کانت الحواسب ا ددا وتعرض للمشاهدة. قي عام 
7 جن بي مهندسو "آي بي ام" BM‏ الة حديدة طوضا 120 
E‏ حاسوب السلسلة الإلكترون الانتقائي» فهمت الشركة أن 
الجحاسوب قد يبهر الجمهور بالاعتماد على مظهره وحده. حزء آلي 
وحزء إلکترون» وقد کلف ملیون دولار لتطویره وکان مزیناً بالأوجه 
المدرّحة» والمفاتيح الكهربائية» والعدادات وأضواء المؤشرات الساطعة. 
وقد ثبته توماس حي واطسون» المدير التنفيذي عند الطابق الأرضي من 
مقر الآي بي أم العالمي في مافاتن» موفراً للمارة في الشار ع السابع 
والخمسين إمكانية المشاهدة عبر الواحهة الزجاحية. وفعلا كان مغات 
من الناس يتوقفون كل يوم على الرصيف للتحديق إليه'. 
أحفست واجحهة الآلة الرائعة واقع أن مصمميها استعجلوا في 
اسستكماها. فحين منح مراسل من نيويوركر جولة مع محترع الآلة 
روبرت سيبر الابن كدليلء أطل الزائر من وراء لوحة ولاحظ بعض 
ااا الي ۾ تكن مربوطة بأي شيء. فأوماً سیر مارکا الأمر: 
انعسي إن مر هذه الأسلاك مضحك» فلا أحد يعرف ما الذي تفعله 
هناك "(110), 
كان وضع حاسوب السلسلة الإلكترون الانتقائي في موقع مرئي 
ضربة تسويقية رائعة من حانب آي بي أم. إذ رسخ حجم الآلة 
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المائل والأضواء النابضة قي العقل الشعبي ساسا لما يتوقع أن یکون 
عليه الجاسوب. کان عملاق الآي بي أم على وحه التحديد E‏ 
ذا غرض واحد» لكن هوليوود نسخت مظهره كلما تطلبت جحموعة 
تیل شا کن آل مکل اشاس ی ایر آلات اکبر 
حجيا وا فارعا كل مقط الظ ر من اسرب اللات 
الإلكترون الانتقائي على حجرنا. إذ لم يعد الحاسوب الجهاز الذي 

ومع ذلك إذا أمكننا أن نرى حواسب غوغل کلهاء مرتبة ف 
مکان واحدے فستستحوذ على اهتمامنا حتماً. محرد كتلتها الجماعية 
ستكون مذهلة. غوغل شر كة عانن مؤسسوها من الحرمان كطلاب 
متخحرحين» فهم م بعلكوا الحواسب الكافية لتنفيذ حطط أحاتهم. وحين 
بدأوا شر كتهم الخاصة» يبدو أَمُم كانوا مصممين على ألا يعانوا من 
اجو ع بسبب نقص الموارد مرة أخحرى. 

سستكون غوغل قابلة للتوسع» فهي مصممة لتوسيع قدرتما على 
الببحث في الشبكة فقط بالقدر الذي تنمو فيه كمية المعلومات المتراكمة 
على الشبكة. كان مؤسسو الشركة مصممين على ألا يركنوا إلى حيار 
أن تكون غ وغل النتقائية في تغطية البحث. مهما أصبحت الشبكة 
ااا واا کا أنواع المعلومات الي تشملهاء فإن غوغل ستكافح 
ليس فقط للحفاظ على جودة قدراتما على البحث وسرعتهاء بل 
لاستعمال التوسع كوسيلة لتحسين النوعية بشكل فعال: كلما زادت 
المعلومات الي تغذي محرك بحث غوغل» كلما أصبح أكثر ذكاء. 

لقد أدرك بيج وبرين بشكل حدسي ما أحفق الآحرون بتقديره 
بشكل كامل» وهو أن تكنولوجيا البحث بعكن أن تصمّم بطريقة 
تزردهر فيها إيجابياً حين يطلب إليها تنظيم الشبكة الضخمة بأكملها. في 
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الوقت الذي غمر فيه الحجم المتنامي للمعلومات المتاحة مح ركات 
السبحث الأحرى من دون القدرة على ييز صفحات الشبكة الأكثر 
احتمالاً كي تكون مفيدة» فإن نظام تصنيف الصفحات في غوغل قد ع 
تصوره منذ البداية لاعتصار الأدلة حول الفائدة الموحودة قي الشبكة 
بتعقيد لم ي صل إليه أحد آخر. كلما غذي مرك البحث بصفحات 
أكثنر» كلما استطاع تصنيف الصفحات» واستخراج قرائن أكثر 
واستعماها قي فرز صفحات الشبكة لأهميتها الحتملة. وهذا المعىئ فإن 
تكنولوحيا غوغل ها شهيتها الخاصة ها. 

عندما بدأ بيج وبرين بتنظيم معلومات العالم» أخذا قرارين 
تأسيسيين مهمين من شأن تداعياقما أن ينسحبا ليس فقط على 
شر كتهما بل على عالم العلومات الواسع؛ ما في ذلك شبكة الإنترنت. 
يقضي القرار الأول بجعل ترتيب غوغل لنتائج البحث كليا مسألة 
رياضيات. ما إن تحرج الخوارزمية نتائج البحث» فلن تسمح غوغل 
لأي تحرير إنساني بصقل النتائج. لقد كانا مقتنعين بأن المقاربة 
الخوارزمية لمشكلة البحث على الشبكة تزود الباحث بنتائج متفوقة على 
تلك الى قد تنتجها يد الإنسان الحررة. كما كانت أيضا المقاربة الأكثر 
ملاءمة للتوسع. فحتى لو كان امحررون من البشر بعيدين عن التحيز» 
فلا بعكنهم بالسرعة الكافية وبسعر رخحيص ما فيه الكفاية» مواكبة 
إضافة ملايين بل مليارات صفحات الشبكة الجديدة. 

تطلب الالتزام بالمقاربة الرياضية البعيدة عن التدحل في تقييم 
معلومات العام من بيج وبرين أن يصنعا قرارهما الأساسي الثان الذي 
تسضمُن: أن تكون حواسب غوغل قادرة على الازدياد بسرعة تمائل 
مسرعة نمو الشبكة. لذا» قد تكون غوغل بحاجة إلى نظام للحوسبة 
والتخحزين يتمتع بالقوة والقدرة للسيطرة على المسائل الي تتناول 
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العلومات حول العام أجمع بشكل أكثر كمالاً وبنتائج أفضل من أي 
شخص آخحر. كانت السرعة ذات اعتبار مهم» 
ينتظروا لرؤية نتائج البحث الي عجزت عن الظهور على الفور. تطلب 
E‏ رل ات ن ول 
الاستمار أولاً في القدرة المائلة للاآلة. كان مؤسّسا غوغل مصمّمين 
على ألا تجبرهما الحدود العملية على القبول بشيء أقل من رؤيتهما. لقد 
تطلب هذا جحميع ما هو على الأغلب الحشد الأكبر للحواسب بي 
العالم. 

كان بإمكان غوغل أن تختار من أحل قوتما الحاسوبية الاعتماد 
على الأحهزة الأكثر تطورا امتاحة في السوق» والمصممة للتعامل مع 
الاحتياحات الأكثر تطلبا والححم الأعلى من المرور على الشبكة. أما 
منافسوهاء فقد رکزوا علی حانب البرجيات وتر كوا لمصتعي الحواسب 
معالمجحة حانب العتاد. إلا أن التوسع في عمليات غوغل کان متأصلاً 
بعمق في مفهوم رسالتها. وكان التوسّع السريع في غاية الأهمية لتمييز 
أعمال غوغل عن أعمال منافسيها إلى درجة أَمُا قررت بناء آلاتها 
الخاصةء لتسلك طريقا يسبق أن سّلك في صناعة البرججحيات''. 
فباستخدامها اللكونات القاس تسا الرجرة ق فاب تاسرب 
الشخحصي»› وبنائها الآلات بنفسها منذ البداية» استطاعت غوغل بناء 
قابلية الاستيعاب بسعر رخيص وعلى نحو فعال ومن دون حدود. 

کان امتلاك أحهزة كافية لاستيعاب مشرو ع طموح فة ةف 
مستهل البحوث الي بدأها لاري بيج كطالب دراسات عليا ق 
ستانفورد» واليّ تتمحور حول مرك البحث الذي صمم في الأصل 
لاستعراض الشبكة*"'» ثم أضاف معه سيرحي برين كمتعاون. كان 
التحدي الأكثر إثارة للاثنين هو فهرسة الشبكة بأكملها وليس فهرسة 
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جزء منتقی منها. وبينما جمع برنامج زاحف غوغل المزيد فالمزيد من 
_فحات الشبكة» وقفت قدرة آلات غوغل المحدودة على التخحزين 
TT‏ وی وقت مبکر من عام 1998» كانت قد 
معت 26 مليون صفحة من الشبكة*!' وهو ما یشکل نحو نصف 
اعدد الذي وصلت إليه حر كات البحث راسخة الأركان مثل ألتا 
فيستا قبل عامين''. كان طالبا ستانفورد بحاحة ماسة إلى مزيد من 
العتاد. فخلال مذة ثلاث سنوات» كما ذكرا قي وقت لاحق» 
"استهلكا بحموعة كاملة من الآلات من مختلف الأنواع" بالوقوف على 
رصيف الاستقبال في ستانفورد حيث كانت الطرود تصل إلى الجامعة. 
وحین شاهدا أحدهم يستلم إرسالية من عشرين آلة اقتربا من الشخص 
المسؤول لينالا بالحيلة آلة إضافية لبحثهى'". 

لرفع قدرة محرك بحثهما» صرف الطالبان 15,000 دولار من 
أموالهما الخاصة موزعة على ثلاث بطاقات ائتمان» لشراء سواقات 
الأقراص الصلبة الي بمعكن أن تخزن ما مقداره تيرابايت من البيانات. 
کانا عازمين على تحسين قوة تكنولوجيا بحتهما. ولكن» عند هذه 
السنقطة لم تكن لديهما النية للبدء بأنفسهما بشركة محرك بحث. فقد 
ارادا بدلا می ذلك ر حص فاا اشر کات أحری» وأفاد موقعهما 
۷ e.stanfordاo0g۽g‏ كموقع لعرض براعة تقانتهما في البحث. 
کان دافيد فيلو» أحد مؤسسي ياهو وخريج حامعة ستانفورد» م 
نصح الاثنين بخلاف ذلك. حيث أحبرهما بأن يسيرا قدما إلى الأمام 
وأن يدحلا محال أعمال محرك البحث» ما قد يشكل أفضل طريق 
مواصلة تطوير تقانتهما وتحسين فرصتهما في القدرة على ترخحيصها في 
المستقإ (117, 
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في غضون ذلك» کان على زائر موقعهما في ستانفورد أن يتحلى 
بالصبر» فمحرك بحث غوغل المبكر م يستجب بسرعة. ويي أوائل عام 
8.,. کانت ا غوغل عن مصطلحات بحث شائعة تستغرق 
توان عدة وأحياناً عشرَ ثوان قبل أن تكون النتائج حاهزة للعرض*'. 
في ذلك الوقت» اعتبر مراقبو أعمال حر كات البحث غوغل ا نادرا 
في حركة مروره المنخفضة. ولكن» حن وإن كان يتلقى سالا واحدا 
ٿ الثانية» أو عشرة آلاف قي اليوم» فقد استخدم إلى الحد الأقصى 
نصف النطاق الترددي الخاص بإنترنت حامعة ستانفورد*'"» ما وضع 
حدا فائيا لتر حيب الجامعة به. 
لهذا السبب» قرر بيج وبرين عام 1998 نقل عمليتهما من حرم 
الجامعة والمضي قدما ني قبول النصيحة حول تأسيس شركة رسميا. وم 
يكن هذا التحرك سيخحفف عن الحامعة حمل حركة شبكتهما فقط» بل 
سيفصلهما عن العام اللارحي الأكادعي ويمكنهما من جمع الال من 
الستئمرين لإضافة أجهزة وشراء نطاق ترددي شبكي إضان('. 
وبالرغم من أمُما كانا يغامران في دحول العام التجاري» إلا أُهُما قد 
حًا على الفور مساراً مختلفا بشكل واضح عن ذاك الذي اتخذه رحال 
أعمال شباب آخرون في وادي السيليكون في ذلك الوقت» والذين 
كانوا منشغلين بعبارات الأعمال الطنانة مثل مقل العيون" وبالمسارعة 
للوصول بسرعة إلى طرح أسهم ش ركام للاكتتاب العام. م يبد برين 
وبيج أي اهتمام .عقل العيون أو بجعل شر كتهما عامة» أو حي بنسبة 
مبيعات منتجهما ني السوق. لقد كانت مقاربتهما لفرصة العمل لا 
تختلف كيرا عن مقاريتهما لتحدي البحت. فلقد کانا مر كزين على 


(*) مقل العيون - ءاامطءرم: مصطلح عامي يطلق على تعداد الزائرين الذين يقومون 
بزيارة موقع ما بعينه على الإنترنت» أو يستخدمون منتجا معينا. 
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بناء تكنولوجيا تتسع بقدر يلائم نمو الشبكة» من دون أن تحدها قيود 
الأحهزة أو البرجحيات. لقد اهتما بالسيطرة على الشبكة كلهاء ليس 
لأفما على الأرحح تقدم الأرباح المستقبلية الأعلى» واليّ م يبد أا 
كانت واردة على الإطلاق في العام 1998ء ولكن لأا كانت تشكل 

كانت علوم الحاسوب» وليست الأعمال التجارية» هي المسيطرة 
على علي المؤسّستين. فبعد أن جربا كطالبين في الدراسات العليا 
هما بالات ذات قرة حصان دورد قرو الشابان آن يا شر كةن 
شأما أن تستثمر بإسراف في موارد الحاسوب بحيث يكون لدى الآلات 
متسع على الدوام لأي مهمة يتصورانا مهما بلغ طموحها. وكانت 
المفارقة الكبيرة هي أن احتناهما اعتبارات حسابات التكلفة» منذ ذلك 
لکن وح الات فم من هرر واحد من أك الأعمال القحارة 
ربحية قي العصر الحديث. 

مع ذلك» فقد واحه طموحهما للصعود بتكنولوجيا بحث غوغل 
بسرعة مشاكل حدية في البداية. إذ كان التوسع في عدد الصفحات 
الي يشتمل عليها فهرس غوغل سهلاً عا فيه الكفاية لذا» دحل 
برنامج زاحف غوغل قي فاية عام 1998 نحو 60 مليون صفحة 
إنترنت. لكنٌ نظمهما احتنقت حين حاولت إناز الحسابات الملتفة الي 
يتطلبها تصنيف الصفحات. فقد يستغرق برنامج زحف غوغل سبعة 
إلى عشرة أيام لاستكمال للمهمَّة» لك بناء الفهرس وحساب تصنيفات 
الصفحات قد يستغرقان أسابيع بعدهاء أو رعا مدة أطول. إن خحطأ ي 
ارصن أو مشكلة عابرة ي ذاكرة اللاسوب قد يفسد الفهرس ف آنا 
بسنائه. ولكن» لا يكتشف ذلك إلا لاحقاء الأمر الذي سيتطلب إعادة 
سنائه. وا أن حجم الجحموعة من صفحات الشبكة كان ينمو فإن 
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صعوبات إنشاء الفهرس كانت تنمو بشكل أسّي*: ما إن ينتهي 
برنامج زحف غوغل من عمله» حى يستغرق حساب تصنيفات 
الصفحات في عمله لكل صفحة أكثر من سابع و و ا 

لقد أصبحت المشاكل في الأداء ظاهرة بشكل مؤ مم على موقع 
غوغل على الشبكة. فقد انتشر حبر أن أمحاث غوغل قد أنتحت روابط 
أكثر فائدة من تلك الي تقدمها عر كات البحث الأخحرى» وأن حركة 
مرور غوغل تزایدت بشکل سریع من 10,000 استفسار وميا عام 
8 إلى 100,000 استفسار يومياً عام 1999. ومع ذلك» رأی برين 
وبيج أن البنية التحتية ما كانت ترقى لتحقيق رؤيتهما. فطابا المساعدة 
من حهات أكثر خبرة» وقابلا قي أوائل عام 1999 أورس هولزلي عام 
الجحاسوب المتمرس من حامعة ستانفورد الذي حصل على شهادة 
الدکتوراه عام 1995" و کان يدرس في كلية حامعة كاليفورنياء 
ساانتا باربارا. کان هولزلي عضي ا وانخدا ق الأسبوع في جامعة 
ستانفورد حیث کانت زوحته تنهي برنامج تخرجهاء وقد دعاه برین 
وبيج لإلقاء نظرة على أنظمتهما. 

وضعت غوغل آلاتماء شأما في ذلك شأن معظم الش ر كات الي 
أدارت فراع الإنترنت المزدحة» قي الفضاء المستأجحر الذي کا ا 
تف ف اجات الحاسوب المنفصلة عن مكاتبها. لقد ققدم مركز 
البيانات قوة موثوقة ذات أنظمة حفظ احتياطية قي حالة ضياع 
البيانات» بالإضافة إلى نظم تبريد كان بإمكاها أن تعالج أو على الأقل 
من المفترض أن تعالج الحرارة المتولدة عن الآلات. كانت لمساحة 


(*) الوظائف الأسية جزء من أهم التحليلات» في ر ومجالاتها التطبيقية بشكل 


عام» والنمو الأسي طاسهع اةنا٢مرهم×E‏ الذي يتضمن التحلل الأسيء يحدث عندما 
يكون معدل نمو دالة رياضية ما متناسب مع قيمة الدالة الحالية. 
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مؤحرة بالقدم للمربعة. لذا حشد المستأجحرون قدر ما بعكن من قوة 
الحوسبة قي المكان المتاح هم. 

دعي هولزلي لإلقاء نظرة على أحهزة غوغل الي استقرت في 
م ركز بيانات في سانتا كلارا» على بعد حمس عشرة دقيقة» وتديره 
شر كة الاتصالات إكسوداس كوميونيكيشن» الشركة الرائدة قي تشغيل 
رار انات اخري فا غرغل الصغر دا على آربعة رفرف 
متخمة بلوحات تستخدم مكونات حاسوب شخصي حفظت قي 
قفشصين صخغرين مصنوعين من سياج من وصلات سلسلة تمتد من 
الأرض إلى السقف وججهزة ببوابة مقفلة. کان السياج يسمح رور 
الهواء وبتبديد الححرارة» ويحمي الآلات أيضا من أن تمسها أيدي 
الستأحرين الآحرين بأذى» مثل إيباي وهوتميل*' اللذين جحثمت 
آلاتمما في مقرات ماثلة. لقد كان عتاد غوغل متواضعا إلى درحة كبيرة 
ا 

حسين عرض برين وبيج وظيفة على هولزلي في فبراير /شباط عام 
9 **)) شه التحدي التقيٰ المتمثل في بناء أنظمة تستطيع أن 
تتصاعد. كما أعجبه أيضا أن برين وبيج لم يكونا أقل منه اهتماما 
بالمسائل التقنية» وكان سعيدا لأمُما لم يسيرا قي ركب منظمي الأعمال 
في الدوت كوم" الساعين لتحقيق ربح سريع والخروج من المشروع 
و وبالرغم من آنه کان يشعر بالميرة خیال كيفية اکسباب غوغل 
الالء إلا أنه وقع العقد. 

اتفق الفريق على أن فهرس الشركة الحالي لنحو 60 مليون صفحة 
وا لذاء ينبغي أن يكون الهدف الجديد أكبر بكثير؛ نحو مليار 
صفحة. لا أحد قي غوغل ولا حارج غوغل كان .عقدوره أن يقيس 
ححم الشبكة في ذلك الوقت» ولم يعرف أحد العدد الصحيح من 
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اللصفحات الذي ينبغى أن يوضع کهدف. فرعا کان 300 ملیون» أو 
0 مليون أو al SE ES EE‏ 
لاحقاً. ما كنا نعرفه على وجه اليقين هو أن غوغل لو بجحت ق العثور 
على مليار صفحة وفهر ستهاء فما ستتجاوز حجم أكير فهرس بحث» 
وهو فهرس ألتا فيستاء الذي كان يغطي 150 مليون صفحة۶'. إن 
وضع هدف عال إلى هذه الدرجة هذا الوقت المبكر من تاریخ غوغل 
شکل أيضا ثقافتها المؤسساتية في مرحلة التكوين هذه» وحعلها تطمح 
إلى تصعيد نظمها حيدا قبل منافسيها. 

عام 1999 أحفقت أنظمة غوغل في الحفاظ على 60 مليون 
صفحة ناهيك عن مليار. كانت استفسارات البحث تدحل ببطء بحيث 
کان هولزلي یری كل واحدة منها على شاشة حاسوبه. وكذلك الأمر 
في معالمحة طلبات البحث التي حاءت في عدد ضئيل نسبياء فقد 
استغرقت اللقمات ثلاث ثوان أو ثلاث ثوان ثانية للرد على 
کل واحد منھا. وحینما تدفق سيل الطلبات» ارباك النظام وانهار 
الموقع. 

حين وصلت ماريسا ماير» وكان رقمها 20 بين الموظفين» يوم 24 
يونيو/حزيران عام 1999 وكان ذلك يومها الثاني تي العمل في غوغل» 
كان لدى الشركة نحو 300 حاسوب لعالحة طلبات البحث» وكان ذلك 
اليوم الأول الذي سترسل فيه نيتسكيب مم4ءء6× إلى غوغل اا 
كل هة طلبات بحث الي دحلت موقعها ذا حر كة المرور الشديدة 
على الشبكة. كانت غوغل تريد أن تبداً بحجم محدود من الاستفسارات 
من ها الصدر الديد ولكن تسكيب سيت رغبات غوغل أو 
حال عهاء وارسلت إل غوغل يع طليات البحث ني ذللت اليو کان 
ذلك کٹیرا جدا» واضطر موقع 0ء.eاعمه6‏ إلى الإغلاق. 
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في صباح ذلك اليوم» توقفت ماير عند مطبخ الشركة ولاحظت 
أن لاري بيج کان واقفاً في زاوية المطبخ من دون أن يكون غرضه 
واضحا للعيان» فسألته عمّا كان يفعله فأجحاب: "أنا أحتبى. لقد امار 
لوقع وسار كل شيء بانحراف فظيع'. قالت ماير إن رؤيتها لرئيس 
الشركة التنفيذي في مشل تلك الحالة أدت ها إلى التقدير بأن غوغل 
تملك نحو اثنين با ئة فقط من فرص النج 25 . 

بدت المشكلة الأساسية واضحة ألا وهي أن النظام المرقع جنبا 
إلى حنب مع مكونات الحاسوب الشخصي الرخحيصة لا بعكن 
الاعتماد عليه بشکل كاف» ولیس فوا افيه الكفاية اة مطالب 
آلاف الأمتفسارات يرماة يل إله بشاطة م يتمكن من الارتقاء إل 
الستوى المطلوب. فلقد استعملت حر كات البحث والبوابات الرئيسة 
کا اعات اله ارا اه اله شد مات 
الشبكة بكفاءة عالية وحجحم كبير. لذا فإن مكوناها تبي 
المواصفات الأكثر دقة وتقلل من احتمال الإحفاق. إلا أن غوغل 
كانت على النقيض من ذلك تستخدم أجهزة رخيصة ولا بعكن 
الاعتماد عليها. 

ومع ذلك عندما عاين هولزلي أنظمة غوغل» استخحلص أن 
جذور مشكلات البحث ومدة الاستجابة لم تكن قي العتاد. وخلص 
على النقيض من ذلك إلى أن بيج وبرين أديا واحبهما بشكل حيد» وأن 
استخدام مكونات الحاسوب الشخحصي كان من دون شك للمقاربة 
الأكثنر فعالية اقتصادياً. أما المشكلات فكانت تكمن قى برجيات 
ا ا و س 
بعک ن أن تتعرض له عندما يكون حجم الاستفسا رات کو او حين 
تخفق سواقة القرص الصلب أو مكونات أخحرى. يعتقد هولزلي انه من 
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خلال إعادة كتابة الرموز كلها بعكن أن تربح غوغل أمرين: السرعة 
وإمكانية الوثوق اء من دون الاضطرار إلى التحلي عما توفره من مال 
باستخدام مکونات الحاسوب الشخصي. 

وبعد أن تم إصلاح أنظمة برجيات غوغل» أوضح هولرلي عام 
3 ق ندوة علوم الحاسوب قي حامعة ستانفورد: "الشيء العظيم في 
أحهزة الحاسوب الشخصي هو أنه من السهل شراؤهاء وأا رخحيصة» 
وسريعة نسبة إلى ما دفع فيها من تمن. ولكنها ليست الآلات الأكثر 
موثوقية في العالم. لذاء لا بد من أن تتوقعوا منها الإحفاق "7 . 

بعد اكتساب مزيد من الخبرات» استقر مهندسو غوغل على 
تصميم قياسي جمع 40 أو 80 مخدماً على رف واحد» كل منها حمل 
بقوة معالمحة مكافئة لحاسوب مكحتب شخصي متوسط ذي سواقة 
أقراص كبيرة. عام 2003 كان بالإمكان» وذلك بلغ 278 ألف دولار 
أميركي تحميع رف يحمل 176 معالعاً بالغ الصغر» بسعة ذاكرة 176 
غيغابايتا ومساحة 7 تيرابايتات على القرص. ويعتبر هذا مشجعا للغاية 
مقارنة هحدم بيع تبلغ قيمته 758 ألف دولار أمي ر كي من شر كة مصنعة 
ذات علامة بحارية معروفة» والذي كان بملك فقط ثمانية معالحات 
متعددة» ها ثلث الذاكرة» وتقريبا المقدار نفسه من مساحة القرص. 
وبالتالي» تعلمت غوغل كيف نحقق المزيد من الأداء بعال أقل بكثير ما 
کان یستشمره منافسو م125 . 

تي ربيع عام 2000 اتخذت غوغل خحطوة وضعتها في مقدمة 
العديد من شر كات الشبكة الرائدة حينهاء وحن اليوم. فلقد افتتحت 
ثان مركز بيانات على الساحل الشرقي» بالإضافة إلى المر كز الأصلي 
في كاليفورنيا. المهدف من هذا الم ركز أن يكون نسخة متكررة عن 
الم ركز الأول ممدف تأمين ما يشير إليه المهندسون بالفائض» وهو قابلية 
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استيعاب لا حاجة إليها تعمل بالتوازي مع الم ركز الأول» وهي حاهزة 
دائما تي حال حدث قصور في النظام في مكان آخر. توزع الفائض في 
غوغل ليس على آلاف الآلات» ولكن أيضاً على م ركزي بيانات 
نفضلين جغرافياء ما أغطى غوغل القدرة على تحمل المشاكل الكرى 
في أحد الموقعين أو في الآحر» بينما تستمر لي تزويد مستخدميها جميعا 
بخدمة مستمرة. 

قد يبدو أن إضافة موقع ثان مطلب جوهري بالنسبة إلى أي 
شركة على الشيكة ترغب في توفير حدمة متواصلة. وعلاوة على 
ذلك» وف أواحر يوليو/تموز عام 2007 انقطع التيار الكهربائي عن 
کر يغسلیست »Craigslis)‏ وتیکنورات ›»rechnora ti‏ وسکوند لایف 
Second Lif‏ وبیلب 1pع¥›‏ ولایف جورنال »[1۷e[0ur٣21‏ ورید 
انفلوب opeاve Red E۴"‏ وتایبباد pep‏ رآ» ومستأجحرین آخحرین 
یدفعون ما قیمته 125 ملیون دولار لمراکز بیانات في سان فرانسیسکو - 
5 ماين. بققيت كريغسليست مدة إحدى عشرة ساعة من دون 
كهرباءء عندما انقطع التيار الكهربائي عن حزء من المدينة وتعطل 
م ركز بيانات مولدات ديزل» الذي كان من المفترض أن يوفر مصدرا 
احتياطيا للطاقة في مثل هذه الظروف<2'. 

فحنن أضافت غوغل مركز البيانات الثاني» كسبت ليس فقط 
حماية ضد الكوارث التي تصيب المر كز الأصلي» ولكنها قصّرت أيضا 
اللسافة الى يتعين نقل البايتات عبرها. فمهما كانت سرعة الإلكترونات 
في الانتقال» فإن المسافة المادية لا تزال تؤثر قي سرعة الاستجابة. وكان 
الستخدمون مهتمين بتقصير زمن الاستجابة حى عقدار حزء من الثانية 
حسسب ما اكتشفت غوغل حين قامت بتحربة لترى إذا كان 
السستخدمون يلاحظون احتلافا بين 0.9 من الثانيةء وسطيا لتلقي 25 
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نتيجة على صفحة نتائج بحث بالمقارنة مع 0.4 من الثانية كانت لازمة 
لتسليم 10 نتائج. كان من الواضح أن المستخدمين سيصابون على 
الأرحح بالل المتنامي وسيغادرون موقع غوغل بعد انتظار يدوم تسعة 
أعشار من الثانية(30. 

أد ركت غوغل أا لتسريع نقل البايتات» بعكن أن تفتح مراكز 
يانات إضافية على الخارطة كلها وأن تفعل ذلك بسرعة كبيرة لأنه لا 
حاحة مماإلى بناء مرافقها الخاصة. إذ .عقدورها أن تستأجر قابلية 
الاستيعاب الفائضة المتوفرة فى مرافق مراكز البيانات التجارية بأسعار 
رحيصة بشكل مضحك. وجمذه الطريقة» فإن توقيت توسع غوغل قي 
بدايات عام ألفين كان وليد صدفة سعيدة: فالتمويل المسعور لبدايات 
"دوت کوم" والش ر کات الي وفرت ما حدمات مثل مراكز البيانات 
قد انقطع فجاأة قي أواحر عام 2001 بالتزامن مع انخفاض حاد قي 
سوق الأسهم. وفقدت مراكز البيانات مستأحريها» وأضحت مستميتة 
للحصول على مستأحرين حدد. هنا حاءت غوغل في المكان المناسب 
وقي الوقت المناسب تماما 

بدأت الشركة بنشر مراكز البيانات باستئجارها زيا من 
الأقففاص ثم الغرف تم الطوابق لمراكز البيانات. وبعد ذلك» استأحرت 
بنايات بأكملهاء وأفلس الالك الأصلي إکسوداس - Exodus‏ . 
وحصل الأمر نفسه مع مالكي مراكز بيانات أحرى استأحرت منهم 
غوغل وسط هذه الوفرة الاصطناعية. عام 2004 وقي مدرسة ستانفورد 
التجارية» ألقى إيريك شميدت دعابة حول حظ غوغل السعيد» حين 
عرض صورة لرف مخدمات ذي عجلات وسأل جهوره: "هل يعرف 
خد اذا فر المجاات هة جد أمن أجل إدحال الرفوف؟ لاء بل 
لإحراحها عندما يفلس مركز البيانات. أفلست مراكز البيانات كلها 
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الي نغلكها لأننا نستخدم قوة كبيرة ونفاوض على الحصول على 


معدلات مه "13 , 

في الواقع» ما كانت غوغل لتخرج رفوفها بعد أن يفلس مركز 
البيانات» بل كانت بدا فن لق وض ساح الاق على رود 
أفضل لتأحير المكان. كان كل ما طلبه المالكون جميعهم من غوغل 
أحرة كافية تغطي تكاليفهم. وعندما شَعّلت غوغل ومستأحرون 
آحرون الملكان المتاح للإيجار في عامي 2003 و2004 بدأت غوغل 
بشراء مراكز البيانات الي كانت حسب كلمات سميدت "بأسعار بخسة 
كأسعار المواد ال تعرضت للاحتراق". واشترت غوغل أيضا طاقات 
استيعاب ليفية رحيصة وغير مستعملة» وال أنشأها آحرون قي الفترة 
الأكثر حماسة في سنوات التهور قي أواحر التسعينيات» مستخدمة إياها 
ني وصل المراكز لتكوّن مع بعضها شبكة» نما جعل بحموعات الآلات 
الورعة تعمل بفعَالية كالة واحدة قوية حداً وذات قدرة عالية جىلا(122. 
وت شر كات حدمات الحاسوب الأحرى مثل "آي بي أم" أو "إي 
دي أُس" إدارة مراكز بيانات أكثر نما فعلت غوغل. ولكن» لا أحد غير 
غوغل كان عنده مثل هذا العدد من الآلات في مثل هذا العدد من 
المراكز الي تديرها ججحموعة موحدة من تطبيقات البرجحيات. 

ومع ذلك فقد تعين على غوغل أن تناضل مع بعض المشكلات 
الي نحمت عن اعتمادها على المرافق الي بناها الآحرون على عجل. 
فالتبريد كان وظيفة حيوية» وإذا لم توزع الحرارة كما ينبغي» فإن 
الالات تتعطل. ولقد أنتحت الآلات الكثيرة حدا الموحودة في مكان 
صغير حدا بالنسبة إلى نظام تبريد البناء حرارة أكثر من اللازم. 

وكانت غرف الآلات الحارة بشكل لا يطاق بالنسبة إلى 
احواسب وإلى البشر على حد سواء سمة من سمات الحوسبة منذ الأيام 
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الأولى. ففي عام 1950 أنتج 5000 أنبوب يونيفاك [N1۷4٣‏ حرارة 
عالية إلى حد أن المهندسين الذين أداروا العمل كانوا يعملون علابسهم 
الداحلية'. تذكر إيريك يدت مرة كيف أنه حين کان شابا مبرجا 
السات عمل عل ار کی کا دچ کد با13 

م جحد مشكلة توزيع الحرارة حلا ف ظل ازدياد التطور التقي 
لصناعة الحاسوب وأشباه النواقل. في الواقع» أصبحت المشكلة بشكل 
ما أسواً بكثير حين أصبحت الآلات أكثر قوة من أي وقت مضى. 
تکل ادرت الآلة بشكل أسرع» كلما استهلكت طاقة أكثر وأطلقت 
حرارة أكثر. لقد زاد استهلاك الطاقة بشكل مثير أيضاً لأن الكثير جحدا 
من الترانزيستورات بات من الممكن وضعه على الرقاقة. وقي الواقع 
ما حفف من هذا التأثير كون تلك الرقاقات قد تقلصت» وهكذاء فإن 
استهلاك الطاقة لكل رقاقة ارتفع فقط 400 بالئة قي حين تحسّن الأداء 
0 ضعفاً. ما زالت ااا الصافية في الاستهلاك هائلة. وي وقت 
مبکر من عام 2005 توقع لويز اُندريه باروسو» وهو مهندس رئيس ي 
غوغل أن كلفة التزويد بالطاقة لمخم واحد من مخدمات غوغل قد 
اجار ي س شراء المخدّم. كان يتخيّل إمكانية وجود "لماذج 
أعمال غرية توفر لك فيها شركة الطاقة عغادا انيا إن وقعت عقد 
طاقة طول الگ مر "35 , 

اكتشفت غوغل محسنات لتوفير الطاقة عندما صممت مزودات 
الطاقة لحواسبهاء الأمر الذي تطلب استخدام کون آغلی سشعرا؟ إلا أا 
سرعان ما استردت النفقة بالتوفير في تكاليف الطاقة'. ونظرت 
الشركة أيضا فى تقيض اجات التبريد و سين كقاءة الطاقة عن 
طريق تحسين تحهيزات مراكز البيانات الي اشترما. ولكن» حين بدأت 
احتياحات غوغل المتنامية بالضغط على قدرة مراكز بياناتهاء بدأت 


Coder 


88 


الشركة قي العام 2004 التحضيرات لقاربة جحديدة تخفف الضغط على 
الرافق القائمة» وتخفض من تكاليف الطاقة في وقت واحد. فكانت 
ستبي من نقطة الصفر مرافق مراكز بياناتا الخاصة للمرة الأول» 
وتضعها قرب أماكن توليد الطاقة. 

وكان أول مركز بيانات اتخذ القرار ببنائه يقع قي بلدة صغيرة» 
داليس» أوريغون على بعد نحو 85 ميلا إلى الشرق من بورتلاند على 
طول مر کولومبیا. ولم يکن إنشاؤه قرب سد داليس حيث تقوم حطة 
كهرومائية ذات طاقة تبلغ 1.8 غيغاوات مصادفة. هذا وقدّمت المنطقة 
أيضاً شبكة ألياف ضوئية كانت موحودة بالفعل. دفع هذا التحرك 
الشركة إلى التعرض إلى التدقيق من حديد. فحن فبراير/شباط من عام 
5 كانت غوغل قادرة على إضافة قدرة مر كز بيانات من دون 
إثارة الانتباه» لأن عقود تأجيرها ومشتريات عقاراتما كانت مع حهات 
خحاصة. فسيطرت الشركة على المرافق الموحودةء والي تم الحصول 
مسبقا على موافقات تحديد المناطق من أحلها. لكنْ مشروع أوريغون 
تطلب بناءِ مرفق جحدید» الأمر الذي استلزم موافقة سلطات تحدید 
لمناطق الحلية. 

وبالرغم من ذلك» مضت غوغل بالأمر سراء وتم الحصول على 
الموافقات الضرورية. كانت الترتيبات الحاسمة مع سلطة بونفيل الإدارية 
مهدة» وقضي يمدوء على التهديد من قبل إدارة بوش لخصخصة بونفيل 
ورفع أسعار الفائدة. حيث تم القيام بكل ما يلزم عمله من أحل تهيز 
عناصر الصفقة» بينما كان المسؤولون ملزمين باتفاقات غير مكشوفة 
حعلتهم غوغل يوقعون عليها. أما الكشف عن بيع الأرض علنا فقد 
كان يعلن عنه فقط بعد أن يتم الانتهاء منه”". ففي فبراير /شباط عام 
5 في الوقت الذي كانت فيه أعمال البناء حارية» كان حامي 
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اللدينة والمدير ملزمين بالاتفاقات السرية الي وقعاها تحت إصرار 
وغل" ت المشتريات والأذو نات من أجل بتاء مرآ كر يانات 
إضافية من الصفر عام 2007 في لينوار قي كارولينا الشمالية وغوس 
كريك قي كارولينا الحنوبية» بتكلفة 600 مليون دولار أميركي لكل 
منھما'. ثم اُنشی مر کزان فی بریور فی ا وکلاھوما“' وف کونسیل 
بلاق ق آي ,141 

في كل من تلك الحالات» مضت غوغل قدماً في عمليات البناء 
ج عن الرأي العام. وأوحد تصرفها حلسة» إلى حانب الحوافز 
الضريبية الي تلقتها الش ر كة» صورة على صفحات الصحف الحلية هذه 
المناطق عن أحطبوط الش ر كات الشرير الذي يتحرك من دون صوت» 
ويلف جحساته حول جحتمع صغير أعزل. ولا بعكن أن تكون المفاوضات 
بين طرفين عادلة إذا بدا أحد الطرفين بالنسبة إلى الطرف الآحر بأنه 
ملك ثروة لا حدود هما. عل تومي تولينسون» وهو محرر عمود لي 
صحيفة "شارلوت أوبسيرفر"» بأن غوغل بمتلكها ميليارديرون بإمكام 
أن يدفعوا إل أحسن المفاوضين في العام وبعد سرده التخحفيضات 
الضريبية المختلفة المقدمة لغوغل من المسؤولين الحليين والحكوميين وال 
قد تکلف اکٹر من 260 ملیون دولار کتب: "يبدو أن أولادنا 
الحليين قد تتلمذوا كحماة ايکل جو "142, 

حاولت غوغل الدفاع عن وسمعتها الطيبة في كارولينا 
الشمالية في رسالة إلى حرر شارلوت أويسرفر. أوضح فيها لويد تايلور 
مدير العمليات العالمية بأن غوغل دفعت إلى حكومات المقاطعات ملايين 
الدولارات لتغطية نفقات البنية التحتية المرتبطة بالمشروع والتحسينات 
الي أحريت عليهاء وتخفيضات الضريبة ال مُنحت لغوغل وال كانت 
قد وضعت كارولينا الشمالية على قدم المساواة مع الولايات الأحرى. 
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ومن دون تلك التنازلات "لتسوية الأمور» لكان أفضل قرار بالنسبة إلينا 
من منظور عملناء هو أن نتوسع في مکان آحر "'. 

كلما تقدمت حكومة الولاية والحكومة الحلية بحوافز لإقناع 
شركة كبرى بإقامة منشأة حديدة في منطقتها الإدارية» كان امو 
الدفاع يشيرون إلى الفوائد الاقتصادية الي تأت مع الوظائف الجديدة. 
ولكن» في حالة مراكز البيانات الخاصة بغوغل» لا يستطيع المحامون 
الحليون الاعتماد على الحجج القياسية للدفاع عن الحوافز الصناعية: 
فقلة من الوظائف الحديدة ستتولد عن مركز بيانات غوغل ذي 600 
مليون دولار أميركي. وكان التوسع في قدرات غوغل المادية من أحل 
استيعاب معارف الك وكب برمته يتطلب عددا قليلا من البشر لإدارة 
الآلات. أما أحهزة العتاد الي س تعرض أنظمتها لأعطال .عستويات 
عالية فإن تصاميها لا تحتاح أساسا لعمل مستمر» وهي لي الواقع تحتاج 
إلى عدد عاملين أقل من تلك الأنظمة التي تفتقر إلى الوفرة وتتوقف إذا 
ما تعطل مكون ما. قي حديث عام له سنة 2005ء سلط أورس هولزلي 
على شاشة القاعة صورة داحلية لمر كز بيانات غوغل. كانت الصورة 
مظلمة بحيث لم يكن بالإمكان رؤية شيء. وأوضح قائلاً: "قي الواقع 
لقد أطفأنا الأنوار أكثر فأكثر لأنه مم يكن هناك أحد في الغرفة» ونريد 
أن نوفر اسلاق "144 . 

كان عدد الوظائف الي قالت غوغل إما تتوقع إيجادها بعد أن 
يعمل أحد مراكزها الجحديدة بکامل طاقته معتين*'. أما عدد العاملين 
السذين سيتم توظيفهم محلياء فهذا ما يتم الإعلان عنه. وأمعن 
تولينسون من شارلوت أوبسيرفر النظر قي التفاوت بين المهارات الي 
تحتاج إليها غوغل وتلك الي بملكها العاطلون عن العمل في لينوار 
واسستنتج: "تحتاج غوغل إلى رحال حاسوب» و"لينوار" لديها عمال 
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أثاث مسر حون. ليبا ركهم الله تعالى إذا استطاعوا أن يتعلموا تشغيل 
مزرعة ,"146 , 

فستنتقد غوغل إذا أحفقت في توظيف القوى الحلية» وكذلك 
سنتقد إذا عينت موظفين ملين مقتنصة مواهبهم من الأعمال الجاورة» 
کما حدث عندما عین م رکز غوغل فی "دالیس" خبیر معلومات کان 
يعمل في مزارع "أورشادفيو" القريبة. أحبر كين باتشيت» مدير مصنع 
غوغل داليس كرونيكل في أغسطس/آب عام 2005 .ما يلي: "لدينا 
قصص عديدة أحرى مشايمة تدور حول رحال محليين جاؤوا إلى هنا 
وأثبتوا حدار تمم بعزم"'. وإذا کان بإمکان غوغل 8 أن تقدم أمثلة 
قسن آصحاب الراهي الحلن الذين لرن بلا ةا ف اها فان 
ذلك ۾ يكن بذي شان فعلاً من حيث تنفيذ استراتيجية الش ركة. 
بالرغم من أن منتقدي غوغل الحليين عملوا ما في وسعهم ليجدوا حجة 
تضر بغوغل» وقي مصلحة إغلاق المراكز إلا أن مساعيهم م تفلح. 

كانت مراكز البيانات في مواقع متناثرة وتشمل البنية التحتية 
الأساسية ما بعد الصناعية الي يعتمد عليها اقتصاد عصر المعلومات»› 
تماما كما كانت المراحل البخارية والسكك الحديدية هي البنية التحتية 
الي لا غن عنها في عصر سكة الحديد في القرن التاسع عشر. لقد 
فهمت غوغل قبل منافسيها كم ستكون أهمية الحوسبة الم ر كزية كبيرة 
لأن مؤسسيها قدَّروا أيضا قبل منافسيهم أن الإنترنت كانت تنطور نحو 
عام يبدأ بالاقتراب من العام الأرضي. ا غوغل» کانت 
الشبكة عبارة عما يشابه مكتب مراجحعة على الإنترنت. ولكن .عرور 
الوقت» غدت الإنترنت الكاملة» عا قي ذلك الخدمات مخفية كانت أَم 
مرئية بالنسبة إلى المستخدمين» عالاً افتراضيا تاما قائما بالتوازي مع 
العام الطبيعي. كانت تصبح واسعة بشکل یصعب إدراکه» حیٹ 
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تتزايد حوانب الحياة الي تتم ممارستها عبر الإنترنت. فاعتماد المستخدم 
على محرك بحت لفرز الاتحاهات الحتملة عبر العام ليس له إلا أن ينمو 
فقط. ولقد اعتزمت غوغل أن تظل هي الدليل الوحيد الذي لا غ 
عنه. 

في أبريل/نيسان عام 2004 أوضح إيريك شميدت هدف غوغل 
الشامل التثل في: "محاولة حعل غوغل المكان الذي يعيش فيه الناس 
على الإنترنت"*“'. وقي محاولة تسريع لتلك العملية كان لا بد لغوغل 
من اتخاذ استعدادات عملية قي العام المادي» على شكل إضافة المزيد من 
صحون الأقراص الصلبة» محمولة على رفوف مستقرة بشكل آمن داحل 
أحد المبان الحصينةت » الي تقع حغرافياً ضمن أقرب مسافة تسمح 
للمستخدمين بالتقليل من الوقت الذي تستغرقه الاستجابة. أدرك 
منافسا غوغل الرئيسان ياهو ومايكروسوفت الآن أيضاً أن مراكز 
البيانات ذات أهمية بالغة لمستقبلهماء ومضيا على طريق غوغل قي بناء 
مراکڑھا الاضة ها ولکھما کاتا متاخرین حدا عنها: 

لا رى مديرو غوغل التنفيذيون في ازدهار بنيان غوغل الحالي 
ومی ضا سرعان ما سينحسر. بل تتوقع الشركة أن ننقل المزيد من 
ا و ی ای ج 
عات ي راف م کرت ن دات رل وي تتوقع منا أيضا 
رقمنة المعلومات الموجحودة اا على الورق» وهذا أإْضا سيطلب بناء 
السزيد من مراكز البيانات. أضف إلى ذلك أن شعبية الفيديو على 
الإنترنت تتطلب إنشاء مزيد من المراكز» فالفيديو ينشئ ملفات أوسع 
بكثير من تلك الي تحمل النصوص. 

تنظر غوغل الآن» بدافع من خحبرتما كشركة رائدة في بناء البنية 
التحتية الخاصة .عراكز بياناتماء إلى إضافة مركز بيانات حديد كمسألة 
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روتينية. فقد أوحى شميدت ببساطة العملية حين حعل خحطواتما كالتالي: 
املأ بناء واسعا بالمخدمات» ثم صل مع حط الكهرباء الرئيس. وكرر 
الأمر حسب الضرور1495. 

في غوغل» أنشاً بيج وبرين الطالبان السابقان شر كة برجيات تبي 
أدواتها الخاصة. ومن خلال تطويرها القدرة على القضاء على تكاليف 
مراكز البيانات بشكل فعال بالحملة» تملك غوغل الوسائل لتوسيع 
جحموعة بياناتها من دون حدود» لتوسع بالتالي أعمالها من دون توقف. 
وبالرغم من السرعة ال نمت فيها أعماههاء فإن الشركة لم تستنفد أبدا 
قدرها ولم بجبر على إيقاف استحداتها لخدمات حديدة. ولم تضطر 
الشركة البتة إلى إلغاء مشاريعها في بناء مركز جديد أو نقله بسبب 
المعارضة الحلية» نما سمح للشركة بالتوسع والتوسع والتوسع. وأثار هذا 
أيضا عاصفة من القلق بين بعض المستخدمين والعديد من المدافعين عن 
ا لخصوصية» حين رأوا مراكز البيانات تتضاعف» وتساءلوا كيف تعتزم 
فرغل الاستفادة سن باناقا جبحا جيك إن الكر مها شخضة 
وتتراكم في خازما الرقمية. 

كان بإمكان غوغل عاولة تخفيف مشاعر القلق لدى الرأي العام 
بأن تعرض عملياتما على الملأء حي ولو كان ذلك من وراء نافذة كما 
فعلت "آي بي أم" قي الأربعينيات. إلا أن مديري غوغل التنفيذين 
بذلوا e‏ استتنائية قي الحفاظ على أحهزة الشركة حخفية عن 
الأنظار. إذ ليست المرافق مفتوحة أمام الجولات» ولا حي أمام أعضاء 
الصحافة. (لقد طلبت الموافقة على إدحال رأسي مدة مس ثوان في 
شق الباب ورفض الطلب). قال الناطق بلسان غوغل إن ا 
التنفيذيين يعتقدون أن خحبرتمم بالأحهزة توفر للشركة ميزة تنافسية قد 
تتاكل فيما لو استطاعت شر كات أخرى الحصول على نظرة إلى 
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الداحل حى وإن كانت من خلال عيي صحاف. السرية هي المبداً ف 
أي بيئة عمل عالية اف TT‏ صناعة 
التكنولوحيا. لكن» حي وإن كان الحال كذلك» تبقى غوغل بارزة 
في حال سريتها. 

المهمة التأسيسية لغوغل» وهي تنظيم المعلومات حول العام قادتها 
إلى إيبجاد قدرة على التخزين تتيح هما السيطرة على ما يفكر فيه 
مستخدموها ويفعلونه» بطريقة شاملة لم تقدم عليها أي شر كة أخحرى 
فط كما سحت ها أن عفظ هذه السجلات إل أجل غير عسميء: عن 
دون الحاحة إلى إخلاء السجلات القديعة لإفساح الجال أمام الجحديدة 
منها. علارة على ذلك» كست غوغل خحدمتها بصبغة من التميز 
بصقلها صيغة البرجحيات الي تمتلكها بحيث تنقب عن البيانات وتتلاعب 
يها. إنما تكنولوجيا تخفيها بحماسة عن عيون المنافسين. أحدث هذا 
رارضا ون رة غرغل ى إوارة عا ييه العندرق الأسود المعتم 
بشكل تام باللسبة إلى من هم في الخارج» ورغبة مستخدميها قي 

فعلى أقل تقدير كان المستخدمون يرغبون في كشف غوغل عن 
إحراءات الحماية الي تتخذها لحماية حصوصية المستخدمين. ومن 
الطبيعي أن المستخدمين متشوقون أيضا لمعرفة الآلات ال تحمل بياناقم 
الشخصية» فضلا عن معرفة أي من العاملين قي غوغل يصلون إلى تلك 
البيانات» ومعرفة أحطار إمكانية تسرما» أي سرقتها أو نقلها إلى وكالة 
حكومية تطلبها. كيف يمكن أن يتأكد المستخدمون من أن معلوماقم 
لشخحصية لن توضع لاستعمالات لن يقبل مما الفرد أبدا برغبته؟ تشكّل 
مسألة النصوصية قلا بالنسبة إلى شركات الإنترنت كلهاء لكن ذلك 
القلسق يكون في أعلى مستوياته حيث تحمع المعلومات الشخصية في 
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آوسے کے نجاھے ھا شی ادر الت غرغل فرعا غص 
اللصلحة العامة. 

إن کل ما يبق عمدا وراء أبواب موصدة یکون شریرا» سواء 
آکان قعلا ذلك آم یکن وقد لين غوغل ق سيل قسن ضورقا 
العامة وتفتح الأبواب» على الأقل ما فيه الكفاية لإلقاء نظرة حاطفة إلى 
الداحل. إن عمل مراكز بيانات غوغل في الواقع في الظلام من دون 
مرافقین» للايمحسم مسألة إمكانية قيام موظف غشاش في الشركة 
بالتطفل على نشاطات المستخدمين. لكنْ مزيدا من الانفتاح جحلب قدرا 
من الاطمعئنان إلى المستخدمين القلقين بشأن ما بحدث في غوغل بعيدا 
عن الأنظار. ولو كانت غوغل مستعدة لمزيد من الانفتاح» فستكون 
قادرة على الإشارة إلى غياب التدحل الإنسان في الأعمال اليومية. 
غوذج غوغل يعتمد على الأداء الآلي للتوسع. إا البرامج» لا الإنسانء 
هي الي تقوم بأداء العمل في مصنع غوغل للمعلومات. 
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الفصل الثالث 
الخوارزمية 


يعكن لأي شخص أن يستدعي صفحة غوغل الرئيسة ويستجحمع 
القوة الكاملة محرك الببحث غوغل من دون الحاحة إلى تسجيل الدحول 
أو الإدلاء بأي معلومات شخحصية. ويبقى الحنس والعرق والعمر 
ومستوى التعليم والعمل كلها ججهولة» إذ تلك مرك الببحث فقط 
عبارة البحث نفسها ليعمل معهاء سوية مع عنوان إنترنت غير ذي 
عون للآلة التي يرسل منها طلب البحث. 

تنشأً مهارة غوغل قي تعاملها مع طلبات البحث الي تستلمها من 
مصدر بحهول عن تر كيز المؤسسين على استخحلاص أكثر ما يعكن من 
العلومات من الشبكة بدلا من أن يكون من المستخدم. وتعتمد 
حوارزمية تصنيف الصفحات» أي النظام الذي يحلل الروابط الي تشير 
إلى صفحة من صفحات الشبكة لعرفة السمعة النسبية لإحدى 
الصفحات بالمقارنة مع غيرهاء على المعلومات الموجحودة على صفحات 
الشبكة. ولا بمحتاج محرك البحث غوغل إلى معرفة أي شيء عن 
الستخدم إلا ماعكن تخمين وحوده في ذهن المستخدم عندما طبع 
عبارة البحث. 

سيؤدي تطوير نواة قوة البحث» من دون تحديد اسم المستخدم» 
إلى مسساعدة غوغل بشكل كبير بطرائق أحرى لم تكن أبدأ متوقعة ي 
البداية. فما إن توسع عالم الإنترنت بشكل "أسّي" تصاعدي» ونما كم 
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العلومات الشخصية ال حمعت على الإنترنت بسرعة» حي راقب 
اللستخدمون وقد شعروا بالغثيان كيف أن شركة تلو الأحرى - سواء 
أكان الأمر بمشكل عرضي أو عمدا - تطلق المعلومات ال يراها 
اللمستخدمون شخحصية وخحاصة. ومع کل حرق تتزايد المخحاوف حول 
الحصوصية» ويبحث المستخدمون عن ضمانات بأن معلوماقم 
الشخصية لن يتم الكشف عنها. 

لحسن الحظ بالنسبة إلى غوغل فإن حرك جنها لا جحتاج إلى معرفة 
هوية مستخدميه لتكون الخدمة جيدة. إن المقاربة غير الرياضية وغير 
الشخحصية الي تستخدمها غوغل في البحث تزودها بالقدرة على تقلم 
الإعلانات الملائمة للبحث بدلا من الشخص الذي قدم طلب البحث» 
والذي قد يتعين عليها معرفة هويته. وبهذه الطريقة» أصبحت غوغل في 
وضع تنافسي جيد على دولارات الإعلانات على الإنترنت» مع مواقع 
الشبكات الاحتماعية مثل فيسبوك الي تقدم للمعلنين فرصة استهداف 
مستخدمين معينين» ولكن فقط من خلال بيع أذن للدحول إلى 
المعلومات الي يعتبرها المستخدمون معلومات شخصية وحساسة. 

أما الميزة ال تتفوق بها غوغل على الشبكات الاجتماعية المنافسة» 
فهي عدم الحاحة إلى المعلومات الشخصية عن مستخدميها من أحل 
أداء بث على الشبكة» إذ يخفف من حاجتها تلك توسع غوغل إلى 
خحدمات أحرى عديدة حارج البحث» واليي تكون المعلومات فيهاء الي 
تحتفظ بها شخصية للغاية مثل حدمة بريدها الإلكترون» "حيميل" 
انة"6. تدرك غوغل أن المستخحدمين قد يقلقون من احتمال تطفل 
موظفيهاء وتبقى محاولاها لطمأنة الجمهور قي أحسن الأحوال مقنعة 
جريا فقط. وتفيد الشركة أن عددا صغيرا فقط من الموظفين يسح هم 
بالوصول إلى البريد الإلكترون الذي يخزنه "جيميل"» وهو أمر جيد. 
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ا ت و ی ي ا و ی و ا 
الستخدمين مطمنة جدا. ولقد تم جحعل بريدها الإلكترون محظورا على 
موظفي غوغل مئل "أي شخصية عامة» أو أي موظف في شر كة 
عاضة آر آي من العارف ا إا هل حول عدا جون الشر اة 
الترفيهية لرسائل الغرباء عبر البريد الإلكترون؟ وهل العقاب المنصوص 
عليه لانتهاك هذه السياسة - إفاء الخدمة - حاد عا فيه الكفاية ليكون 
رادعا فعالا؟ وهل اكشف في يوم ما تطفل مالف وطرد موظف 
غوغل على آئره؟ وهل يتم إبلاغ المستخدم الذي سرق بريده بالأمر؟ 

بققدر ما كانت احتجاحات غوغل على أن هذه المحاوف عدعة 
الأساس» فإن الخروقات في الش ر كات الأحرى أوجحدت قلقاً بمتد إل 
كل شركة تخزن بيانات شخصية عن مستخدميها. وبالرغم من أن 
موظفي فيسبوك لا موظفي غوغل» هم الذين أبلغ عنهم عام 2007ء 
لاطلاعهم على محات مختصرة عن المستخدمين - قي إحدى الحالات 
بغرض تفحص المرشحين الحتملين للمواعيد الغرامية - أو لإرساهم 
رسائل البريد الإلكترون المزيفةء أو لأنُم غيّروا صور النبذات المختصرة 
عن المستخدمين» فإن ممارسات غوغل لحماية الخصوصية لا تزال هي 
أُيضاً ترزح تحت وطأة الشكوك المتزايدة؟'. 

حنن تأسست غوغل» م یکن لدی بیج وبرین ما يدعو للقلق 
بسبب المخاوف المتعلقة با لخصوصية» إذ كان فك سا ضرفا فط ال 
أممتة عملية تقييم صفحات الشبكة. وكانت مقاربتهما غير مشامة 
مقاربة ياهوء الشركة الرائدة ف الجيل الأول من أَدلّة الشبكة» الي 
اعتمدت على محررين بشر للحفاظ على دليل للمواقع على الشبكة تمت 
غسرباته ی دویا من کل ما هو غير ضروري. إن قصة غوغل و كيف 
ازاحت ياهو وكسبت مكان الأولوية مفيدة قي الطريقة الي استعملت 
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فيها غوغل علوم الحاسوب ببراعة أكثر بكثير من أصحاب المكانة 
الأبرز قي ذلك الجال. 

ما بدأت به غوغل ل يتعدً حرك جثهاء الذي أدى عملا غير مبهر 
يتلخص بفهرسة صفحات الشبكة وتحليلها. في عام 2000ء عقدت 
الشركة اتفاقاً مع ياهو ال كانت آنذاك شركة أكبر من غوغل بكثيرء 
للقيام بالبحث على الشبكة من أجل مستخدمي ياهو. لم يكن الأمر 
هة مالية لغفوغل» كما لم يساعدها على تأسيس العلامة التجارية 
الخاصة ياء فمستخدمو ياهو لم يعرفوا أن غوغل هي المورد بالجملة 
لنتائج البحث الي تعرضها ياهو كما لو أَمُا هي الي وحدقا. أما ما 
وفرته الصفقة لغوغل فهو استراتيجيا أهم من المبيعات أو من انتشار 
العلامة التجارية: فلقد زودت غوغل بحجم كبير من طلبات الببحث» نما 
أعطاها الوسائل لتحسين تكنولوجيا بحثهاء من خلال قدرقًا الداحلية 
على تحويل الزيادات الكمية في البيانات إلى نتائج حسنة نوعياً. 

وقي الوقت الي ازدادت فيه تقانتها ذكاء بتعاملها مع بیانات 
أكثر» أضحى من الطبيعي جداً أن يفكر برين وبيج عاجلا أو آجلاً ني 
كيفية وضع أيديهما على مثل هذا القدر الكبير من البيانات الخام» 
حول أي شيء وكل شيء. م تعتبر مشكلة كيفية ربط ججموعات 
البيانات المختلفة مع بعضها المشكلة الأكثر إلحاحا. ببساطة: اجمع أولا 
وحلل لاحقا. فإذا م تكن العلومات مسبقاً بالشكل الرقمي» فإن 
غوغل ستنفق كل ما هو مطلوب لرقمنتها. وقد أظهرت جحربة الشركة 
المبكرة مع الشبكة» أنه من الحكمة جمع معلومات أكثر من أي جحهة 
أحرى» ثم ترك حجم المجموعة يعمل لصال المرء بطرائق عديدة» نما 
ينتج عنه جحموعة أكثر كثافة من الإحالات المرحعية» وإسهاما ي 
تصنيف نتائج البحث هو الأكثر تطوراً في العا 
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ف آذر کت فرغل حدا وقل أن لاط ااا ال ر یسان باهر 
ومايكروسوفت أن بجموعة المعلومات الي تحاول أن تكون متكاملة 
تتوسع إلى حد أبعد من كل ما يقدر على تنسيقه امحررون البشر. فكما 
أن العقل البشري يعتمد على الارتباطات العصبية الي تتطور تلقائياء 
فبالطريقة ذاقها سوف تعتمد محموعات المعلومات الرقمية على 
الوصلات البينية الي يتم إنشاؤها بوساطة البرجحيات» ومن دون وساطة 
ااا ع ج ا و قر ان 0 فد 
النهائي يتجاوز إلى حد بعيد أي شيء يستطيع صانعوها من بي البشر 
إنتاجه يدويا. 

أقام برين وبيج الشركة ليس بالاعتماد على الخوارزمية فقط» بل 
بالاعتماد عليها بصورة حصرية. لقد تبنيا نتائج مثيرة للحدل: النتائج 
الي تنتجها الخوارزمية ينبغي ألا تحرر» أو تعدل أو تمس بأي شكل من 
أشكال القعدحل البشري. ما الشيء الوحيد لقياس أنظمتها في معالحة 
معلومات العالم كافة» فكان يتم عن طريق أمتة العمليات كلها. قد 
يكون بالإمكان تعديل الخوارزمية يدويا أو تحسينهاء لكنٌ التصليح 
سيكون بالخوارزمية نفسها قبل إحراء بحث. ولو أَمُم محوا.عراجعة 
الخوارزمية والعبث بنتائج البحث بعد إحرائه» فإن مثل هذا التدحل من 
حانب الإنسان سيبطىئ النظام ويعيقه. فقد كان قياس الإنجاز في غوغل 
عظيماء وتطلب هذا الاعتماد على عمليات أوتوماتيكية بشكل كامل. 

عند انطلاقة غوغل» لم تكسب قوة الخوارزمية تقديرا واسعاً ني 
بحال البحث. في ذلك الوقت» حين حصلت الصفقة بين غوغل وياهوء 
بدا من غير المحتمل أن تشكل غوغل ديا افا لحد وق 
سنواتما الأولى» في أواحر التسعينيات من القرن الماضي والأعوام الأولى 
من الألفية الثالثةء لم تكن هناك فرصة واضحة أمام غوغل لتشق طريقها 
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اللعلومات حول العالم. كانت ياهو حصينة بإحكام بصفتها المصدر 
الأكثر ثقة لأنواع المعلومات غير محدودة العدد» وبدت أا قادرة تماما 
على الاضطلاع بذلك الدور بشكل جيد. کبوابة» كانت ياهو هي 
الكان الأول الذي یزوره مستخدم الإإنترنت» حيث تقدم الشركة 
الموقع الأحير الذي يحتاج المستخدم إلى زيارته. فلقد قدّم البريد 
الإلكترون» واللنوعات اللصنفة والألعاب والأحبار» والرياضة 
والطقس»› وأسعار الأسهم وأي شيءِ آخر بمكن أن یفکر فيه راعي 
الموقع ومن شأنه أن يجذب الزوار ويحتفظ بم على الموقع بقناعتهم. 

وإذا أحس مستخدمو ياهو بالحاحة إلى تصفح الشبكة» فا تقدم 
هم دللا يعتبر إلى حد بعيد الأكثر جحدارة بالثقة لأنه كان من تحرير يد 
الإنسان» فقد غربل الحررون قمحه من قشه بعناية» ورتبوا تسجيلات 
مواقع الشبكة في طبقات رئيسة وطبقات فرعية. لكنْ التنفيذيين قي 
الشركة لم يعتبروا الحودة العالية الثابتة لدليل الشبكة الخاص بها من 
الأصول الاستراتيجية القيمة. وقبلت الشركة بالحكمة التقليدية في ذلك 
الوقت'» وهى أن البحث على الشبكة ليس إلا مكرنا ضعيلا فقط 
لبوابة شعبية. ولقد جاء اثنان من كل ثلاثة من زوار ياهو إليها من حل 
میزات أو حدمات اخ ی150 , 

في ياهو» قد ينطوي البحث على الإنترنت على مرحلتين 
منفصلتين» بالرغم من أن التعقيدات كانت مخفية. في المرحلة الأولى» 
بعد تقليم مصطلح البحث» تنظر ياهو إلى فعات الموضوعات في دليل 
الشبكة الذي أعده محرروها الخاصون. وإذا تطابق مصطلح البحث مع 
أي من تسجيلات دليلها عندها تعرض مداخل الدليل ذات الصلة. أمَّا 
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إن لم يظهر أي تطابق» فإن البحث يدحل قي المرحلة الثانية» حيث 
ترسل ياهو حينها مصطلح البحث إلى محرك بحث شر كة كانت قد 
تعاقدت معها» وهو يقوم عندها بالبحت بين نسخ الصفحات كلها 
على الشبكة» تلك الي كان قد جمعها وفهرسها. لقد اعتبر الجميع 
تقريبا في محال الأعمال المرحلة الثانية رتيبة» كخدمة من وراء الكواليس 
بمكن الحصول عليها من عدد من الموردين المتمائلين الذين لا يوجد 
بينهم تمييز واضح. . فالواحد منهم يبدو تماما مثل جودة الأحر» وكانت 
باهو دل موردنها بشکل ذور ي5 

قررت ياهو عام 2000 أن توه أبحاث المرحلة الثانية إلى مورد 
ملة حديد: إنه غوغل. بالنسبة إلى ياهو أن تبارك شركة عمرها عامان 
بتوريد حدمات محرك مها كان نازا كبيرا بالنسبة إلى غوغل الصغيرة 
آنذاك". فلقد كانت نوعية أمحاث غوغل في مرتبة أعلى من غيرها 
على نحو كاف بحیث تنجح غوغل بالبروز ي ميدان يزدحم بالمنافسين. 
وحاءت غوغل قي مقدمة ثلالة عشر موقع بحث غطتها دراسة حول 
حرات الباحثين أحريت عام 2000”". ج تحصل غوغل على صفقة 
ياهو لأن نتائج بحثها متفوقة على نتائج شركة إنكتومي Inktomi‏ 
الإلزامية» ولكن لأن غوغل كانت متعطشة بشكل كاف للحصول على 
تأييد ياهو فإفا رھ غل ار ادن ی ا ا الخدمة. وبعد 
أن فقدت إنكتومي غق باهو قال أك ممو رها ادن ست ا 
وا ف ل بأعمال بالخٹ بأي ا 

إن ما أحفقت ياهو في تقييمه حول قدرة غوغل كمنافس هو أن 
غوغل تملك ف الواقع بخلاف إنكتومي حضورأ بالتجزئة : إنه موقعها 
اخاص على الشبكة» حيث عقدورها أن تحذب زبائن إليه أكثر فأكثر 
بتقديعها نتائج بحث أفضل. بعد عامين فقط على توقيع غوغل صفقة 
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تزويدها ياهو بنتائج البحث» قربتها حصتها قي سوق أعمال البحن 
في الولايات المتحدة من راعيها. قي غضون ذلك قفزت غوغل عاي 
إلى المقدمة. ففي أبريل/نيسان من عام 2002 کانت غوغل مسؤول: 
عن 47 بالعة من البحث والإحالات قي جميع أنخحاء العام مقارنة بنسة 
مشاركة ياهو ال بلغت 21 بالئة15. وبالرغم من ذلك» ستمر 
سنتان أحريان قبل أن تدرك ياهو أن ترتيباتها مع غوغل كانت حي 
فادحا. واستبدلت ياهو ق وقت متأخر جد حرك بحث غوغل على 
موقعها عحرك بحث أنشأته هي نفسها قي محاولة لاستعادة السيطرة 
على وظيفة فهمت في النهاية أا حيوية لضمان نحاحها المستمر. 
ولكن» قي ذلك الوقت» كانت غوغل قد عززت مكانتها باعتبارها 
حرك الببحث الم ركزي. 

تكن ياهو قادرة حن على الاقتراب من اللحاق بغوغل» بل 
على العكس تماما. ففي مايو/أيار من عام 2007ء تحاوزت مشاركة 
غوغل في الأبحاث على الإنترنت في الولايات المتحدة 50 بالعة حسب 
إحدى الدراسات المسحية. وكانت حصة ياهو 26 بالحة 
ومايكروسوفت 10 بالمعة"'. واستمرت مشاركة غوغل في الصعود: 
ففي يناير/كانون الثاني بلغت نسبة مشار كة غوغل 58 بالمئة وانخفضت 
حصة ياهو إلى 22 بالملكة""'. ونقل مصدر جدير بالنقة» ريتش 
سکرینتا» المدير التنفيذي لوقع الأحبار توبيكس نیت ۲0px.‏ أن 
مشا ركة غوغل الفعلية في الأبحاث كانت أكثر بكثير نما أظهرت 
الدراسات المسحية لسوق الأبحاث» وأا تجاوزت 70 بالئة حى في 
أواحر عام 2006 '. وف بداية عام 2007 اعترف سكرينتا أن بياناته 
أظهرت أن مشار كة غوغل في السوق كانت فعلياً 80-78 بالئة وأنه 
حفضها إل نسبة حذرة هي 70 با ئة كي تكون قابلة للتصديق '. 
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حین قدمت مایکروسوفت عطاء لشراء ياهو عام 2008ء کانت 
جه المسؤولين قي الشركة أنه إذا جمعت الشركتان بين فرق المهندسين 
زاء فستکونان قادرتین على التنافس بشكل أفضل ضد غوغإ *؟'. 
رى" النوعية الجيدة الي يتمتع ها فريق المهندسين قي غوغل وليس عدد 
أفراده هي ما يشرح بشكل متاز السبب قي كون خوارزمية غوغل 
قادرة على إنتاج أفضل نتائج البحث حي عندما كانت غوغل شركة 
صغيرة. وهذا ما يوضح أيضا السبب في أن الشر كات الي لا تزال كبر 
من غوغل مثل مايكروسوفت - قي أوائل عام 2008» كانت القيمة 
السوقية للأخحيرة أكبر بنحو 100 مليار دولار أميركي من غوغل - لا 
يزال يإمكاما توظيف مهندسي برجحيات بأعداد كبيرة» ومع ذلك تخفق 
في إنتاج حوارزمية بحث مكافئة لخوارزمية غوغل. 

کانت مایکروسوفت وياهو کلتاهما بطیئتین فی تقدیر قوة 
خوارزمية غوغل. ففي السنوات الأولى من صعود غوغل» حد من تقدم 
ياهو قرارُها المشؤوم بالاعتماد على امحررين البشر. وني عام 1998» 
قال سرينيجا سرينيفازان» الذي أشرف على 40 من العاملين على دليل 
ياهو» إن الدليل ومرريه الجدد لن يكونوا قادرين على مواكبة نمو 
الشبكة حن وإن كانت تحت تصرفهم موارد غير محدودة16. 
وبالفعل» في ذلك الوقت المبكر» م يعيدوا حاولة القيام بذلك. لقد 
قرروا بسساطة أن يرضوا .ما وصفوه: أفضل الموجود. ويبقى السؤال 
القلسق مسن دون شلك هو: كيف بمكنهم أن يكونوا على ثقة بأن ما 
حددوه هو الأفضل في ظل هذا التوسع السريع ق مضمار البيانات؟ 

ف هذه الأنناء» استمتعت غوغل بفوائد الاعتماد على التكنولوجيا 
اسي صعدت سريعا. فلم تكشش الشركة عن عدد صفحات الشبكة 
الى تعالحها حوارزميتهاء ولكنٌ العدد الأحير الذي أصدرته عام 2004 
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للصفحات الي فهر ستها؟'» كان 8 مليارات قبل أن تقرر عدم تقدم 
أرقام محدّثة. ولكن حي قي عام 2000ء كان المراقبون يتكلمون بحماسة 
عن التفوق الظاهر في نتائج بحث غوغل بالمقارنة مع الآحرين. وكتب 
داني سوليفان ف تقرير عن محرك البحث: 

حين أتكلم عن محركات البحث لمجموعات» وأذكر غوغل» يحدث 

شيء غير عادي لبعض أعضاء الجمهور. فهم يبتسمون ويومئون 

بالطريقة التي تستعملها حين يبدو لك أنك وجدت ممرا سرياً صغيراً 

لا يعرفه أحد غيرك. وفي كل مرة أتكلم فيها أرى مزيدا من الناس 

يبتسمون ويومئون بهذه الطريقةء مسرورين لاكتشافهم غوغل”'. 

تباعد غوغل المسافة أكثر من أي وقت مضى بينها وبين منافسيها 
بتطويرها خوارزمية أكثر قدا للاستخدامها في انتقاء أي الإعلانات 
i Sa hS hE e‏ 
فلقد استخدمت غوغل آلية المزاد للسماح للراعين بتقدم العطاءات 
وتحديد السعر الأعلى الذي يكون بإمكامم دفعه مقابل كل نقرة. كان 
من الممكن هذا الإحراء أن ينسخ بسهولة من قبل أي من منافسي 
غوغل» غير أن ما أضافته غوغل كان وسيلة أدت إلى حعل الإعلانات 
مربحة أكثر بكثير من تلك الموجودة في أي موقع بحث آحر. إذ أحذت 
خحوارزمية غوغل حال ار خ الراعي كي تحدد أرجحية أن يجذب إعلان 
عدا أكبر من النقرات. وأعطت المواضع الأبرز ليس بالضرورة 
إلى أصحاب المزاودات الأعلى» بل إلى الراعين الذين كان لديهم 
إحصائياً الاحتمال الأكبر لإنتاج المردود الأعلى لغوغلء مع الأحذ في 
الاعتبار العدد المتوقع من النقرات» وكذلك السعر المدفوع لدى كل 
نقرة. كلما ازداد عدد عمليات البحث الي تتطلب من غوغل إنجازهاء 
كلما جمعت بيانات تاريخية أكثر عن فعالية البيان المفصل بالإعلانات› 
وكلما أصبح نموذج التوقع الخاص ها أكثر دقة. وبفضل خوارزمية 
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غوغل الي لم يستطع أحد في جحال الصناعة هذا أن يصنع نسخة مكررة 
ها» حنت غوغل من كل بحث أكثر بكثير تما جناه الآحرون. 

مايكروسوفت الي أثقل كاهلها الاعتقاد الذي كان موظفوها 
يثقون به» وهو أنه ما من شركة أكثر علما من شر كتهم في كتابة 
البرجيات» تأحرت عن ملاحظة براعة بربحيات غوغل. ففكرة أن 
شركة مثل غوغل ذات الخبرة الأقل إلى حد بعيد» بمكن أن تطوّر 
برجیات بحث أکثر تطورا من برجحیات مایکروسوفت» كانت أُمرا لا 
بمکن تصوره. وکان من احرج عندما سجل مدوّن عام 2004 أن نتائح 
بحث غوغل متطورة كثيرا إذا ما قورنت مع نتائج بحث مایکروسوفت. 
لقد أدى البحث عن عبارة مدونة مايكروسوفت على غوغل مباشرة 
إل مدونات الموظف في مايكروسوفت. قي حين أن البحث نفسه على 
عة آم اسآ لاص عایكروسزفة آدس بدلا من فلك إل 
مدونات المراسلين في صحيفة سياتل اليومية» وال صدف أن تردد ذكر 
كلمة مايكروسوفت فيها نما شوش خوارزمية محرك البحث. كان هذا 
ل اس 59 رة ای قرع رن ت مه غغ 
کان روبرت سکوبل» وکان موظفا لدی مایکروسوفت ویکتب علی 
مدو نتي(168). 

م ضع كبار المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت حدا 
ملاحظطات سكوبل» لكن مشا ركة غوغل المسيطرة على جال البحث 
الشبكي أوغرت الصدور. كذلك كان ارتداد مطوّري مايكروسوفت 
إلى غسوغل مسببا للقلق. ففي عام 2004 حين التقى مارك 
وكوفسسكي» أحد أكبر مطوري برامج مایکروسوفت ستيف بالر 
السرئيس التنفيذي في مايكروسوفت ليخبره بأنه مستقيل ومنضم إلى 
وغل لم يتلق باقر بر فقذاته برصاتة. بل وفقا لشهادة حطة حقظت 
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لاحقاً في دعوى تتضمن موظفا آحر من مايكروسوفت ترك العمل من 
أحل غوغل» ذکر ل وکوفسکي أنه حین احبر بالمر باستقالته وقبوله 
عرضاً مع غوغل» رمى بالر بكرسي عبر غرفة الكتب وأقسم کی د 
إيريك شميدت أحد الرؤساء قي غوغل. كما هدد بالمر ا بحضور 
ل وکوفسکي؛ - هنا استخدمت سان فرانسیسکو کرونیکل خحطوط 
الواصلات القصيرة لتتجنب إعادة صياغة الكلمة الى استخدمها با مر - 
"نا ذاهب ل... قتل غوغإ "6 , 

حن سل رئیس مایکروسوفت بیل غیتس من قبل مراسلین 
صحفيين في المنتدى الاقتصادي العالي ق عام 2004 قي دافوس في 
یضرا ن راه ی غرغل کان اکر دیا عن بال . کال غیتس من 
اللديح لغوغل أفضل ما طراً على باله في تلك الأثناء حيث قال إن 
الستوى العالي من معامل الذكاء الذي جعته غوغل ذكره 
اوسنت قل عفرن غاا مضت .وق مشار اة ق جال 
البحث» تل بأهم "تفوقوا علينا"» إنما من وحهة نظره أدت 
مايكروسوفت عملا جيدا بخصوص معظم الاستفسارات الشائعة ال 
تتمضمن 80 بالمئة من عمليات البحث كلها. ووضح» أا أحطأت قي 
عدم اهتمامها بالموضوعات الغامضة "لأنه هنا بعكن أن تلاحَظ الجودة". 
وابتسم ابتسامة عريضة متوقعا أن تتجاوز مايكروسوفت عما قريب 
غوغل في الابتکارات وتلحق بال رکب '. 

شجع مديرو مايكروسوفت الموظفين على استعمال محرك البحث 
ن أ راق افا على فلاف بولا من اتال عرفل 
وإرسال التقود إلى المنافس الأساسي. وكتب آدم بار عام 2005» وهو 
مطور برنحيات في مايكروسوفت» حافظ على المدونة الي تحمل العنوان 
اللاذع أحدم سادة ش ركت بكل فخحر» أن حمل الموظفين بشكل عام 
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ال وة على استخدام منتجات الشركة لا بحل مشكلة العجز الواضح 
جحلا إذا م يخر العاملون من تلقاء أنفسهم استعمال حدمات فريق 
2 1 ۶ 
م يقبل بار أيضا بحجة "لا ترسلوا الأموال إلى منافسينا": 
نحن نملك ثلاثة أجهزة "آي بود" و"آيماك'. وأستخدم "كوريل درو" 
للتحرير» أشتري الكتب من منافسين لمطابع مايكروسوفت مختلفين 
(ناهيك عن النشر لدى واحدة). بل إنني أستخدم 'فاير فوكس" 
كمتصفح» بالرغم من أنني أعرف أن هذا لا ينطوي على المال. 
على أي حالء من المحتمل أنني أتخذ عشرات القرارات يوميا 
والتي تؤثر بصورة غير مباشرة في نتائج مايكروسوفت قليلا. هل 
تستخدم شركة الطيران التي أجري فيها حجوزاتي مايكروسوفت 
لدعم مخدماتها؟ هل يشغل ذلك المطعم نظام التشغيل ويندوز على 
آلات النقود لديه؟ هل برمجيات مايكروسوفت في مكتب طبيبي 
مرخصة كلها بالشكل الصحيح؟ من يدري. نعم» أنا موظف ومساهم 
في مايكروسوفت. ولكن»› آنا أيضا مستهلك وأشعر بالحرية في 
كان بار مستعدا لقبول الاقتراح الذي يدعو الموظفين لاستخدام 
ج أم أس أن" في حال صيغ على شكل دافع يدعو لمنح فرصة 
احرى ورؤية مدى التحسينات"”'. على كل حال» أول تعليق وضع 
علسی مدونته کان من موظف آخر في مایکروسوفت هو آدم هیرشر 
الذي م ير بحث "أم أس أن" جاهزا لمقارعة بحث غوغل وجها لوجه. 
کتب هیرشر : "قد أحرؤ على القولء إن احتبار المستخدم لحدود غوغل 
يطيح بتجربة مایکروسوفت"» ثم تابع ساردا مقارنات مفصلة. ثم خحتم 
حدیثه بالقول: "أحاول استعمال حدمات "ام أ أن" قدر المستطاع في 
الاشسياء الي تستحقها. ولكن إلى أن يكون هناك تكافؤ مع غوغل 
(وھذا يعني طالا أن غوغل تقدم حدمة أفضل) نامر قي استعمال 
موغل. بل لعله من الأفضل لمايكروسوفت إذا فعلت ذا" . 
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ني العام التالي» قي أبريل/نيسان عام 2006» عيّنت مايكروسوفت 
فصا جن اا ب ستيفن بي ركوفيتش ليترأس قسم الإنترنت فيه 
ويقود الإصلاحات الي تأمل الشركة قي أن تعكس مسار الحظوظ 
المنحدرة لخدمات البحث. وتلقت "أم اس أن" وحدها باعتبارها موطن 
حدمة البريد الإلكترون "هوتيل" هائل الشعبية» 110 ملايين زائر في 
السشهر» وشكلت بذلك ثان أسرة للمواقع الأكثر زيارة في الولايات 
المتحدة الأميركية. وبالرغم من ذلك» توحه الزوار بشكل واضح بعيدا 
عن خدمة بحث "أم اس أن". في مارس/آذار عام 2005 حصلت "أم 
أس أن" على نسبة ضئيلة هي 16 بالئة من سوق البحث. ولكن بعد 
عام لاعفا حين غين بير كرفيقش فضت النسبة إل 13 اة 

قي أواحر عام 2006ء تحدث بي ركوفيتش الذي كان الرئيس التنفيذي 
لخدمة بحت أخحرى هي اسك حیفس [٥٤۷٥۶‏ )ی۸ (أعيدت تسميتها 
لاحقا لتصبح أسك) بصراحة عن الأزق الذي واحهه» إذ بلغ عدد 
اللستخدمين لنصائص الشبكة المختلفة الخاصة بأم أس أن حول العام 
مجحموعا مدهشا هو430 مايرك شخص: . وبالرغم من ذلك» فقد أعلن 
أن "مجموعة حزئية صغيرة حدا منهم تستخدم خحدمة بحشتا" . وأردف: 
"والاستراتيجية الأولى لدي هي الحؤول دون تسرب هؤلاء الناس"”'. 

وإذا كان 'معامل الذكاء العالي" الخاص بغوغل قد أوجد 
حوارزمية لم يستطع مهندسو مایکروسوفت حي الآن جحاراتماء إذا قد 
یکون بإمکان مایکروسوفت أن تحرب شيا حديدا تماماً: حاولة وصف 
عدم وحود خوارزمية قوية بأنه ميزة» إا علامة اللمسة الإنسانية 
ا حاولت مايكروسوفت أن تقلب الطاواة 
وسر شار جديا ي انها "الراررية ال ااا نه 
حاولت مايكروسوفت في صفحات كاملة للإعلانات في وول ستريت 
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جورنال» وف صحف أخرى قي حريف عام 2006 أن تداري نقصها 
يزه الطريقة: "دعونا نوضح باخحتصار. نحن في وقت متأخحر من المباراق 
وای نعترف بذلك. ولكن» ا مز أكتافنا بلامبالاة ونصبح 
حاشية في تاريخ البحث» قررنا أن نكتب بعض الفصول". لقد صوّر 
الإعلان الخوارزمية بطريقة سلبية حدا» كمعادلة رياضية معقدة» تتولد 
ا اع اج کل با إل ارات إا کي تخ فا 
جميعا". وحتّى تدعم مايكروسوفت حجتهاء أضافت إلى نتائج بها 
ميزات ذكية مثل مناظر شاملة علوية للصور» ومعلومات حية عن 
الرور ما أضفى عليهاسمة كر إنسانية. كان الرء الأكثر غرابة في 
هذا الحال هو اقتراب مايكروسوفت من الادّعاء بأما أفضل استعدادا 
للتنافس مع غوغل تحديدأ لأا ليست مثقلة بععامل الذكاء العالي الخاص 
بغوغل: تفاحرت إعلانات مايكروسوفت بأن ”ماما الأخيرة الى تحسن 
نتائج البحث» قد تم إنشاؤها بواسطة "أناسناء الذين لم ينجح 

بعض أفرادهم في حساب التفاضل و اقكاب ل دل 

الت مای کو سے فت خا اغ لد قن ف شکقة 
وعرضت أن تدفع للشر كات كي تستعمل حدمتها قي الببحث. على 
انقسيض من حملة إعلانات الخوارزمية تلاقي الإنسانية» م تعلن 
ورت ھی اا رو ماک رورت یت اک افد 
أبسرزت "مدونة بحث جون باتيل" القصة”“ - وحسب التفاصيل - 
حول كيف خحفضت مايكروسوفت الأسعار على زبائنها كي 
استخدموا حدمتها. فلقد ظهرت مايكروسوفت مذعورة إلى حد اليأس 
سن خوارزمية غوغل. وردا على موجة الانتقادات في الصحافةء فقد 
رسعت مایکروسوفت آدم سون مدير المبيعات والتسويق العالمي 
ویستدوز لاف على الخط للإجابة عن أسئلة المراسلين الصحفيين. 
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ولكن» م يكن هناك الكثير مما يعكنه قوله لتسليط إضاءة إججابية على 
او لات مايكروسرفك المضتة حرفا شراء العملاء. کان أفضل ما 
کان لدیه ليقوله و ا العبارة البسيطة المملة: "يوحد دائما حدل 
حين بحاول أحدهم شیا بح دی ں۳ 177, 

لقد أصيبت ”معة مايكروسوفت واعتزازها بالأذى. ولكن» الأهم 
من ذلك أا أحفقت قي إبطاء توسّع قوة غوغل المطردة في العديد من 
المحالات. وفي محال البحث» واصلت غوغل توسيع حصتها في السوق 
قي مناطق حدیدۃ مٹل فیدیو یوتیوب e٥‏ ا۷ e۶‏ طں آ٥۷‏ وھو ما م 
تملك مايكروسوفت ما يضاهيه. وفي أعمال البرججيات الأساسية الخاصة 
عايكروسوفت» كانت غوغل تزحف ببطء بخدمات جانية على الإنترنت» 
والي كانت منافسة مباشرة لبرجيات "أوفيس مايكروسوفت". وكان 
لدی مايكروسوفت» التي لم يكن يعوزها المال» 21 مليار دولار أميركي 
تتوق إلى إنفاقهها في سبتمبر/أيلول من عام 2007. إلا أن المال لا 
يستطيع شراء استراتيجية متماسكة قد تكون فعالة في المباراة مع توسع 
غوغل متعدد الأوجه. أمّا في ما يتعلق بستيف بي ركوفيتش» الدحيل 
الذي عين النائب الأول لرئيس جحموعة خدمات مايكروسوفت على 
الات تت ۽ کلف بإدحال أفكار جديدة في المنظمةء فلم تدم فترة توليه 
منصبه طویلاء ونقل من مکانه بعد أقل من سنتين من وصوله7'. 

م زم غوغل منافسيها فقط باعتمادها على الخوارزمية» ولكنها 
نزت أيضا عملا استثنائيا فذا فى العلامات التجارية للشركة. فقد 
أصبح ا مها مرادفا للببحث على الشبكةت ولف ان مط 
غین googling‏ (أي الغوغلة) اليوم مصطلحا عام وترتبط الشركة 
را ا بالببحث المتفوق؛ حي عندما حاولت "أسك. كوم"» وهي 
المنافسة الي محق هما اذعاء قدرات عالية قي البحث أكثر من ياهو 
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ومایکروسوفت» أن تسم نفسها بعلامة تحارية كمنافسة من مستوى 
غل وذات خوارزمية قوية حاصة اء باءعت محاولتها بالإحفاق. 

حاولت "أسك. كوم" أن تنال حصة قي السوق عن طريق تقدم 
أنقى أشكال البحث الخوارزمي وأطلقت ي ربيع عام 2007 حهلة 
إعلانات حوارزمية روكس. فصممت الإعلانات المتلفزة» وكذلك 
الالوحات الإعلانية والإعلانات المطبوعة بمدف توعية الجمهور بحيث 
يفهم الجميع "أن محركات البحث ليست جميعها متشايمة» وأن 
الخوارزمية الي تستخدمها تلك الح ركات مهمة"”". وقي موقع 
Thealgorithm.com‏ اعت أسك تفسيرات طويلة وشبه هزلية عن 
تاریخ رارز مع استرسال وقح (إنه لأمر جيد أن روبرت فروست 
م يكتب أبدا خحوارزمية). الجميع مدفون بداحلهاء ولكن من المستحيل 
رؤيته. كان ذلك حوهر حاضرة خحاصة حول الكيفية الي تم با تطوير 
حوارزمية أسك في الوقت ذاته الذي تم فيه تطوير خوارزمية غوغل» 
ولكکن مسار مختلف تماما حيث قامت بدمج التكنولوجيا ال طورت 
في شر کتین أحربین هما "تيوما" و "دایر کت هيت" . 

أوضح أليكس بوغوسكي» رئيس قسم الإبداع في وكالة أسلك 
للإعلانات» "کریسبین بورتو + بوغوسکي" (6۲+8) في وقت إطلاق 
الحملة» أن اخوارزمية كلمة مسلية لا يسمعها معظم الناس كل يوم 
هذا إذا سمعوها أصلاً. "الإعلان الذي حططت أسك أن تدعو لهه 
عبارة عن حملة لمدة عام كامل تمدف إلى حاو لة غرس الفكرة في ذهن 
الستهلكين. ولسوء الحظ بالنسبة إلى أسك وو کالتهاء فقد عممت 
الكلمسة مسبقاً بشكل كاف قبل الحملة لترتبط ارتباطاً وثيقاً بغوغل. 
فسبعد إطلاق الحملة بثلاثة شهورء أظهرت نتائج الدراسة المسحية الي 
اجر داحلياً في غوغل أن معظم أفراد الجمهور العام الذين رأوا 
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إعلانات أسك نحن الخوارزمية» افترضوا أن الضمير سحن عائد إل 
غوغل. 

ومن بين المراقبين المهنيين لأعمال عر كات البحث» كان هناك 
نقاد لمقاربة الخوارزمية امحضة. وقد ساق كوري د وكتورو من بوينغ 
بوينغ حجته بأن الخوارزميات الي تصنف الصفحات "جحسد تحيزات 
المبرجحين» وآماهم» وقناعاتمم» والفرضيات الي يكتبونا ويصمموفى"؟, 
وأشار تيم أوريلي عام 2008 إلى أن البشر يستوعبون أولاأ كيفية عمل 
الخوارزمية» ثم يتلاعبون بالنظام فيصممون صفحات ذات ابجحاه ججاري 
تبلغ مستوى تصنيف الصفحات العالي» وتشغل مواقع القمة ي نتائج 
الببحث. وقال إن المستخحدمين ذوي الخبرة يتعلمون كيف ينتقلون بتأنْ 
إلى الصفحة الثانية من نتائج البحث لتجنب النتائج غير المرغوب فيها 
والغالبة على المفحة الأر ل .۶١‏ 

في السنوات الأول» كان مؤسسو غوغل ثابتين على مبدا أن 
الخوارزمية» والخوارزمية وحدهاء تحدد نتائج البحث. وقد واحهت هذه 
امقاربة تحدياً كبيراً في العام 2004» عندما لاحظ بعض الستخدمين أن 
موقعا "معاديا للسامية" يدعى "0mء.طءاaسسع["‏ حاء في مقدمة نتائج 
البحث على حرك غوغل عن كلمة "سع[' (يهودي). وقد تم توزيع 
عريضة تدعو غوغل إلى إزالة هذا الموقع من محرك بحنها. وتلقى سيرحي 
برين» وهو يهودي مثله مثل لاري باج» العديد من الرسائل الإلكترونية 
من أصدقائه» يطلبون منه التدحل شخصيا هذه الغاية. كان رد برين أنه 
هو نفسه تعرض للهجوم على الموقع المذكور و"لكن موضوعية برنابجنا 
في ترتيب المواقع [في محرك البحث] هي واحدة من أهم مبادئنا. نحن لا 
ندع وحهات نظرنا الشخحصية - سواء أكانت جينية أو سياسية أو أتنية 
أو غیرها - توٹر على نتائب"182. 
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ومنذ ذلك الحين» لم يعد مؤسسو غوغل يستسلمون للحساسيات 
الشحصية» مثل خحفض تصنيف موقع ."Jewwatch"‏ 

وقد كانت الشركة لا تزال ترى أن الطريقة الوحيدة للإبقاء على 
اللحيز الإنسان e‏ تكون من خلال السماح للخوارزمية بقول 
الكلمة الأحيرة. حيث كرر پیت تور مدير الأمحاث في غوغل» 
وجهة النظر نفسها عام 2006 قائلاً إن غوغل قاومت إغراء القيام 
بتعديلات صغيرة حين اشتكى أحدهم من ترتيب نتائج البحث لأننا 
"نفکر ا فا مشخ زل "(183, 

ومع ذلك فقد سمحت الشركة .عقدار ضقيل وصغير حدأ من 
الرونة حين تخفق الخوارزمية ببساطة في عدد صغير من الحالات من 
دون إقحام التدحل الببمشري. على سبيل المثال» أسفر اع 
أوريلي عن نتائج مرتبطة بالمعلق السياسي احافظ بيل أوريلي»› مدا 
نتائج تتضمن أسماء أحرى فيها كلمة أوريلي» مثل "أوريلي لقطع غيار 
السيارات" وهي واحدة من ضمن لائحة "فورتشن" لأهم 500 شركة. 
ولقد اعترفت غوغل بالمشكلة بإججاد استثناء لترتيب الخوارزمية في مثل 
هذه الحالات الخاصة. أصبحت الآن الصفحة الأولى من نتائج أوريلي 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام: أحدها للارتباطات المتنوعة مع أوريلي» وواحد 
لأوريلي قطع غيار السيارات» وآخر لبيل أو 

a‏ التعديلات دوا على أنه سقارة ل 
تجوز أبدا تطبيقها على نطاق واسع. ولكنهما قبلا أن البشر بمكن أن 
يكونوا مراقبين للجودة. عينت غوغل قيّمين للحكم على النوعية 
النسبية للنتائج الت تسفر عنها التعديلات الخوارزمية البسيطة. ففي عام 
7 استخدمت غوغل 10,000 متعاقد من حول العام كمقومي 
حودة. إلا أن المعلومات الي أعطوها استخدمت لإحداث تعديلات 
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على الخوارزمية نفسها وليس على نتائج البحث عن مصطلح منفر د185 . 
ولو أن غوغل كانت تسمح بالتشكيك قي الخوارزمية وتعديل النتائج 
باليد بعد البحث» ا کان تحقیق معدل 
قياسي عال قي غوغل مر ق غاية الأحمية» وهذا يتطلب الاعتماد على 
ET‏ مؤتتة كليا ریا (الاستشناء الصغير الآحر كان استعدادها 
تسعد يدويا الرابط الذي ذكر الستخدمرن أنه ملو با ر ات١18‏ 
إن عدم قدرة ياهو على توسيع دليلها الحرر يدوياً حين توسعت 
اللشبكة» أظهرت حدودية النظام الذي يعتمد على يد البشر. كانت 
غوغل عاقدة العزم على بحنب أحطاء ياهو» وعلى أن تمتلك القدرة على 
النمو بسرعة تواكب سرعة نيو الإنترنت. 

السوؤال الكبير المفتوح أمام غوغل هو: إلى أي حد ستكون 
خوارزمية غوغل قادرة على التوسع على نحو جا جن ق ی 
فعات من المعلومات مغايرة للشبكة. تومن الشبكة كما وافرا من 
البيانات الداحلية على شكل روابط تستطيع الخوارزمية أن تستخدمها 
لإطلاق الأحكام على حودة المعلومات المعروضة. فهل ستكون 
ا لخوارزمية قادرة على السيطرة على البيانات المختلفة الي تفتقر إلى أدلة 
داحلية ماثلة؟ أم ستحتاج غوغل قي نماية الطاف إلى تعديل اعتمادها 
على الصيغة المعدّة لتد لتدرج مزيدا من المدحلات الإنسانية؟ وهل سيكون 
البحث الاحتماعي قادرا على التعامل مع طائفة من فغات المعلومات 
أكثر نما تستطيع الخوارزمية التعامل معه بشكل جيد؟ بعكن فهم قدرة 
النموذج الخوارزمي في التطبيقات الحديدة وحدوده بشكل أفضل بالنظر 
عن كثب إلى كيفية سعي غوغل لتوسيع انتشارها في مشاريع جديدة. 
قي إحدى الحالات» كانت النتائج بالتأكيد متواضعة. وفي حالة أحرى» 
تظهر الخوارزمية اما واعدة بشكل مدهش. 
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ففي تحربة لم تبشر بالكثير من النحاح في مارس/آذار عام ۶72002 
قررت غوغل جحريب الخوارزمية كبديل عن الحررين البشر قي الفرز 
والتجميع ويي ترتيب القصص الإخبارية حسب أهيتها. حين أعدَ 
مدي رو غوغل العدة لتقلع الخدمة» كان هناك بعض النقاش الداحلي 
الحكمة من الاعتماد كليا على البرجحيات في صنع القرارات بشأن 

حتيار الققصص الي ينبغي أن توضع قي أوضح لراضع . فاقترح 
O aT‏ "كلفوا بعض الحررين هذا 
الأمر وسنجد أفضل منتج إخباري على الشبكة". لكنْ لاري بيج اعترض 
على المقترح لأن "الحلول اليدوية لا ترقى إلى مستوى القياء "8, 
حنن تم إطلاق خدمة أخبار غوغل رمیا في سبتمبر/أيلول عام 
2 احتذبت أكثر من 4,000 مصدر إخباري. كانت هناك ملاحظة 
غريبة مكتوبة بحروف صغيرة في أسفل صفحة الأحبار مفادها: "ل يتم 
إيذاء أي إنسان أو استخدامه في إنشاء هذه الصفحة" '. وفي قمّة 
ةا اه دد حول خدمة أخبار غوغل الي كانت 
السشركة تطرحها وتحيب عنها كان السؤال التالي: "من يحرر الصفحة 
الرئيسة لأحبار غوغل؟ إذ إن أحد العناوين لا يعمل بتاتا". وكان الحواب: 
'خحوارزميات الحاسوب» من دون أي تدخحل بشري". لقد سجلت 
غسوغل بفخر عدم وجحود حررين» ومديري تحرير» ورؤساء تحرير. م 
يقسرر أي فرد أي القصص تنال مكان الصدارة» ولم تؤحذ أي وجهة 
نر سياسية أو إيديولوجية في الاعتبار. وكما هو حال خحوارزمية 
الصفحة الشبكية» أقرّت الشركة أن خوارزمية قصص الأحبار "تعتمد 
بقسوة على الحكم الجماعي للناشرين على الشبكة لتحديد أي المواقع 
تلم اكت الل رمات فة و آکرها صلة, کان الشركة ترف 
من الخلل الباقية في الخوارزميةء لذا» إن رأى القراء نتائج غريبة» 
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كانت توجه رسالة عبر البريد الإلكترون إلى مهندسي غوغل» ليس 
لتعديل النتائج يدوياء بل للمساعدة على صقل الخوارزمة19. 

أعاد الناقد الإعلامي في صحيفة "واشنطن بوست" هاورد كورتز 
صياغة منطق غوغل بدعابة تمكمية قائلاً: "من يحتاج إلى المراسلين؟ ۾ 
صرف النقود على اناس کن ناش ومهووسين بخطة تقاعدهم» قي 
حين بمكنك إنتاج موقع أخبار لطيف على الشبكة» باستعمال حواسب 
هادئة من السهل إساءة استخدامها؟"*'. 

كانت الخوارزمية بحاحة إلى صقلها. ولي إحدى الحالات وبطريقة 
ما» تصدر بيان صحفي لإإحدى الشر كات قمة القصص الإاحبارية 
اللتشورة علي صفحة أخبار الأعمال . رق حالة أعرئ» كان 
مصدر من نيوزيلاند ومن دون سبب واضح قد مُنح مكان الصدارة 
لتغطية مسابقة ملكة جمال العام ال اریخا ق بویا ۳ ار نک 
خحوارزمية غوغل غير المنحازة عاطفياً زلة كبرى في 1 فبراير /شباط عام 
3 إذ لفتت الانتتباه بشكل سلبي حين تحطم المكوك الفضائي 
كولومبيا قي أثناء عودته» وقتل أفراد طاقمه السبعة كلهم إذ أحفقت 
حينها في الكشف عن ضخامة الحدث» و سمحت الخوارزمية باخحتفاء 
القصة عن صفحة أخبار الموقع الرئيسة عدة مرات في ذلك اليو . 

وظهرت مفارقات أحرى بين الفينة والأحرى. فعدلت غوغل 
صيغتها وحفظت الاحتراعات في عام 2005ء من أحل تزويد 
الخوارزمية بالإضافات الي من شأما أن تأحذ قي الاعتبار عناصر عديدة 
ارىئ مل مط طول القصة من الؤسة الصحة الى الت 
الققصة» وعدد الأفراد العاملين في مكتب الأحبار» وحجم الزوار إلى 
موقع المصدر نفسه على الشبكة» وعدد البلدان الي كانت تصل إلى 
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الفارقات؛ ريا فط وقد قن طالب ي اة عة من ره ق 
ثانوية نيوحيرسي بكتابة بيان صحفي وهمي عام 2006 أورد فيها أنه 
أصبح أصغر موظف في غوغل» والتقطت أخبار غوغل القصة من دون 
أن تنتبه إلى وجود مزحة)'. 

وقي المناففسة على ترتيب الأحبار» تواحهت خوارزمية غوغل مع 
محرري ياهو من البشر» ولكن قي هذه الحالة لم تربح غوغل. فخوارزميتها 
وتحسيناتما وکل شيء آخر م يكن قادرا على اللحاق ب ركب جودة موقع 
حبار ياهو. م تكن أحبار غوغل أقل شأنا بسبب سوء طالع عرضي حين 
ارتكبت الخوارزمية طا فادحاً من غير مر حح أن تفترفه يد الحرر 
الإنسان. بل كانت أحبار غوغل أقل فاق اخسن أيامهاء و لم تكن أبدا 
قادرة على مباراة حدة الذهن ال كانت توجه عملیات الانتقاء في أحبار 
ياهو. وعكست حر كة الزائرين الاحتلاف المستمر: فبعد أربع سنوات 
على إطلاقهاء حذبت "غوغل نيوز" (أخبار غوغل) 30 بائة من حركة 
موقع أحبار ياهو الذي بقي موقعَ الأحبار الأكثر شعبية على الشبكة7'. 
في هذه الحالة» تواحهت الخوارزمية مع الإنسان» وفاز الأخير. 

لم تهر الأحبار بحكم طبيعتها قوة الخوارزمية الحقيقية في 
اكتسساها الحنكة بشكل تلقائي حين ينمو حجم ججموعة البيانات. وقي 
حالة مواقع الشبكة» منح مسؤولو المواقع الخوارزمية الي تتفحص 
صفحات الشبكة إضافات بارعة كلما أضافوا على صفحاقم الخاصة 
روابسط لتلك الصفحات الي عثر عليها تي مواقع أحرى على الشبكة. 
فکلمبا جم برئانح غرغل ال احق صفحات رة كلما ازدادت 
اسروابط الي جعتها الخوارزمية وال تحعل أحكامها أكثر موثوقية. 
رلكسن» عندما يتعلق الأمر بالأحبار» جحد أنه في حين يمكن للخوارزمية 
أذ تسصنع أحكامها حول منظمات الأخبارء إلا أنه لا بعكنها أن تحمع 
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الأحكمم الي أصدرها الملايين من الأشخاص الآخحرين على كل خير 
حين قرأوه. وكنتيجة» لا تنمو الخوارزمية الخاصة بالأخبار بحنكة 
ملحوظة مثلما تنمو محموعة قصص الأخبار. كما أن قصص الأخبار 
سريعة الزوال» تستكمل باستمرار بأحرى جديدة» نما يترك الخوارزمية 
من دون حط الأساس للمعطيات لتتعامل معه لي مراقبة نقرات 
التجدين الأ الى مهام شد احكامها تايا 

لا بعكن لأحبار غوغل أن تستعمل كإطار عرض زحاحي 
للخوارزمية» لكن النتائج المتواضعة قي هذا المشروع م تحث غوغل على 
الارتياب في الفرضيات المؤسسة للش ر كة. كانت الخوارزمية قوية جدا 
في البحث في الصفحات الشبكية» إلى درحة أن إحفاقها النسبي عند 
تطبيقها على مهام أحرى» مر إلى حد كبير من دون أن يلاحظه أحد 
من المراقبين من حارج غوغل. إن غوغل تتمتع برفاهية إحراء مثل هذه 
التجارب من دون أن تعاني من تشويه صورقا إن م يؤل بعضها إلى 
مال حسن. 

۰ في مشروع آحر تم فيه شیع استخدام الخوارزمية إلى محال 
جحدید» كانت النتائج على العكس تاماء إذ حاءت أعلى من التوقعات. 
كان ذلك في ترجة اللغة» واليّ تعتبر أحد أصعب الأمور الي تمت 
معا متها قي تاريخ الحوسبة والأكثر عندا. في هذا ابجال» عينت غوغل 
مجحموعة صغيرة من الباحثين في أوائل 2003 وسمحت هم محاولة ما 
يشار إليه بالترجمة الأوتوماتيكية أو الترحة الآلية . فنجحت جهودهم. 
فالخوارزمية الي وروها قادرة على إخجاز e‏ بطلاقة اصطلاحية» 
على الأقل أحيانا. إا تمتل إنحازا يستحق المشاهدة. كما أا 
استخدمت على نحو جيد بحموعة القصص الإحبارية الي جعتها عن 
طريق مشرو ع "أحبار غوغل" المخيب أكثر للآمال. 

120 


Cu badter 


كانت الترجمة الآلية من اول التطبيقات الخ حن لرواد الحاسوب 
تيلها للآلات في منتصف القرن العشرين. ففي عام 1953» أعرب 
هوارد أيكن من تبر هارفارد لعلوم الحاسوب» بصوت عال عن أمله ببدء 
اترجمة كلمة كلمة من الروسيّة إلى الإنكليزية قريبا. وظن أن نقل الع 
کون سهاا وسيغدو الصقل الأدبي مسألة بسيطة طبعا حين 
تصبح الآلات أكثر قوة". في العام التالي» عرض علماء "آي بي أم" 
والغريون في حامعة حورج تاون آلة تترحم من الروسية إلى الإانكليزيت 
وبدأوا ما سيتحوّل إلى تقليد طويل في حقل الترجمة الآلية الواعدة 
يإفراط» إنغا ذات النتائج منخفضة الحودة. وعلى قاعدة من 250 مفردة 
فق طب عالج البرنامج افتراضا السياسة والقانون والرياضيات والكيمياء 
والتعدين والاتصالات والشؤون العسكرية. وطلب إلى الصحافة أن 
ا الأمر هن دون المطالبة د 09 
بعد مرور ستة أعوام» كان برنامج "مارك آي" من "آي بي ام" 
يترجم النصوص - مرة أخحرى من الروسية إلى الإنكليزية نما يعكس 
الانشغال اللخفوي قي حضم الحرب الباردة - بسرعة 1,800 كلمة 
بالدقيقة حسب ما نقل» بينما لا يستطيع المتر مون البشر ترجمة أكثر 
من 2,600 كلمة تي يوم كامل. e‏ إلى أكثر من 
محرد صقل بسيط. فقد بدا مقطع يث يشير إلى قائد طائرة 2-ل فرانسیس 
حيز باورس» على النحو التالي: "إنه 30 سنة/طيران. حسب بيانه» إنه 
اقمدم ساعد قري جرية قى الرلابات اة الأمر كةب لك 
الستفاؤل كان يعم الأحوای فكل ما بدا مفقودا هو القواعد النحوبة 
لستكملة مطابقة الكلمة للكلمة. أسس المكتب الوطي للمعايير بجموعة 
التسرحة الآلة لإحراء بحوث حول كيفية إضافة فهم معان الألفاظ 
والسنحو إلى الخوارزمية وحل ما كان يطلق عليه: مشكلة عنزة ا لماء 
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(إشارة إلى العبارة الي كثيرأ ما وردت في الترجمات الإنكليزية ال 
أنتحتها الآلة لأوراق الهندسة الروسية الي استخدمت عبارة الكبر 
الائي — (hydraulic ram‏ 200 , 

لقد حسنت أبحاث اللسانيات التطبيقية نوعية الترجمة الآليةء 
وستصبح شركة واحدة خحاصة» هي شر كة سيستران ١4ءاءل؟‏ الي 
تأسست في باريس عام 1968ء الشركة الرائدة في تأمين حدمات 
ترجمات الآلة لشر كات أخحرى تستخدم لغويين متعددي اللغات لتحديد 
قواعد النحو المتطورة. وأضافت الشركة لغة بعد لغة لما تقدمه من 
ترجمة ثنائية الاتحاه» متوسعة إلى أربعين زوجاً لغوياً بحلول عام 2005. 
وحنن أرادت غوغل أن تزود مستخدميها بالقدرة على استعراض 
صفحة من صفحات الشبكة بلغة محتلفة عن الأصل» تحولت إلى 
سيستران من أحل الترججمة الآلية حلف الكواليس» وال ينبغي تنفيذها 
بشكل حيري بناء على طلب الستحدم2. كانت نوعية الترجة 
متفاوتة الجحودة» وقي أحسن الأحوال كانت تستطيع فقط أن تنقل 
جوهر المعن الوارد في الوثيقة الأصلية. وقد بقيت الصياغة الاصطلاحية 
بعيدة اللنال» ولكنٌ هذا الخلل يبدو متأصلاً قي الترجة الآلية: ما من 
خحوارزمية بعكن أن تحل محل الإنسان المتر حم. 

مع ذلك كانت التكنولوجيا الى استندت إليها قواعد سيستران 
محرد شكل واحد من أشكال الترجمة الآلية. فالنهج البديل الذي كان 
قد عرضه الباحثون في آي بي ام في عام 1990 كنهج واعد سمي 
بالترجة الآلية الإحصائية. لا تقوم هذه الترجمة على قواعد لغوية 
وضعها البشر يدوي وإغا هي نغوذج ترحمة تتطور وفقا ها البرجيات 
من اقات تفا لك فا فى ماين لرا اة ااي الأاة 
والترجة الى يقوم بها مترحم بشري» كالكلمة الي ألقيت قي البرلان 


EL 


إلكندي باللغة الإنكليزية» مع ترجتها الرمية باللغة الفرنسية. تبحث 
الرمحيات عن الأغاط مقارنة الكلمات والعبارات بدءا بالجملة الأول 
على الصفحة الأولى من اللغة "أ" مع الجملة المقابلة قي نسخة اللغة 
"ب". ليس هناك الكثير نما بعكن استخلاصه من خلال مقارنة زوج 
واحد من الوثائق. إلا أنه عند مقارنة الملايين من أزواج الوثائق» يغدو 
بالإمكان تمييز الأنماط المتوقعة إلى حد بعيد» مع عبارة معينة في اللغة 
الأولى مرححة من الناحية الإحصائية» لتترحم بترجمة حددة إلى اللغة 
الستهدفة. كانت الترجة الآلية اللإحصائية هي المقاربة الي بدأ الباحثون 
في غوغل استکشافها. 

باستخدام وثائق متعددة اللغات أعدهًا الأمم المتحدة كمجموعة 
تدريب» لقمت غوغل خوارزميتها 200 مليار كلمة وت ركت البربحيات 
تستخلص الأنماط المتقابلة بين أزواج اللغات. كانت النتائج موحية. 
فمع افتقارهم إلى الققدرة على قراءة الإشارات الصينية أو الكتابة 
العربية» ومن دون أن يعرفوا شيا عن مورفولوجيا الصينية أو العربية» أو 
علم الدلالات أو علم النحو» حرج مبرججو غوغل الذين يتكلمون 
الإنكليزية بخوارزمية الذاتي الي ها القدرة على إنتاج ترجمات 
وة وأعيانا سلسة إلى حد يدعو إلى الدهشة. قي مايو/أيار من عام 
5 ناقشت غوغل عملها لأول مرة علنا. وحتى تظهر ما يعكن 
تحقسيقه بالتر جمة الآلية الإحصائية» وعجموعة كبيرة ما فيه الكفاية من 
النصوص المتر جمة» عُرض عنوان من صحيفة عربيةء ثم ترجمتان له باللغة 
الإنكليزية: حاءت الترجة الأولى من قواعد برجحية سيستران» العنوان: 
ايضاء حديدة في جبال الألب وحود شريط مسجل للبن يؤكد لادن". 
رحاءت الثانية من برنامج غوغل الوليد الذي تمخحض عن ترجمة حتلفة: 
ات الا د كد وجرد هرط فل ليد لان ون02 
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إن عرضا مهيا نتج ترجمة حيدة لعنوان واحد» حي وإِن کان 
اصطلاحياً بشكل لافت للنظرء يعكن أن يكون عبارة عن خحدعة ل 
أكشر. حين قدمت آي بي أم عام 1954 للصحفيين عرضاً لبرنامج 
ترجتها من الروسية إلى الإنكليزية» طبعت جملة بالروسية» وها هو ذا 
الدما الال يعمل. فبمفرداتها الي تضم 0 كلمة» كانت النتيجة: 
"نحن ننقل الأفكار عن طريق وسائل التعبير". توقع باحث منتسب إلى 
حامعة حورج تاون» ليو دوسترت» أن ترجمة الآلة بعكن أن تكون أمرا 
واقعا فی غضون خمس سنوات ورعا ثلاث(203. 
استطاعت حوارزمية ترجمة غوغل» الي بدت مثيرة للإعجاب قي 
عرض يتم التحكم به كما في مؤتمر صحفي» الصمود بشكل جيد لي 
الاحتبارات المستقلة. قي الواقع» ا بلک باک خا إل ابه الاد 
ففي عام 2005ء دحلت غوغل للمرة الأولى في المنافسة السنوية 
لبريجحيات الترجة الآلية الي أحراها المعهد الوطيٰ للمقاييس 
والتكنولوحياء واليٍ احتذبت باحثين من الجامعات والش ركات 
والمحتبرات الحكومية» وكذلك من بائعي البربجيات التجارية. فما كان 
من غوغل إلا أن احتلت المرتبة الأولى بين أحد عشر مشا ركا دولياً تي 
الترجمة من العربية إلى الإنكليزية (حيث نالت آي بي أم المرتبة 
الغالفة» فيما نالت وسيستران المرتبة السابعة)» كما احتلت للمرتبة الأولى 
بين ستين مشا ركا ف الترجمة من الصينية إلى الإنكليزية (إذ نالت آي 
بى أم المرتبة السادسة» فيما نالت وسيستران للمرتبة الثانية عشرة) 
TT‏ 
يتشا المقياس الإحصائي الأساسي قي هذه الأنواع من المسابقات 
عن مقارنة ترجمة أنتجتها الآلة مع ترجمة مرحعية أنتجها المترجمول 
اشر والي تعتبر المعيار الذهبي. تشر النقاط من 0 إلى 1 إلى مدى 
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ر تطابق الوثيق بين ترحمة الآلة وترجمة الإنسان» فالرقم 1 يشير إلى 
يلابق ممتاز. كان احتساب النقاط مشكلة حساب صريحة» وقد تم 
بوساطة برامج تقييم آلية» نما يقطع الطريق على الأحكام غير 
اموضوعية. وكانت تلك البرامج نفسها تستخدم حارج المنافسات 
أب ضاً. وبعمكن للخراء تعديل خوارزمية ماء وتلقيمها بعض وثائق 
الاحتبار» ومن ثم يروا فوراً ما إذا كان التغير قد أدى إلى تحسينات 
قابلة للقياس ي نوعية الترجمة. 
RE‏ نصوصاً موازية ثنائية 
اللغة وحسب» بل استخحدمت ضا برامج لإنشاء عوذج لغوي أحادي 
اللغفة للمساعدة على توفير إعادة صياغة سلسة لأي نموذج ترجمة تم 
إنتاجه. علْمت الخوارزمية نفسها أن تتعرف إلى التعبير الطبيعي 
بالإنكليزية» عن طريق البحث عن أغاط في كميات كبيرة من الوثائق 
الكتوبة والحررة باحتراف. وصادف أن امتلكت غوغل وسيلة دحول 
حاهزة إلى واحدة من هذه الجموعات على مخدماتما: وهي القصص 
الفهرسة من قبل أخبار غوغل. فحن وإن كان مستخدمو أخبار غوغل 
يتجهون نحو المواقع الشبكية الخاصة بالمؤسسات الإحباريةء إلا أن 
غسوغل كانت تحزن نسخأ من القصص لتغذي خوارزميتها الخاصة 
بالا عبار لس اظ هذا الخرزة من النص الفغرل ا - 50 
ملسيار كلمة جمعتها غوغل بلول أبريل/نيسان عام 2007 - مثل 
محموعة كاملة لي متناول اليد لأحل التدريب» ومناسبة تماما لتعليم 
حوارزمية الترجمة الآلية كيف تترحم الإنكليزية بسلاسة. 
عسندما تكون في صدد تنظيم المعلومات حول العالمى فإن ما يتم 
في ميدان ما جد في الغالب تطبيقا عمليا له في ميدان آحر. فإذا 
روع فرغل ال هة اة الإ اة قد اساد من عمل اقام 
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ا يرد الجميل بطرائق متنوعة 
أيضا. لقد تبين أن التقنيات الإحصائية المستخدمة لتطوير نموذ ج لغوي 
أحادي اللغفة ما هي إلا طريقة مناسبة لتطوير برجية تدقيق الكتابة 
السليمة في أي لغة» با في ذلك أسماء المشاهير الي ظهرت مؤخرا فقط؛ 
وكل ذلك من دون الحاحة إلى استخدام المحررين البشر أو حى 
القواميس: غذ النوارزمية بكمية كبيرة ما فيه الكفاية من النصوص 
المنشورة» وسيتم تحديد التهجئة الصحيحة عن طريق التحليل الإحصائي 
للأحداث المتواترة. 

كما ساعدت حوسبة البنية التحتية الي كانت تحت تصرف 
بحموعة البحث على التقدم في البحث قي غوغل أيضاً إلى حدٌ بعيد. 
كانت ممحموعة البيانات مستخدمة من قبل باحثين حامعيين عديدين في 
ذاك البجال» وتم تزويد غوغل ما من قبل "اتحاد بيانات اللسانيات" الذي 
بمحتوي على 5.2 مليارات كلمة. غير أن غوغل كانت قادرة على 
التعامل مع محموعات أكبر بكثير» مل النص أحادي اللغة الذي فيه 
تريليونا كلمة سحبتها من صفحات الشبكة وفهرستها. "لا نملك 
حوارز میات أفضل"» قال بتر نورفیغ من غوغل» "نحن لدینا بيانات 
أكثر فخ 209 , 

للعثور على الترجة المثلى لحملة واحدة» كانت خوارزمية غوغل 
تبحث في مليون من التركيبات التعبيرية الممكنة. لم تكن ح ركات 
الأقراص الصلبة وسيطا عمليا لحفظ البيانات تحت الطلب لاستشارقا 
بسرعة؛ بل وحدها ذاكرة الوصول العشوائي كانت مناسبة هذه 
العملية. لذاء كانت هناك حاحة إلى كميات هائلة من ذاكرة الوصول 
العىشوائي» والكميات المائلة هي تماما ما كانت تمتلكه غوغل تحت 
تصرفها. وكانت ترحة الآلة الإحصائية مناسبة تماما للحوسبة ال ۴ 
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رزيعها عبر آلاف الآلات» وبالرغم من أن مراكز بيانات غوغل قد 
ارت أصلاً لأغراض أحرى» إلا أا كانت جحهزة للتعامل مع الحمولة 
الحسابية. 

إن امتلاك غوغل البنية التحتية للحوسبة تحت يدهاء واليّ بعكن 
أن تتعامل مع المشكلات الحاسوبية من أي مستوى» منح باحثيها ميزة 
کیو غل رن رھ اکت رع ها وار فل 
على مرتبة عالية قي مسابقة الترجة الآلية ال أحراها المعهد الوطي 
للمقاييس والتكنولوحيا عام 2005ء ثم في مسابقة عام 2006 حيث 
راظبت على الاحتفاظ .مكانتها الرائدة بحصوها على المرتبة الأولى بين 
انين وعشرين من المشا ر كين بأرقام عالية في الترجمة من العربية إلى 
الإنكليزية» والمرتبة الثانية بين أربعة وعشرين مشاركاً ني الترجمة من 
الصينية إلى الإنكليزية (سبقها بفارق بسيط معهد علوم المعلومات 
الشهير ني جحامعة جنوب كاليفورنيا). 

| يسستطع دعيتريس ساباتاكاكيس» رئيس مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي في سيستران» أن يفهم كيف استطاعت ترجة الآلة الإحصائية 
أن تسفر عن نتائج متفوقة على قواعده القائمة على التكنولوجيا. وبعد 
مسابقة عام 2005 دافع الرحل عن مجه القائم على القواعد بطريقة 
توحي بأن غوغل حققت النجاح بطريقة ما بحيلة خحفة اليد. "الفرق 
السرئيس بين سيستران وغوغل هو أا لا تحتاج إلى أشخاص صينيين 
بالسولادة لتطوير خوارزميات الترجمة الصينية بسبب الروعة والجمال 
الكامنين قي هذه الأشياء. فإن م يكن لدينا بعض الر حال الصينيين» فإن 
نطامنا سينطوي على أحطاء فادحة"2. ل يفهم ساباتاکاکیس كيف 
تمكسنت غوغل» من دون أولفك المتكلمين بالصينية والقائمين بالتدقيق 
السزدوج للترجمة» من إحداث ضربة قوية هذا الشكل بسيستران عام 
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5 لكنه لم يسجل رغبته قي إعادة المباراة فورا: واحتفت سيستران 
عن المنافسة عام 2006“. وقي عام 2007 م جر أي مباراةء لذاء ۾ 
يتضح بعد ما إذا كانت سيستران قد قررت بشکل دائم تلاق أي 
مقارنة مباشرة مع ترججة الآلة الإحصائية. 

م تدع غوغل بأن لديها حوارزميات الترجمة الأكثر تطورى 
ولكنها كانت تملك شيعا تفتقر إليه فرق الترحمة الآلية الأحرى: إا 
امجموعة الكاملة الأوسع من البيانات للتدرّب. في العام 2007 قال 
فرانس أوتش» مهندس غوغل المشرف على أبحاث الترحمة الآلية في 
الشر كة: "هناك قول مشهور قي حقل المعالحة الطبيعية: البيانات الأكثر 
هي البيانات الأفض"*”. هذا هو السبب الكامن وراء استعمال 
غوغل لتريليونين من كلمات النصوص» الي سحبت من صفحات 
الشبكة: لم يكن بالإمكان الجحزم بصحة نوعية الكتابة. لكن» محرد 
وحود كم من البيانات الإضافية أذّى إل تحسينات قابلة للقياس قي 
حوارزمية الترجمة. 

لا بمعكن أن يقال إن إنحازات غوغل في الترجمة الآلية قد غطت 
مصاريفها حى الآن. فأحد الحوانب الأكثر إرباكا في توسع خحدمات 
غوغل هو أن الكثير منها لا يسهم بشيء في حمل عائدات الشركة» 
على الأقل ليس مباشرة» ناهيك عن صافي أرباحها. وحي الآن تبقى 
الترحمة الآلية شاهدا على تلك الخدمات. م تندفع غوغل لتضع قدراما 
في الترجة الآلية قيد الاستخدام التجاري» ففريق الترجمة الآلية لديها 
حزء من محتبرات غوغل وير كز أولاً على البحث. وقد زود الفريق 
مستخدمي خدمة البحث الشبكي لدی غوغل على أساس جحريسي 
عام 2007ء بالقدرة على الحصول على تر همات إنكليزية للنص من 
ثلاث مصادر لغات هي: العربية» الصينية والروسية”۶. أما ما تبقى 
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E‏ و40 لغة 


ر _دعمها في "أخبار غوغل"» و41 لغة يدعمها "جيميل"» وهلم حرا - 
لا يزال يتم التعامل معها من قبل موردين خارجيین مثل سيستران» 
بتكلفة كبيرة على غوغل. 


لدی حدیثه عن نتائج الترجمة الآلية للعامة في أبريل/نيسان عام 
7 قَدَّم أُوتش من غوغل الشركة بأفضل صورة» فهي المنظمة 
ال تحاول حعل المعلومات قي متناول يد الجحميع من دون أي قلق مرئي 
على مصالحها التجارية الخاصة. وقال: إذا كان هناك أي من الحضور 
يريد أن يجرب بنفسه بناء حوارزمية خحاصة به للترجمة الآلية» فإن غوغل 
سعيدة بتقدم المساعدة. بالعمل مع "اتحاد بيانات اللسانيات" غير 
الرحي الذي تستضيفه حامعة بنسيلفانياء ومقابل التكلفة الضعيلة 
لشحنهاء بدأت غوغل بالتزود مجموعة من أقراص الفيديو الرقمية الي 
تحهتوي على البيانات الأساسية للتدرّب» وقد سجّل فيها تواتر 
الت ر كيبات المحتلفة للكلمة من كلمة إلى خمس كلمات قي الطول» 
(والي يشار إليها تقنيا ب "ما قبل احتساب ۳ھإع-۸) لتریليون 
من كلمات الوثائق باللغة الإنكليزية الي جمعها برنامج غوغل الزاحف 
ن الش :21 , 

بالطبع كان من الممكن أن يكون سخاء غوغل الظاهري محتملاً 
لأنه لا يزال أمام الترجمة الآلية طريق طويل لتقطعه قبل أن تكون جاهزة 
حقا لتلبية حاحات غوغل التشغيلية. تعتمد تر هة الآلة الإحصائية على 
ضصين متوازيين لتغذية الخوارزمية؛ وقد قال أوتش إن هناك حاحة إلى 
)( ۳-!: هي الوحدة الأساسية التي تشترك فيها الأنظمة المختلفة للترجمة الرقمية 

وهي نوع من العبارات تحوي عددا محددا من الكلمات التي يجري ترتيبها من خلال 


العلاقة النوعية في ما بينها ووفق أساس معين. وتقاس كفاءة الترجمة الرقمية بعدد 
وحدات الكلمات N-gram‏ التي يتعامل معها النظام. 
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نحو 100 مليون كلمة من البيانات المتوازية لبناء نظام يسفر عن نتائج 
مقبولة بشكل معقول. هذا الاعتماد على نصوص متوازية بحدد بشدة 
عدد أزواج اللغات المتاحة للترجمة الآلية. ي الوقت الحاضرء لا تور 
نصوص مزدوجة كافية لإنشاء نظام ينتقل مباشرة مثلاً من اليونانية إل 
التايلاندية. لذاء لا بد في هذه الفترة من استخدام لغة» مث مثل الإنكليزية 
كجسر بينهما. حى الآن لم تتم الإحابة بشكل ممائي عن السؤال: ما 
إذا ستكون الترجمة الآلية في أي وقت قادرة على ترجة النصوص 
مباشرة من أي لغة إلى أي لغة أحرى» أو ما إذا كانت مقاربة نختلفة 
تقوم على أساس علم اللغة وبناء لغة متحولة وسيطة ستعدٌ ضرورية 212 
اذ يبدو حن الآن» أنه مع كميات كافية من البيانات» تغدو المهام 
المستحيلة ممكنة. 

يوضح مشرو ع الترجة الآلية الطريقة الي تنقاد فيها غوغل .عقولة 
بيانات تر يعن بیانات أفضل. في أعمال المعلومات» الاكتمال - 
داحل فكة من المعلومات وعبر فقات أحرى أيضا - مهم حدا لن 
العرايد المستمر ف اليانات يحمل الترارزمية أكثر ذكاء من أي وقت 
مضى» والي بدورها تعمل على زيادة المسافة بين موقع غوغل الريادي 
وبین منافسيها. 

تقدم حدمة e‏ عبر هاتف غوغل امحان» -1-800 
GOOG-411‏ وشا ا إذ تستعمل الخدمة برجحية التعرف على 
الصوت لتلقي الاستفسارات حول أرقام هواتف الشر كات الحلية. لا 
تقوم هذه الخدمة بجمع رسوم الخدمة» كما أَما لا تحمل الإعلانات. 
اعترفت ماریسا ماير من غوغل في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول عام 
7 بأما تشكك ف أا ستصبح عملا راا . ولكنها ليست قلقة لأن 
غوغل قدمتها لتجحمع الصوت اللغوي اللمتبدل لا الأرباح. وقالت: "نحن 
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عاحة إلى إنشاء نموذج ضخم من تحويل الخطاب إلى نص» بمكننا 
اتعماله لمختلف أنواع الأشياءء ما في ذلك البحث في الفيديو. وقد 
أحبرها حراء التعرف على الحديث قي غوغل: "إذا أردت أن نبي 
وذح خحطاب ويا ق فنحن نحتاج إلى الكثير من اا إل 
أناس يتحدثون ويقولون أشياء بحيث نستطيع قي النهاية أن نتدرب من 
9 "237 , مرة احری: بيانات أكثر بیانات اف 2 

تعلم غوغل أن الخوارزمية لا تسفر عن نتائج لا تشوها شائبة. 
ولکن بدلا من خرض فصر الو ارزي قد اة ق غ آل 
تماما» تقوم الشركة بعرضها كنتيجة لبيانات غير كافية» وتعديلات غير 
مكتملة على أعماها الداحلية. الشركة مصممة على تغذية الخوارزمية 
دائما .ععلومات أكثرء وبالقابل عليها أن تتطلع دوما للحصول على 
الزيد منها. ولقد سعت إلى أن تطلب من الكتب بقدر ما بمكنها 
الحصول عليه» ومن الفيديو بقدر ما يرغب مستخدموها قي تقلرعه» 
ومتلها من الأنواع المختلفة للخرائط الي بعكن أن تكسو الأرض 
بأكملهاء ومثلها من الوثائق الي ينشتها مستخدمو الحاسوب بشكل 
روتيي للبيت والمكتب والمدرسة. 

قد تبدو بعض هذه الإضافات إلى مراكز تخزين معلومات غوغل 
نانوية بالنسبة إلى اهتماماها الجوهرية في البحث الشبكي والإعلانات 
المسرتبطة به. وقد تبدو بعض التجارب مسرفة وقصيرة النظر. قي حين 
تبدو بعض التجارب الأحرى أا تقدم حدمة ذات شعبية كبيرة» 
وتفتقر بشكل مطلق حن الآن إلى القدرة على إنتاج العائدات. ولعلها 
قد تغدو مهمة لمستقبل غوغل» أو قد لا تفعل. ولكل منها قصته 
الخاصصة» ولكنها تشترك كلها على أي حال في غاية واحدة: مطاردة 
وغل المتتحمسة لفغات حديدة من المعلومات. مطاردة لم تتباطأ أو 
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تتردد حي حين تضررت صورقا العامة من حراء الجدل الناشئ عن 
أفعاها. 

عندما يتفحص للمرء عن كثب قصص التوسع» فإن واحهة غوغل 
الخارحية» كما صرحت غوغل نفسهاء تفسح الطريق لتطفو على 
السطح صورة أكثر تعقيدا؛ قرارات خد اتا على عجالة: تقَافة 
الشركة الرمية» الي وضعت حائزة لمبادرة الأفراد والفرق الصغيرة 
عكن أن ترى ني هذه القصص. ولكن هناك أيضاً ثقة غير مدروسةء ف 
أن مصام غوغل ومصالح عملائها تسير معا جنباً إلى حنب» وأن كل 
حدمة حديدة تراها غوغل .عثابة تقدم في سبيل الإنسانية. وقي يوم ما 
عندما تأحذ التجارب محراها الكامل» قد ينظر إليها على أَما الإنجاز 
التقن لمهمة غوغل في تنظيم المعلومات حول العام وعلى أا رؤية 
بعيدة النظر. أو من جهة أخرى حكن هذه القصص نفسها في أحد 
الأيام أن تغدو روايات عن موارد أسيء صرفهاء وتصبح دليلاً على 
الغطر سة. 
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الفصل الرابح 


الانطلاق إلى القمر 


كانت الشبكة محرد نقطة الانطلاق وحسب. ففي حديث أجراه 
كل من لاري بيج وسيرحي برين في نادي الكومنولث قي سان 
فرانسيسكو عام 2001 .مناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس غوغل» شرح 
الؤسسان أنه بالرغم من أن فهرس غوغل الذي يبدو هائلاً بالنسبة إلى 
الناس العاديين لكونه وصل إلى 1.3 مليار صفحة» فإن الشبكة نفسها 
لا ترال لا تغطي أكثر من بزء عشري من العلومات الي ينبي نما أن 
تشتمل عليها. فسّر بيج الأمر بقوله: 'مقدورك اليا الوضول إل 
المعلسومات الموحودة على الإنترنت حصرياً. بينما لا تستطيع الدحول 
إلى ما تحويه المكتبات» أو المجحلات. ولا يمعكنك الوصول إلى محتويات 
ات يكل غاب أ ر على الافل القع ميا كما أنه ليس بعقدورك 
الوصول إلى البرامج التلفازية الي سی ان کے پرا ما لکن کل هذه 
الأشياء ستصبح متاحة 214"2 , 

لققد بدأت رقمنة المواد الإعلامية التقليدية المطبوعة قبل زمن 
طويل؛ ففي حين كان بيج نفسه طالباً في سنة التحرج» عمل ي 
مسشرو ع مكنبة ستانفورد الرقمية؛ ولم يكن بينا بعد قي العام 01 ما 
!ذا كان على غوغل الإتيان بأي فعل لتسريع تلك العملية. فمن المتوقع 
أن تضطلع المكتبات والناشرون وحطات التلفاز والراديو مهام عملية 
الرقمنة ووضع الملفات على المخدمات الي بمكن للعامة الوصول إليهاء 
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و م فوس رعرع ا اة فلت ارات كا من ورلن 
مع صفحات الشبكة. 

ومع هذا» فبعد مضي سنة» قرر کل من بیج» وبرین» وش رکائهما 
في غوغل» ني العام 2002 ألا ينتظروا لمزيد من الوقت. وبدأوا يبحثون 
في إمكانية أن يأخذوا على عاتقهم مهمة رقمنة الفعة الي مثلت أكثر 
من أي فئة أحرى» السجل الأكمل لفهم البشر للعالم» إا فئة الكتب. 
فقد تفوقت خوارزمية غوغل في قدرما على المقارنة بين المرحعية 
الافتراضية لإحدى الصفحات الشبكية وأحرى» غير أا لم تستطع تنبيه 
الستخدم إلى ما إذا كانت أفضل المعلومات ا متاحة على الشبكة» هي 
أدن في الجحودة من تلك الموحودة حارج الشبكة وبين طيات الكتب. 

لقد طرح مشروع رقمنة الكتب تحديات ختلفة تماما عن تلك الي 
تثيرها عملية فهر سة الصفحات الشبكية وتصنيفها. فتحويل الكتب إلى 
أحزاء رقمية استلزم من علوم الحاسوب أقل ما استلزمه من امحالات 
المعرفية الأحرى. ففي محال المندسة الميكانيكية» كان هناك تصميم 
معدات التصويرء أمّا في احال الدبلوماسي» فقد كان هناك الحصول 
على تعاون أكرر مخازن الكتب والمكتبات الجامعية» أما في الحجال 
اللوحسي» فقد اشتمل على نقل الكتب إلى مراكز المسح الضوئي ومن 
غ إعادقا من دون تعريضها إلى أضرار. فضلا عن النبرات القانونية 
بطريقة تضمن ألا يتعارض الحهود المبذول مع أي قوانين لحقوق الطب 
والتقن كا قطن اة ا ها مالا غم مق با ل 
شر كة. فقد انطلقت غوغل با تجاه رقمنة الكتب» ليس تلك الخاصة 
عكتبة ضخمة واحدة وحسب» أو رقمنة الكتب ذات القيمة الرفيعة 
أكاديمياء أو الكتب الأكثر استخداماء أو الأكثر تعرضاً للنقدء بل 
هدفت بدلا من ذلك كله إلى رقمنة الكتب جيعهاء كل الكتب البالغ 
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ددها انين وثلائين مليونا وال أحصتها لوائح الفهرس العالمي 
إل "ورلد كات" 0140 » وهو البيان الاتحادي الذي يشتمل على 
نويات خمسة وعشرين ألفا من المكتبات حول العالم. كل كتاب منها 
بلا استشناء» نقطة انتهى . 

تشير ماريسا ماير لاحقاً إلى البحث في الكتب لدى غوغل 
بوصفه: "انطلاقتنا نحو القمر"*'“. وهي كناية في مكانما» ثي بعض 
النواحي على الأقل. فرقمنة الكتب جيعها كانت حلماً يداعب مخيلة 
الکيرين. غير أا كانت تعد على نطاق واسع طموحا كبر من أن 
يبحقق في مدى قريب. وكالتحدي الشهير الذي أطلقه الرئيس حون 
كنيدي عام 1961ء بأن حط الإنسان على القمر في ماية ذلك العقدء 
كذلك وضعت غوغل برناجا زمنيا من عشر سنوات لتحقق هدفها أيضاً. 

غير أنه وقبل ان تبداً الشركة في مشروعها الخاص بالكتب» 
اتخذت الخطوة الأولى قي رقمنة المضامين الي لم يسبق أن كانت على 
الشبكة من قبل» وذلك عندما أحذت تنقل بممدوء قي العام السابق 
الفهارس المصورة الي يقدمها التجار عن طريق المسح إلى الشبكة» 
بمحيث أصبح من الممكن إجراء الببحث على هذه الفهارس على موقع 
اغسوغل منفصل عن موقع البحث الرئيس. ولم تكن هناك أي محاولة 
شد أكبر بحموعة ممكنة منها وأكثرها شمولية» بل كانت إسهامات 
استجار طوعية بصورة تامة» و لم يختر الكثيرون المشا ركة. وعليه» فإن 
النسخحة التجريبية من فهارس غوغل الصورة Google Catalogs Beta‏ 
م تعسد بالكثير من النبرة على غوغل من ناحية مسح الجلدات كبيرة 
الحجم ونقلها إلى الشبكة١215.‏ 

ي العام 2002 عندما بداً بيج وماير الحديث عن نقل الكتب عن 
طریق المسح إلى الشبكة» قاما بإحراء تحربة لمعرفة الزمن الذي يستغرقه 
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مسح کتاب واحد. حرت الحكاية ال ستروى تفاصيلها في مناسبات 
عدة لاء عل اجو الآ: قام بيج وماير بتقليب صفحات كتاب 
يتألف من 300 صفحة» واحدة تلو الأحرى» رفغا لإيقاع يطلقه حهاز 
ضبط للتوقيت الموسيقى. فاستخلص الاثنان من هذا الإحراء معلومة 
استدلالية وحيدة» إغا عظيمة الفائدةى زي أن کا ج اا شه 
يحتاج إلى أربعين دقيقة لمسحه. وانطلاقا من هذاء بات عقدور غوغل 
تقدير كلفة مسح الملايين من المؤلفات» والوصول إلى رقم يقع تي مدى 
بمكن تخيله 7" . 

يبدو من المشكوك فيه ما إذا كانت نتائج هذه التحربة قد حملت 
على محمل الجحد الذي تصوره أسطورة الشركة على الأقل من منظور 
الزمن الحاضرء بحيث لن تفشي غوغل أي معلومات عن كيفية التقاطها 
صور صفحات الكتب. إل أنه من الممكن أن تکون التجربة قد قادت 
على الفور إلى استنتاج أن إحراء المسح الضوئي للكتب الحلدة - الأمر 
الذي جرم راغا اة عحرك فعا وإيابا د كان طعا فكل 
ميؤوس منه. وعليه فقد تم اتخاذ القرار لاستخدام آلة تصوير رقمية 
لالتقاط صور للصفحات المتقابلة قي حزء من الثانية. وفي العام 2007› 
عندما سئل آدم ميث» مدير الإنتاج الذي يشرف على مشرو ع البحث 
في الكتب لدى غوغل» عما إذا كانت غوغل تستخدم آلة مسح ضوئي 
ام آل تصور رقع أجات سالا الس اام 21 

لعل الفارق N‏ 
ببطئه فيؤدي إلى تكاليف مرتفعة تدفعه حارج نطاق المعقول» وبين آخر 
ليس كذلك. ففي العام 2002 عندما قام لاري بيج بزيارة جامعة 
ميشيغان الي درس فيهاء والتقى المسؤولين فيهاء أخحبر رئيس الجامعة 
ماري سو كولان أن غوغل ستكون قادرة على إحراء مسح لكل واحد 
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الؤلفات الموجحودة في مكتبة الجامعة والبالغ عددها سبعة ملايين قي 
غ _ضون ست سنوات» وقي ذلك الوقت» قدّرت الجامعة أن استخدام 
م ادرها الخاصة فقط سیحتاج إلى 1000 ة2 . 
لقد كانت غوغل شركة ذات إدارة حاصة»ء ولم تكن قد طرحت 
أ همها للاكتتاب العام بعد وإنغا كان مالكوها من مؤسسين 
ومسستشمرين مضاربين رئيسين» والموظفون الأوائل جميعهم كانوا 
مرن محا ق وسم ارب د تسعى إلى تحقيق الأرباح. فلم ينظر 
الديرون التنفيذيون قي غوغل إلى رقمنة الكتب على أا مشروع 
إحساي» ولم يكونوا يعتزمون التبر ع بالأموال إلى منظمات غير ربحية 
من قبيل جامعة ميشيغان الي سبق ها أن بدأت برقمنة الكتب. بل 
عوضا عن ذلك» كانوا يبحثون في إمكانية تولي غوغل مهمة الرقمنة 
كاملة عفردهاء ومن ثم استخدام النسخ الرقمية لأغراضها الخاصة. 
فحتى وإن لم يعد مشروع غوغل للبحث في الكتب بأرباح فورية» فإن 
من المتوقع له في مرحلة ما أن يحقق عائدات لغوغل تتناسب مع 
الاستنمار هائل الحجم الذي سيتوحب عليها أن تضعه كي تتابع 
مشروعها. لا ريب في أن إمكانية توافر القدرة على البحث في محتويات 
الكتب بالسهولة ذاتما الي يتم فيها تصفح الشبكة أمر مثير بحق. غير أن 
اسستتنار شر كة منفردة تسعى إلى تحقيق الأرباح بالمدحل الرقمي الذي 
يفضي إلى معلومات العام أجمع التي تكمن في الكتب» أمرٌ لن يسر 
المشاهدين كافة عند إزاحة الستار عنه علانية. 
لقد احتلفت انطلاقة غوغل نحو القمر عن هبوط الإنسان على 
طح القمر الخاص بوكالة ناسا في وجه آعر أيضا: وهو أنه م يکن 
هناك من منافس لغوغل لديه الاستعداد لإنفاق مال لما تنفقه هي على 
روع البحت ي الكب. ى سييات القرن الاضي» شكل اسكشاف 
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اة اعد لكب لارو يت اوت كه هه السوفيي 
والولايات المتحدة الأمي ركية قي عدد من الحقول العلمية. وعلى أي 
حال» عندما بدأت غوغل عملها الصامت على مشروع البحث ف 
الكتب عامي 2002 و2003 م تكن هناك أي شركة لديها الاستعداد 
للمنافسة على قدم اللساواة معها. فمقدار الاستثمار الذي بدا أن لمشروع 
يتطلبه كان كفيلاً بإحافة الجحميع وفضهم من حوله منذ البداية. 

لقد سنحت الفرصة لغوغل لتكون السباقة على الآحرين جميعا. 
لا لجرأتما المالية وحسب» بل لأن كل الذين حاولوا رقمنة الكتب 
الوحودة في العام لم بعضوا بعيدا في محاولتهم تلك. كان المشروع 
الأول ذو القيمة الذي باشر بالمهمة المثيرة یھو رو ر 
الذي بدأه مايكل هارت عام 1971. غير أن ذلك حدث باکرا دا 
قي زمن لم تعرف فيه الرقمنة امن الات الملسح الضوئي والحواسب 
الشخحصية الي لم تكن قد ظهرت بعد» بل اعتمدت عوضا عن ذلك 
على لوحات مفاتيح متصلة بأحهزة حاسوب رئيسة» كتلك الي كان 
هارت يعتمد عليها والتي بمتلكها مختبر أبحاث اواد في حامعة إلينوي 2 . 
لقد التمس هارت مساعدة متطوعين ممن لديهم أيضاً إذن بالدحول إلى 
حواسب مؤسساتية» ولديهم متسع من الوقت والاستعداد حتى يطبعوا 
اللصوص الكاملة للأعمال الأدبية المامة والمشاعة (حيث جحددت 
أصابعهم ال تقوم بالطباعة المع التشريحي للكلمة الأحنبية زعا ألا 
وهي الإصبع» محولة إياها إل عمامةازعاه - رقمنة كما تحول 
العلومات إلى شكل رقمي). وبظهور الحواسب الشخصية لاحقا مَهّد 
الطريق أمام الدعوة للتطوع للمشروع على نطاق واسع. 

لقد بحنب مشرو ع غوتنبير ع الطبعات الرسمية ورحب بالنصوص 
الي كانت دقيقة بنسبة 99.9 بالمئة في أعين عموم القراء". لكنه م 
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ركن يجري على نحو حسن في تغطية الكتب العالمية: ففي العام 2002› 
کن اللمشروع قد رقمن نحو 6300 عمل منها وحسب 7 وال 
كانت جميعها مكتوبة بنصوص بسيطة» من دون وحود صور عن 
از فحات المنضدة الأصلية. اا ا ا ا 
الأعمال المطبوعة أكثر سهولة في الوصول إليها على نطاق واسع هدفا 
نيلا غير ان واا س اساب قصوره کان في افتراضه أن القارئ م 
یکن ف حاجة ل أي شيءِ باستقناء النص الصرف» رات 
الط والترويسات والمعا لم الدقيقة الخاصة بتصميم الكتاب المطبوع» 
وال تنفخ الحياة في بحربة القراءة. 

شكلت مكتبة الكونغرس للمؤسسة الوحيدة في عالم الكتاب 
التقليدي التي كانت الأنسب» بشكل قابل للنقاش» لتولي المهمة المائلة 
التمثلة برقمنة الكتب كلها. وبحلول عام 1990ء حفضت التحسينات 
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مثل الوتائق» الصور المتحركة» التسجيلات الصوتية» الصور. وكان حل 
تركيز البرنامج مقتصرا على بناء ذاكرة أمي ركية رقمية بحموعة من المواد 
التأرعخي(223 , 

تم البدء بالمشروع الأكثر طموحا لرقمنة الكتب ف العام 2001» 
عسندما تلقت "حامعة كارنيجي ميلون" منحة بقيمة 500 ألف دولار 
مسن المؤسسة الوطنية للعلوم لأحل مشرو ع المليون كتاب **» والذي 
ثل محاولة سعت إلى رقمنة الكم الأعظم من الكتب مقابل القيمة 
الادن من الدولارات» من خلال شحنها إلى الهند والصين ليتم مسحها 
ضوئياً. وعندما طلب إلى المكتبات الأمي ركية أن تعير مجموعات كتبها 
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إلى المشروع لأجل الصا العام» معرضة إياها بذلك إلى تقلبات الشحن 
ٰ الحاويات» امتنعت المكتبات عن المساعدة ولأسباب مفهومة. م 
اة برو سر كال لمر ق هال الد تت الذي اسي ارخف 
الإنتتشرنت" عام 1996 .عا وصفه بمبادرة لإنعاش المشرو ع حين قرع 
نحو 150 ألف كتاب أزيلت من جموعة مكتبة كنساس العامة وال 
اشتر اها بنحو 59 ألف دو 25 

كما مع مشرو ع المليون كتاب مليونِ دولار ونصف المليون من 
المؤسسة الوطنية للعلوم» ليتخحطى في ماية الأمر هدفه الأصلي مرقمنا 
1.4 مليون کتاب ف الصين» والمند» ومصر› قبل إهائه ق العام 7,. 
کانت معظ م الگنب بلغات أحری یلا الإنكليزية» كاللغة الصينية» 
والهندية» والعربية» والفرنسية» ومقدمة من مكتبات جامعات خارج 
الولايات المتحدة الأميركية وال تتقن أيضا عملية المسح الضوئي 29 . 
لقد كانت تحربة أحفق فيها النموذج متعدد الحنسيات بأن يكسبها 
زا ذاتیا يعينها على البقاء والاستمرار. 
حقيقة إمكانية مسح الكتب جيعهاء كان بروستر كال في الوقت ذاته 
يؤيد الهدف نفسه ويدافع عنه» مناشدا مكتبة الكونغرس لترقمن جلداها 
البالغ عددها عشرين مليوناً. وي حديث ألقاه كال في المكتبة» لي 
نوفمبر/تشرين الثان عام 2002» وصف بحماسة كيف أن "فكرة وجود 
وسيلة تتيح الدحول بشكل عالمي إلى المعارف الإنسانية كافة» كانت 
حلما يراود البشرية على مر العصور". وأخذ يسوق البراهين مستشهدا 
بعكتبة الاسكندرية القدعة الي نححت في جمع المعارف الإنسانية في 
مكان واحد. وقال» الآن» .عقدور مكتبة الكونغرس أن تماثل مكتبة 
الاسكندرية وتتفوق عليها في حعل متويات الكتب جيعها قي يد العامة 
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رن خلال رقمنتها. لقد کان کال شخصا مزعجا ومهووسا بفکرته 
يث أثاره كثررا كونه قد قلص العقبات الي اعترضت سبيل تحقيق 
نلك الرؤية. وقد أكد عَرّضا أنه بمكن رقمنة مقتنيات مكتبة الكونغرس 
من الكتب كلها مقابل مئة مليون دولار وحسب””. ولم يشرح کال 
كيفية توصله إلى هذه الحسابات. ولكن» توحب عليه أن يفترض أن 
مكتبة الكونغرس ستوافق بسرور على شحن متوياها عجملها ليتم 
مسحها قي حيدرأباد قي لهند الي شكلت مقصد الكتب ال سبق أن 
اشتراها کال من کنساس سيي. 

عندما حص فريق غوغل عام 2002 في التجارب السابقة لمشاريع 
رقمنة الكتب» توصل إلى أن كلفة الكتاب الواحد تتراوح ما بين عشرة 
درلارات آل عة كولارة وقا لغرامل عد فان خصص ال خسن 
دولارأ كمعدل وسطي لكلفة الكتاب الواحد» وتطلع إلى أمتة ثلاثين 
مليون عنوان كتاب متفرد حول العا م» فسيفضي هذان الأمران إلى رقم 
مشير للرهبة يصل إلى المليار ونصف الليار دولار*””. في تلك الأثناى 
كانت غوغل تتنامى على نحو سريع» وائبة من حسائر بقيمة <مسة 
عشر مليون دولار من أصل تسعة عشر مليون دولار من عائدات العام 
0 إلى أرباح تقارب الئة مليون دولار من أصل أربعمئة وأربعين 
مليون دولار من عائدات سنة 2002. نمو مندفع بلا ريب. ولكن» 
بالنظر إلى حجمها حينفذ» كان رقم المليار ونصف المليار دولار المتلازم 
عرقت الک ساط افر بک کن ان کون دتا ماناو 
ممسضى وقت طويل» قي سبتمبر/أيلول عام 2007ء قبل أن تغدو غوغل 
لي وضع يسمح هما بتمويل انطلاق حديد إلى القمر» وبسعر أكثر 
تواضعا بکثر : غوغل لونر کس برايز [u4 × ۴12e‏ ماع0هG»‏ البالغة 
کلفته تلاثین ملیون دو لاں29. 
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عندما قررت الشركة أن بإمكاما تحمل تكاليف الاضطلا ع .عهمة 
رقمنة الكتب» كان ذلك فقط لأن بيج وش ركاءه افترضوا ام 
بانكبايمم على إيجاد حل للمشكلة» سيكون .عقدورهم احتراح وسيلة 
للحصول على صور لصفحات الكتب بتكاليف أقل بكثير مما يفعل 
الآحرون جميعا. غير أَمُم لم يفكروا بجدية في الطريقة الي اتبعها 
مشروع للمليون كتاب لكارنيجي ميلون» في أن يشحنوا الكتب عير 
الققارات للإفادة من الأجور المنخحفضة لليد العاملة هناك. بل كانت 
أمامهم إمكانية أخحرى للتخحلص من أحور اليد العاملة بالاعتماد على 
الماسحات الآليةء إلا أن المقدار الذي سيتم توفيره في أحور اليد العاملة 
كان سيتقزم أُمام تكاليف الاستثمار الرأمالي. 

وكان الحل الذي حرجت به غوغل لمواحهة التكاليف المرتفعة 
للرقمنة هو في تصنيف الكتب قي جحموعتين - تلك الي لا تزال قيد 
الطباعة» وتلك ال ليست كذلك - ومن نم التعامل معها وفقا لذلك. فإن 
كان الناشرون على استعداد للتعاون مع غوغل» يضح بالإمكان رقمنة 
الكتب الي تكون قيد الطباعة بكلفة بخسة» إذ إن .مقدور الناشرين تقدمة 
لفات الرقمية ذاها المستخدمة لتنضيد الكتب إلكترونياء بالرغم من أنه في 
كثير من الحالات لم يكن بالإمكان استخدامها لأن الرموز المستخدمة 
لعناصر الصفحة لم تكن موحدة القياس. في تلك الحالة» بإمكان غوغل 
رقمنة نسخة مطبوعة من الكتاب بسرعة» ومن دون أن جحلب على نفسها 
الكثير من التكاليف وذلك بأن تستفيد من التقنية الحديثة ال تدعى قي 
صناعة الكتاب باسم اسح المدش وفيها ثقتَطع صفحات الکتاب ثم مر 
على آلة مسح ضوئي عالية السرعة. كان هذا الحزء السهل من العمل 0. 
ما ما م يكن بتلك السهولة فهو رقمنة التسعين بامعة الباقية بطريقة غير 
طريقة اسح المدمر» لكوما لم تعد قيد الطباعة. 
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لقد ابتكرت غوغل طريقة معت بين الدبلوماسية - كي تستعير 
إلكتب من دون مقابل من مكتبات البحث الرائدة قي الغرب - والبراعة 
في احتراع تقنيتها الخاصة لتسريع سير العمل على جمع الصور الرقمية 
عن الصفحات المطبوعة» إضافة إلى استقدام العاملين المؤقتين ذوي 
الأجور المنخفضة لأداء المهمة الشاقة قي تقليب الصفحات. لقد كانت 
اللمسسة البشرية مرئية حرفيا في بعض الصور» إذ جحلت فيها بوضوح 
الأصابع ال انت ت الکات ف کا ا 

۾ تكشف غوغل عن مدى نجاحها في ضغط نفقات الرقمنة. غير 
أن دانييل کلانسي» مدير مشروع الببحث قي الكتب لدى غوغل» 
صرح أمام جمهور ستانفورد عام 2006 أن بلوغ كلفة المشروع مليارا 
ونصف المليار من الدولارات: "ليس بالأمر الذي يمكن القبول به"2. 
وتحدئت شركات أحرى كانت تعمل على رقمنة الكتب عن كلفة 
قدرها عشرة سنتات للصفحة الواحدة. فإن كانت غوغل تتكلف 
على الصفحة القدر ذاته» فبالتالي» ستكلف رقمنة الكتاب ذي 300 
سڪ فان دور وستغدو الكلفة الإجمالية لمشروعها الطامح 
لرقمنة ٿلائین مليون ملف ما يقارب 900 مليون دولار» وهو مبلغ لا 
يزال المرء يترتح تحت وطأته. غير أنه یکن من ارح ان فض 
التكاليف إلى ما دون ذلك كثيراء لأنه مشروع يتضمن عملا ججهداء 
علما أنه يستخدم اليد العاملة الأقل اخ التي تقدمها السوق. وما كان 
اقانون موور" الذي يساعد مراكز البيانات في غوغل على أن تنصّْف 
تكاليفها كل ثمانية عشر شهراء لينطبق على سرعة قالبي الصفحات 
المشر. ولم تستفد عملية رقمنة الكتب من عوامل المهارة: فالزمن اللازم 
اتصوير كل صفحة أو مسحها لا يتأثر بحجم الكتب الي تتم معابحتها 
ف الستودع. 
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من الأهمية مكان أن غوغل قد تحاشت الطريقة الأسهل ي تخفيض 
نفقاتماء والمتمثلة برقمنة أحزاء فقط من الكتب الموحودة» والي نها على 
الأغلب أن تبرهن عن قيمتها بالنسبة إلى مستخدميها. فقد استطاعت 
الشركة من خلال تصريحها منذ بدء انطلاقتها بالمشروع» بأها سترقمن 
الكتب جيعهاء أن تتجحنب بإتقان المهمة المفعمة بالسياسة الي ينطوي 
عليها انتقاء أي مسن الكتب ينبي تضمينه قي اللشرو ع. أما النقاد 
الفرنسيون الذين أساؤوا فهم النية الجوهرية لدى غوغل فقد اقترحوا 
وضع هية من المستشارين ليضمنوا وقوع الاختيار على نماذج من 
أفضل ما قدمه الأدب الفرانكوفون. فكان رد كلانسي من غوغل: 
"ليس على الناس أن يحاولوا اكتشاف ما إذا كان هذا الكتاب أكثر 
تمن ا ا ا درا ازا 2 

إن القرار الذي اتخذته غوغل بالانطلاق إلى القمر كان يعن عدم 
القدرة على انتقادها لقيامها بخيارات غير مرضية. غير أَما في الحين ذاته 
حعلت من الشركة عرضة ليس للانتقاد وحسب» بل للملاحقة 
القانونية بسبب الكتب الي لا تزال حاضعة لحقوق النشرء واليّ م يعط 
أصحاب هذه الحقوق الإذن لغوغل بنسخ هذه الأعمال. هذه 
موضوعات م يتوحب على رعاة مكتبة الاسكندرية القلق حياها عندما 
قاموا بتنظيم معلومات العام القلم. 

لقد فرض قانون حقوق النشر في الولايات المتحدة الأميركية على 
صاحب حقوق النشر ضمان حق النسخ» كما يوضح الاسم نفسه. إلا 
أنه وفر أيضا إمكانية للنسخ من دون الحصول على إذن» لعينات 
نموذحية صغيرة لأحل الاستخدام المعقول المتفق مع القواعدء والذي 
يستعمل المواد بطريقة تحويلية » من دون المساس بالقيمة التحارية 
للأصل. أما مشرو ع غوغل للرقمنة فلم يبد أنه يتوافق أو يتعارض 
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ب شكل صريح مع مبداً الاستخدام المعقول» إذ ستصنع الشركة نسخة 
من العمل كله. وهو أمر سيتراءى للجميع أنه غير قانون» إلا أن غوغل 
| تكن تعتزم جعل العمل متاحا للقرا» فالنسخة ستستخدم لتحضير 
فهرس للمحتويات. وعليه حكن للمرء أن يجادل بأن هذا الفهرس 
تعويلي» وهذا النسخ ما هو إلا نوع من الاستخدام المعقول. غير أن 
غوغل كانت ستواحه صعوبة قي طرح هذا النوع من الادعاءء حاصة 
إن کان مستخدموها سیعثرون على کل ما یبحثون عنه باستخدامهم 
حدمات غوغل» قوضا عن ابتياعهم الكتاب. 

فإن استطاعت غوغل إقناع الناشرين أن فهرسة كتبهم الحمية بحقوق 
النشر ستزيد من مبيعاتمم» وتحصل بالتالي على مباركة الناشرين للمشروع»› 
فستكون حينها قادرة على اللضي فما فن دوت اقلق ال الدغار 
القضائية. وبحلول شهر أغسطس/آب من عام 2003» وعندما باتت غوغل 
جاهزة للتواصل مع الناشرين في هذا الشأن» نقلت التقارير أن شر كة موقع 
"أمازون" (لبيع الكتب) قد سبقت غوغل .مراحل» وكانت تفاوض 
الناشرين ا على حعل محتوى الكتب غير الخيالية (0ناcگn0nf(‏ قابلاً 
للسبحث. ومن دون معرفة تفاصيل عخططات أمازون» دعت غوغل 
الناشرين كي يرسلوا إليها كتبهم كافة» سواء أكانت على صورة رقمية أو 
مادية» كي تضمنها في الفهرس. فإن كان الناشر فزعا من هذه الخطوة» 
فبمقدوره إرسال بضعة كتب وحسب. وإن م یکن مستعدا بعد لإرسال 
نصوص تلك الكتب بأكملهاء فإرساله مقاطع قصيرة» أو مقدمة الكتاب» 
أو سسيرة حياة امؤلف» سيفي بالغرض كذلك. كما عرضت غوغل وضع 
عبارة اشتر هذا الكتاب كرابط إلى أكر المواقع الإلكترونية الي تبيع الكتب 
علسى شبكة الإنترنت» مثل أمازون» وبارنز ونوبل» وبوكس - أيه - 
سيون «0ناان۸-۷-ء)800» وذلك على صفحات تتائج البحث لديهاء 
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قي حن أا ستقدم هذه الروابط جانأء فلم تطلب أي مقابل إذا ما ضغط 
ر علا اا2 

لقد قطعت أمازون الطريق على غوغل» مهدئة خاوف الناشرين 
القلقين من أن استضافة نسخ رقمية من كتبهم على مخدمات أمازون 
ستجعلها أكثر عرضة للسرقة الأدبية. أما ق الحالات الي كان يتوقع فيها 
أن تنحدر مبيعات الكتب قي حال قام المستخدمون بتصفحها إلكترونيا 
ككتب الطهو» والأدلة السياحية» وأي كتب مرجعية أخحرى» فلم يتم 
تضمينها في عملية الرقمنة"”. وحين قامت أمازون في نوفمير/تشرين 
الأول من عام 2003 برفع الستار عن خحدمتها الجديدة» كان .مقدورها 
التباهي بأُا قد أدرحت 190 ناشرا من فيهم سيمون اند شاستر» 
وراندوم هاوس. كما قدمت النصوص الكاملة لنحو 120,000 مؤلف» 
وهو رقم یوازي تقریبا حتویات خزن ضخم ومکتنز بالکت ب37 . 

وبعد مضي عام على إطلاق أمازون خدمتها ابحث داحل هذا 
الكتاب» باتت غوغل حاهزة أخيرا لتكشف النقاب عن غزوها الخاص 
حال فهرسة الكتب» والذي أطلق عليه اسم غوغل برنت؛ طبعة غوغل. 
وبالرغم من الوقت الإضاف الذي استلزمته غوغل» فقد أحفقت في ضم 
العدد الواسع من الناشرين المساهمين معهاء الأمر الذي حققته أمازون 
بالمقاببل. لققد كان راندوم هاوس أحد المعارضين“. وبالنسبة إلى 
الناشرين» كانت أمازون وجها مألوفأ» وسبق ما أن أثبتت قدرتما على 
بيع الكتب. وبالمقابل كان وجه غوغل بحهولا وهو يعرف فقط ببيع 
الإعلانات على الشبكة ليس إلا. كان آدم ميث قبل قدومه إلى غوغل 
يعمل مدیرا تنفیذیا لدی راندوم هاوس» وتم تعیینه إلى حانب آخرین 
من أهل الخبرة في شؤون النشرء للهدف الذي صاغه ميث لاحقا 
بکلماته: "کي تُحسن مناقشة الناشرين وإقناعي "*. 
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وقي الوقت نفسه الذي كانت فيه غوغل تتحدث إلى الناشرين 
عة وسال صون الس ارقي من الك الخررة عورا كانت 
كذلك تعمل على إقناع مكتبات البحث الرئيسة لرقمنة أحزاء من 
عموعاتما» مضيفة بذلك الأعمال الي حرحت حديثا من المطبعة إلى 
تلك الي لا تزال لدى الناشرين قيد الطباعة» لتجمع بذلك قي النهاية 
سخا من كل كتاب ينشر على الإطلاق. وبقدر ما کان هدف غوغل 
جدي را بالثناء والمديي» إلا أن طموحاتها أوقعت الشركة في شرك نفاد 
اا غا اها ر کي خا فاوعا. فدلا ن أن حافظ على برتاعها 
مع الناشرين منفصلاً تماما عن برنابحها مع المكتبات» مبدية الصبر اللازم 
تحاه الناشرين» فإها قررت أن تعتمد على بحموعات المكتبات للوصول 
إل الكتب الي م تقنع الناشرين بأن يمنحوها إذُم لنسخها. فالجحدول 
الزمي للانطلاق إلى القمر م يكن يسمح بسنوات من المفاوضات 
البليدة» إذ أملت غوغل أن تتم انطلاقتها إلى القمر في غضون عشر 
سنوات. ولکن» حن هذا الأمر قد تراءی هما بعيدأ على نحو غير مقبول. 
حيث صرح دانييل كلانسي لاحقاً إن عشر سنوات بالنسبة إلى غوغل 
كانت توازي خمسين سنة في مكان مثل :18M‏ "م تكن فكرة أن 
يستغرق هذا المشروع عشر سنوات لتسعد أي شخص قي 0 

م تستطع غوغل احتواء صبرها النافد. ففي ديسمبر/كانون الأول 
من عام 2004» توسع مشرو ع طبعة غوغل ۴۲1٥(‏ eاع0ه6)‏ على نحو 
هائل بإعلاها عن الاتفاق الذي توصلت إليه مسح بحموعات الكتب ق 
مکتبات هارفارد» وستانفورد» وجامعة ميشیغان» ومكتبة بودلیان في 
حامعة أ وكسفورد» ومكتبة نيويورك العامة““. غير أن التصريح م 
يسشر في أي نقطة منه إلى أن غالبية المكتبات المشاركة قي الاتفاق م 
تكسن وال ة - بالد رة ذاقا كحال عام غوغل من أن رقمنة 


es 147 
Qader 


الكتب بمجملها الي لا تزال حاضعة لحقوق النشر من دون الحصول 
على إذن أصحاب ب ك ارق انت غملا عا بالفقة ة الشرطية 
للاستخدام المعقول من قانون حقوق النشر. فمكتبة بودليان كانت على 
استعداد لأن تسهم فقط بالأعمال الي نشرت قبل عام 1900. أما 
مكتبة نيويورك العامة فقدمت فقط أعمالا هشة لم تعد حاضعة لحقوق 
النشر. وكذلك حددت هارفارد بدورها مبدئيا الأعمال الي ميتم 
چا نے و ا و وبینما ذکرت ستانفورد أا ستتيح 
لغفوغل رقمنة مغات الآلاف ورعا الملايين من الكتب من محموعتهاء 
فاا في الحين ذاته راوغت على نحو لافت للنظر لتتفادى الإحابة عن 
اللسؤال عما إذا كانت الأعمال الخاضعة لحقوق النشر متضمنة بينها. 
وحدها مكتبة ميشيغان أعلنت أن غوغل ستكون قادرة على رقمنة 
محتويات للمكتبة كلها من دون أي حدود*. وكانت جحلدات مكتبة 
ميشيغان البالغ عددها سبعة ملايين» كل ما تحتاج إليه غوغل لتؤمن 
سربعا تغط للكتب حديقة النشر لأ حل انطاقها إل القمر: 

قار اعروت وااوقرت عی حا سرا وتف فر غوغل غر 
التوقع للمبدا الذي وجه مشروع طبعة غوغل قبلا وهو أن تفهرس 
الأعمال الي لا تزال حاضعة لحقوق النشر فقط في حال منحها الناشرون 
الإذن للقيام بذلك. فما كان من غوغل إلا أن استجابت للانتقاد بتصریح 
اميا ن العا ر اا رغرب فما اترو ع فة قرغ ب د ت 
غوغل في أغسطس/آب من عام 2005ء إا سترحئ مسح الكتب ذات 
حقوق النشر إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني» وهو وقت يطلب إلى الناشرين 
استغلاله لتقدم لوائح بعناوين الكتب ذات حقوق النشرء الي لم يرغبوا في 
أن تتسخها غوغل. وصرحت غوغل بعد ذلك إنّها ستستأنف مسح 
الكتب جميعها الي م تستفنَ بشكل صريح قبل حلول الموعد النهائي. 
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م تكن وسيلة الضغط والتهديد هذه هي الوسيلة المخلى لتهدتة 
ثائرة الزلقين واتأشرين قزل جاك روماترن الذي كان ريسا تفيذ) 
ف "'سيمون أند شاستر" للنشر: "هناك نوع من الغطرسة الساذحة في ما 
تعلق بغوغل. فتراهم حينا يتظاهرون بالمثالية» متحدثين عن رغبتهم في 
القيام هذا المشروع لتوسيع معارف العام» وحينا آخر يخبرونك بام 
سيقومون بالأمر على طريقتهم فقط وإلا فلن يقوموا بذلك قط". لقد 
حاولت شركته إلى حانب دور نشر أحرى التفاوض مع غوغل 
للوصول إلى تسوية يتم فيها تقاسم ريع المشروع» على أن يكون ذلك 
شرطهم لمنح غوغل الإذن لفهرسة الكتب» غير أن غوغل م تبد أي 
اهتمام لناقشة مثل هذا العرض. يقول رومانوز: "لقد اتخذوا موقا 
کین یط به هالت وکر ما یگن ف اش 257 

عند إحفاقهم في المضي قدماً بالحادثات مع غوغل» تَقَدَم الناشرون 
في أوثرس غيلد بالدعوى القضائية الأول ضد غوغل في سبتمير/أيلول من 
عام 2005» وذلك بسبب الانتهاكات الضخحمة حقوق النشر في مشروع 
طبعة مكتبة غوغل رهط "ذإ ماعمه6. وقد ذكرت الدعوى على 
وجه الخحصوص استعداد حامعة ميشيغان أن تزوّد غوغل بالأعمال 
احمية بحقوق النشر. وني الشهر التالي» تقدمت بحموعة من 
الناشرين» المتمثلة عاكغرو هيل» وبيرسون إيد و كايشين» وبينغوان» 
وسيمون أند شوستر» وجحون ويلي أند سونز» بالدعوى القضائية 
الثانسية. اعترض فيها المدعون بقوة على قيام كيان تجاري بالنسخ 
الإ مالي للكتب الخاضعة لحقوق النشر كافة» من دون ضمان الحصول 
على موافقة أصحاب تلك الحقوق. 

أضار الناشرون قي دعسواهم القضائية إلى أن برنامج غوغل 
للناشرين» وبرناجها للمكتبات لا عكن التمييز بينهما بشكل جحوهري. 
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غير أنه ق الحالة الأولى سعت غوغل للحصول على موافقة أصحاب 
حقوق النشر قبل المتابعة بالمشروع» في حين أَما قي الحالة الثانية م تفعل 
ذلك على الأقل قي نسخها الكتب الخاضعة لحقوق النشر من حامعة 
ميشيغان. و كشف هذا التضارب في مقاربة غوغل للبرنا جين عن قدرة 
غوغل المطلقة على الالتزام بقانون حقوق النشر» غير أَما احتارت 
انطلاقاً من مصلحتها ألا تفعل. فكل من المدعينء كان وسيبقى» 
مساهما ف برنامج طبعة غوغل للناشرين. 

ساق الناشرون الحجج في أن عملهم اعتمد جزئيا على الدحل 
المساعد الذي يأتيهم على سبيل المثال من أحور منح التراحيص للآخحرين 
لنشر مقتطفات من الأعمال الي لديهم. وأشاروا في دعواهم القضائية إلى 
أن غوغل ككيان تجحاري كانت ستعرض مقتطفات من الكتب المنسوحة 
بغرض "زيادة حركة مرور المستخدمين إلى موقعهاء والذي بمكنها بالتالي 
من زيادة التسعيرة الي تطلبها من المعلنين لديها"”. أحبرت باتريشيا 
اُس. رو وھ رة اد الارن الأميركيين» جحلة نيويورك تاعز 
بأن غوغل حرك بحث رائ» ا ق ے اخ دا ر ا "على 
أحدهم أن يدفع مقابل امحتوی» کي جد المرء مواد للبحث فيها. إنيٰ 
أقول لغوغل: فلنعقد صفقة. وصحيح أنكم لن تحنوا المقدار الضخم ذاته 

من الالء إلا ١‏ آني أعتقد نكم ستكونون بخير حال. فلنتشارك يا جماعة» 
فلنتشارك! ينبغى ألا تكونوا طماعين إلى هذا الىر!"248. 

كان التعسرض للمقاضاة أمراً حرجا بالنسبة إلى شركة بات 
شعارها غير الرسمي لا تكن شريرا حزءا معروفا على نطاق واسع من 
قصة غوغل العامة. كان شعار لا تكن شريرا .مثابة قيمة مشت ر كة غير 
مألوفة» تم جعلها كذلك على نحو مدروس. وكان المهندس الذي اقترح 
هذا الشعار هو بول بو كهايت إذ اقترحه في أثناء احتماع للعاملين قي 
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دایات غوغل. کان قد عمل في شركة إنتل 61اه! سابقاًء وكان 
مصمما على تحاشي العبارة المملة كافح لأ جل التمّير الي كثيرا ما تبنتها 
اللشر كات الكبيرة بصورة نمطية كبيان يعبر عن مهمتها. أما أميت 
باتيل» وهو مهندس آخر قي غوغل» فقد نشر عبارة لا تكن شريرا على 
كل لوح أبيض صادفه في أرجحاء الشركة حي باتت القيمة الأولى 
الي عرفها العامة حيدا عن غوغل» بالرغم من أن التعبير الرسمي عنها 
جاء بعبارة أقل بلاغة: "بإمكانك حي المال من دون الإقدام على الشر". 
ركان واحدا فقط من عشرة أشياء ويخدت غرغل أها ةة ذكر 
النقاد من قبل أن غوغل قد أحفقت في أن تكون على مستوى فلسفتها 
لا تكن شريرا ال أعلنت عنهاء وذلك عندما قامت قي عام 2002 
ممارسة رقابة على النتائج الي شارت إلى موقع معاد لنهج العلمي 
»)anti-Scientoloy(‏ وعندما تم ترشیحها ججائزة الخ الأكبر في امي ركا 
من قبل شركة برايفسي إنترناشيونال في عام 2003. وعلى كل 
حال» فإن التحدي الأكثر وضوحا لعقيدة غوغل الي وضعتها لنفسها 
في الممارسات الأحلاقية قي العمل» كان في الدعاوى القضائية الى 
رفعها متلو عام الكتاب» والي أشارت بإصبع الاتمام إلى غوغل متهمة 
إياها بالإتيان بعمل شرير. لقد كانت تلك إهانة موجعة لصورة غوغل. 

بعيد رفع الدعوى القضائية الثانية» أسقطت غوغل الاسم المنمق 
الذي كانت قد أطلقته على المشروع» طبعة غوغل (غوغل برنت)» 
متبنية اما حديدا هو غوغل بوك سيرتش» أي البحث في الكتب لدى 
غعوغل. وصرّحت الشركة إن اسم طبعة غوغل قد شوش المستخدمين 
اللذين اعتقدوا أن المراد من الخدمة مساعدقم على طبع صفحات 
اللشبكة . كذلك توقع موقع المدونة الرسمي للشركة أن يفسر بعض 
المراقبين تغيير الاسم على أنه نوع من مناورات العلاقات العامة» کا 
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أن هذا الشأن كان ذا اعتبار: "كلا إننا لا نظن أن هذا الاسم الحديد 
سيغير من الطريقة الي يفكر مما بعضهم في هذا البرنامج"٠.‏ 

عندما تم رفع الدعاوى القضائية الي تتهم غوغل وجامعة ميشيغان 
بارتكاب خروقات لحقوق النشر» قررت ستانفورد أن الحكمة تقتضى 
بالسماح لغوغل .حسح الكتب الي نشرت خلال عام 1964. وقد شرح 
مايكل أيه. كيلير أمين مكتبة الجامعة الموقف بقوله: "لسنا با م سسة 
العامة» وليست لدينا أي حصانة من الولاية تمنع عنا التعرض إلى 
المحاک 253"2 , أما قي جامعة ميشيغان» فقد كان لدى غوغل حليف 
قوي. ومع الحصانة التي تمتعت ها من الولاية» م بحفل عند وصول 
الإحطار بالدعاوى القضائية. ولقد دافعت ماري سو كولان» رئيسة 
الجامعة» عن مشروع غوغل في رقمنة الكتب بوصفه: "الاستثمار 
الأكثر ثورية الذي سبق وأن خبرته على الإطلاق"» وبأنه مشروع 
سيوفر محرك بحث هائلاً وجانيا م يكن ليطرب له الناشرون. وقالت 
مازحة إن الناشرين يعتبرون القصاصة كلمة من خمسة حروف» أما عن 
نفسها فتقول: "إنني أعترف بأني لا أحد فرقأ بين قصاصة على شبكة 
الإنترنت - بطاقات الفهرسة - أو بين وقوڼ ي بوردرز وتقلييسي 
صفحات کتاب لأری ما إذا کان مئیرا للاهتمام بالنسبة إل و انه 
يحوي المعلومات الي أحتاج إليهاء أم أنه لا يناس "254 . 

الصورة الحافظة لبطاقة الفهرسة» وغير e‏ للرفض أو الاعتراض» 
ستثيرها غوغل والمدافعون عنها مرة تلو الأحرى. فقد قدم لورانس 
ليسسيغ» أستاذ القانون قي حامعة ستانفورد» دفاعا عن مشروع غوغل 
لرقمنة الكتب غنيا بالاقتباسات» فقد قال: "لقد كان الناشرون كثيري 
الطالب على نحو فعَال» وتمثل ذلك برغبتهم قي طلب الإذن مهم 
ليخولوا غوغل إصدار بطاقة فهرسة القرن الحادي والعشرين. وى 
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الؤلف ليتم تضمين أحد الأعمال قي بطاقات الفهرسة؟"“. وكانت‎ 
مشكلة الدفاع المي على بطاقات الفهرسة في أن نتائج البحث التي‎ 
تقدمها غوغل توفر قصاصات من النص الأصلي» وهو أمر م بُرّ قبلا ني‎ 
التاريخ؛ شيء أقل من الكتاب الكامل» ولكنه في الوقت ذاته أكثر ما‎ 
تعرضه بطاقة الفهرسة الموحزة حول اسم المؤلف» وعنوان الكتاب»‎ 
والناشر» وبضعة عناوين فرعية. لقد وضعت غوغل إجراءات وقائية‎ 
ممت لقحول دون حصرل الخدم على أكثر من ثلاث قصاضات‎ 
لكل مصطلح بمحث واحد في كتاب محمي بحقوق النشر» و لم يُمنح‎ 
أصحاب تلك الحقوق الرحصة لغوغل بنسخه. ومع ذلك فإن‎ 
ا و أمام غوغل لاستقطاب زوار أكثر. وتعيٰ‎ 
زيادة الزائرين ا في العائدات من الإعلانات وبالتالي ق الأرباح.‎ 
وعليه» فإن بطاقة فهرسة القرن الحادي والعشرين طرحت مسألة جديدة»‎ 
وهي: هل يتوحب على غوغل مشاطرة الأرباح مع المؤلفين والناشرين؟‎ 
أو على الأقل» هل ينبغي لغوغل مشار كة إمكانية الوصول إلى‎ 
كتبها الرقمية مع حر كات بحث أحرى؟ لقد أشار الناشرون قي‎ 
دعواهم القضائية» إل عدم وجود أي اعتراض لديهم على رقمنة‎ 
الكتب. بل وإم في الواقع قد انضموا إل تحالف الحتوى المفتوح‎ 
ائتلاف الرقمنة الذي يمحصل‎ »0pen Content Alliance (OCA) 
علسى رحصة أصحاب حقوق النشر ومن ثم يرَقمن أعماهم» جاعلا‎ 
أكانوا أعضاء في‎ u النسسخ الرقمية متاحة محر كات البحث كافة»‎ 
الستحالف أم لا. بدأت المبادرة مع بروستر كال من مشروع أرشيف‎ 
الإتشرنت. وياهو» قي أوائل عام 2005 .معدات وبرجحيات تبرعت ها‎ 
شر کتا 14۲ وعط0ل۸. غیر أن تمولیها کان متواضعاء بالرغم من أن‎ 
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ياهو ¿ تکشف علنا عن مقدار التزامها المالي حيال المشروع» إلا أنه 
قدر بحدود ثلاعة ألف إلى خمسمقة ألف دولار ق السنة الأولل257, 
وقد اعتمد التحالف على المساعدات الي قدمتها المؤسسات» كالليون 
دولار الي حصل عليها من مؤسسة سلون عام 2006ء لمسح المواد الى 
تتحدث عن مناهضة العبوديةء والمتواجدة فى مكتبات عدة258, 

أحبطت المبادرة بسبب الأفضلية الي أعطيت لغوغل. فقد ذكر 
كال أن أمناء المكتبات أخبروه قي مواقف عدة أَمُم سیجیزون مسح 
كتبهم لمرة واحدة فقط» وليس باستطاعتهم المشا ر كة قي تحالف امحتوى 
المفتوح 0٥4‏ لأمم يعملون مع غوغل مسبةا#5. "إننا نريد منظومة 
مكتبة عامة في العصر الرقمي» لكنّ ما نحصل عليه هو منظومة مكتبة 
حاصة تسيطر عليها شر كة واحدة" لن خد تیر کال 2, 

انضمت مايكروسوفت إلى تحالف الحتوى المفتوح في حريف عام 
5 مع شيو ع الخبر بأما ستتعهد برقمنة 150 ألف كتاب قي السنة 
التالية لأحل حدمتها المعلن عنها حدينا البحث ف الكتب لدى ويندوز 
ل¥إيف ive Search Books‏ . وقد اقتصر غرض المسح الخاص ما 
على الكتب غير الحمية بحقوق النشر. توماس روبن - المستشار 
العام اللمشارك في مايكروسوف قوق النشر والعلامات التجارية 
والأسرار التجارية - أحر الناشرين في الاحتماع السنوي لاتحاد 
الناشرين الأميركيين» أن مطلب غوغل بوحوب أن يبلغها الناشرون 
والمؤلفون في حال عدم رغبتهم قي مسح أعمالهم الخاضعة لحقوق 
النشر» يفترض أن "غوغل هي اللاعب الوحيد قي المكان". وأشار إلى 
أي درحة سيكون هذا المطلب غير عملى في حال تبنت شركات 
أحرى حول العا لم السياسة نفسهاء غا رای کے لی اتات حقوق 
اشر ليتتبعوا كل شر كة تضطلع بعملية نسخ هي غير مخولة ها لقد 
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اتقد روبن غوغل نقداً لاذعاً وفظا عندما شار إلى "الشركات الى لا 
mee‏ اا چا وتحي الال على حساب المضامين الخاصة 
بأناس آخرين» وال وصلت عوائدها منزلة المليارات وذلك عائد إلى 
الإعلانات وطرح أسهمها في الاكتتاب الىاء "26 . 

بصفتها مساحة في مشروع تحالف الحتوى المفتوح» ستعد 
مایکروسوفت لیس نسختین رقمیتون وحسب من کل کتاب مسحته 
غوغل - أحدها للمكتبة الي قامت بإعارته» والأحرى لنفسها > بل 
سيكون عليها أيضأ أن تمن نسخة ثالثة للاتحادء وهو بدوره سيكون حر 
اصرف فيها من حيث الفهرسةء وعرض الكتاب الرقمن على موقعه 
الإلكترون. وبامتناع مايكروسوفت عن القيام بالترتيبات الي من شأما أن 
منحها السيطرة الحصرية الي آمَنتها غوغل» فقد بات عليها أن ترجو 
وحسب أن يكون مشرو ع الرقمنة ذا فائدة كافية لمستخدمي خحدمة 
البحث لديهاء على نحو يبرر قيامها بمذا الاستثمار. وبالنسبة إلى 
مايكروسوفت» فإن قيامها بالسح الضوئي لكتب بالآلاف بدلا من 
اللايين» لم يكن ليشبه» ولا من أي ناحية» الانطلاقة إلى القمر. دانييل 
تيدت» وهي للمديرة العامة في البحث في أم أُس أن ۷8۸ تحدثت في 
جلسة قمر عن التجارة في مارس/آذار من عام 2006ء عن إحجام 
مايكروسوفت عن المباشرة في الرقمنة» نظرا إلى النفقات المائلةء والحقوق 
عير الحصرية» والمردود المادي غير الم ؤكد. حين قالت: "ما من شيء تطيب 
سه نفسي أكثر من رؤيي هذا العمل كله وقد رُقمن سلفاء وكل ما علي 
فعله هو أن أطلبه» وأفهرسه» وأعيش تحربة رائعة كمستخدم". وتابعت: 
تسصوروا ما سیکون عليه الحال لو توحب على مایکروسوفت أن تنشئ 
كسل صفحة على شبكة الإنترنت كي تغدو قادرة على فهرسة محتويات 
السصفحة لأجحل رك البحث الخاص ها. من سوء حظ مايكروسوفت أن 


CB ole 


محتويات الكتب لم تكن مرقمنة مسبقاء لذا» توحب على مايكروسوفت 
الاحتيار بين أمرين: "إما عدم انتقاء ذلك الحتوى» أو يجب علي بذل الجهد 
في ذلك اهال والإسهام بشكل فعال في عملية الرقمنة لأحصل على 
الحتوى بشكل رقمي» أستطيع معه تقدم ما أحاول تقد "260 , 

شارك دانييل كلانسي من غوغل في الجلسة ذاتها مع تيدت» 
واقترح أن يكون تولي الحكومة الأميركية الشروع واحدا من البدائل 
عن الشركات الخاصة الي تقوم بعملية رقمنة الكتب» وقال: "من 
الواضح أننا قد أنفقنا أكثر بكثير من مليار دولار ونصف مليار على 
أمور عديدة مشكوك فيها أكثر من هذا المشروع". تا ركا مخاوفه من أن 
تتحكم الحكومة بصور صفحات الكتب معلقة. 

اقترحت رئيسة الجلسة إليزابيث لين لاولي» وهي أستاذة تكنولوحيا 
العلومات في معهد روشيستر للتكنولوجياء مقاربة محتلفة تماما للموضوع» 
وتتفادى هذه المقاربة الامتلاكية المغلقة للمشروع الخاصة بغوغل» أو تلك 
باهظة التكاليف قي ما لو قامت به الحكومة. بل هي مقاربة لام ركزية 
تعتمد على حهد الأفراد والمكتبات العامة أيا كان حجمها قي المساهمة في 
مشروع اللسح بالطريقة ذاها الي اسهم فيها الأفراد ببناء موسوعة 
ويكيبيديا الحرة هلعمز)[۷. وقالت: "أعتقد أننا انغمسنا كثيرا في 
الخطابات البلاغية الي تصف مدى ضخامة المشروع» إلى الحد الذي يجعل 
شيئا ضخما ومخيفا كشر كة ما أو حكومة الوحيد القادر على القيام به» 
وذلك في الوقت الذي بدأنا فيه نتعلم من هذه التقنيات أنه ليس بالضرورة 
ام کل شی بط ھک 85 

مهما يقال عن الحلول البديلة» فقد أظهر مشروع البحث لي 
الكتب لدى غوغل أن شر كة واحدة» يعضدها تمويل وافر» واستعداد 
للدفاع أمام الحكمة عن سياستها قي انس خأولا ثم امسح لاحقاء كانت 
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رض أبعد وأسرع بکثیر من اتحاد شر كات هش كما هو حال تحالف 
ف المفتوح »)0٥04‏ الذي أنجز مسح مئة ألف كتاب وحسب بحلول 
اة سنه الثانية؟”» أو الجر كة الشعبية لمسح الكتب الي لم يتم 
إطلاقها حت. لقد عقدت غوغل شراكات مع مزيد من الجامعات» 
وصل جحموعها إلى نمان وعشرين حامعة في ديسمير/كانون الأول عام 
7 و کان ها اة برنستون» وحامعة كورنيل» وجامعة 
و ا ا 
من خارج الولايات المتحدة الأميركية» مثل: حامعة كييو قي اليابان» 
واللكتبة ل في كاتالونيا. كانت حامعة كاليفورنياء ال انضمت 
إل 00۸ آنفاء قد عادت لاحقا لتتعاقد مع غوغل» متعهدة بتقلم 2.5 
مليون مؤلف على الأقل إلى المشرو ع» ومانحة غوغل الحقوق الحصرية 
للقيام بالببحث في متوياتها عبر محرك بحنها. وني هذا السياق ذكر دانييل 
غرينستاين» أمين مكتبة حامعة كاليفورنيا الذي رتب بنود الاتفاق مع 
غوغل: "أعتقد أننا أنجزنا في الشهر الماضي نحو 3500 كتاب مع 0€۸ 
... وغوغل بدورها ستنجز هذا العدد قي يوم واحد. فماذا يفعل المرء 
في هذه الىالة؟ "267 , 
اكتسبت قوة غوغل العارمة زخا بمرور الوقت» بحيث لم تعاقب 
على قرارها بالاحتفاظ بالنسخ الرقمية لاستخدامها الخاص» من دون 
السماح حر كات البحث الأحرى بفهرستها. وقررت مايكروسوفت أن 
الطريقة النلى هي مضاهاة منافستها. فبعد سنة واحدة فقط من 
انضمامها إلى تحالف الحتوى المفتوح» وتقديرها حاسن مشا ركة الكتب 
االسرقمية مع الآحرين» أعلنت مايكروسوفت أَما ستتبى سياسة ماثلة 
لسياسة غوغل» حاجبة الكتب الي رقمنتها مايكروسوفت عن فهارس 
حر کات البحث الأحر ى26 . 
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لقد استهلكت انطلاقة غوغل إلى القمر ثروات هائلة كي ترتفع 
عن الأرض» ناهيك عن النفقات الأحرى قي النزالات القانونية 
والصيت غير المستحب. أما الأرباح فلم تحقق سریعا ففي فبرایر /شباط 
من عام 2006ء سئل كلانسي عند تقدمه عرضا لمشروع البحث لى 
الكتب لدى غوغل أمام حلقة دراسية في حامعة ستانفورد: "كيف غير 
ماآنجزقوه من مسح حن الآن سل وككم الشخصي لي طريقة 
استخدامكم للمعلومات؟" فأجاب كلانسي بنزاهة: "إنه م يفعل". 
وفسر الأمر بأنه م تسن له ما يكفي من الوقت للقيام ببحث أكادعي» 
بسبب انشغاله بعمله وأسرته. فلو کان يعمل تي حقول من قبيل التاريخ 
أو علوم الحاسوب» حيث المعلومات المتوافرة في الميدان العام غزيرة 
لكان قادرا على القول إن ما أجز من مسح أحدث فرقاً هائل(26. 

تم تضزين فهرسة غوغل للكتب في ما كان يدعى بصورة شائعة 
السلوة (الصومعة) 0ااء للتأكيد على عزها. وبعد مرور القليل من 
الوقت» اكتشف كلانسي وزملاؤه في البحث في الكتب لدى غوغل 
أن معلومات الكتب ال كانوا یراکموماء بإمکاما أن تصبح ذات 
فائدة مباشرة» من خحلال طرائق جحديدة تسمح للمستخدمين بسحب 
العلومات من السلوة لاستعمالحم الخاص أو للتشارك فيها مع آخحرين. 
وقي حريف عام 2007 أتاحت غوغل لمستخدميها فرصة إعداد 
بحموعة نحاصة من عناوين الكتب الي بالإمكان البحث فيهاء بالإضافة 
إلى فرصة التشارك فيها مع الآحرين. وأعطت أداة حديدة المستخدمين 
الفرصة لنسخ الصور الطباعية سواء أكانت للحمل المقتبسة المفضلة 
لديهم» أو للمقاطع المختارة من الكتب الخاصة بالميدان العام» ولصقها 
أو تضمينها في صفحات أخحرى على الشبكة. كما أن الأعمال الأدبية 
ال تعود إلى موقع حغراني ما في محال الكتب العامة بمكن أن يشار إليها 
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لققد شكل تأمين غوغل كمية هائلة من الكتب المنشورة حديثا 
التقدم الأهم والأبرز لمشرو ع البحث في الكتب لديها. فقبل عام 2007» 
كان البحث في الكتب لدى غوغل تعوزه الدقة والمنهجية» وكثيراً ما 
کان يبا للمساعي. ومن م» وفجأة بدا آنه قادر على الاتیان بأي 
عنوان لولف مطبو ع. أما عدد الكتب الي تم مسحها فقد ظل قليلاً: إذ 
أمحت الشركة في سبتمبر/أيلول عام 2007 اما قد أحرت مسحا لنحو 
مليون مؤللف» ما حعلها مقصرة تماماً عن رقم اثنين وثلاثين مليون 
مؤلف المذكور في لائحة فهرس وورلد كات (الفهرس العالمي)» وبعيدة 
كل البعد عن السرعة قي الإنجاز الي تحتاج إليها لإتمام مشروعها في 
السنوات التسع الباقية» كي تحقق هدفها الأصلي في إنحاز مشروعها في 
غضون عشر سنوات. ومع ذلك» حققت غوغل بصورة مذهلة إلى حد 
ما تغطية متازة للأعمال الي نشرت حديثا. فكيف فعلت ذلك؟ 

ف مايو/أيار من عام 2007 قامت غوغل بصمت بالتغيير الأكبر 
منذ بدء انطلاقتها إلى القمر: لقد أضافت حداول بالكتب ال م تتم 
فهر سة نصوصهاء باللجوء إلى المعلومات البيبلوغرافية المتاحة للعامة عنها 
والمستمدة من فهارس المكتبات من مختلف أنحاء العام» والموحودة على 
شبكة الإنترنت”. وبين عشية وضحاها» أضافت خدمة كتب غوغل 
65 ماع00 الكتب المطبوعة كافة» من دون انتظار مسحها وفهرستها. 

تم عرض هذه الكتب على صفحة نتائج البحث ي غوغل لي فئة 
حديدة تحت عبارة: المعاينة غير متاحة» تيز ها عن فة المعاينة الكاملة الي 
تحوي الكتب المشاعة» وفة العاينة الحدودة الي تتضمن كنبا حاضعة لحقوق 
النسشر» واليّ ضمت غوغل الإذن بعرض عدد محدود من صفحاها قي 
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برناجها السمى شركاء غوغل» وأخيرأ فة معاينة قصاصة للكتب الناضمة 
لقوق النشرء والي لم تحصل غوغل على رخحصة جيز ها عرض صفحاتها. 
إن المداحل إلى فثة الكتب غير امتاحة للمعاينة كانت .مثابة أمثلة إله 
أا وفرت من المعلومات أكثر بكثير نما بجده المرء في بطاقات الفهرسة 
الحرداء» إذ حوت لوائح .عراحع من صفحات الشبكة» ومراجعات نقدية 
في الكتاب متوفرة على الشبكة» وإشارات إلى الكتب الي تم العثور عليها 
فی کتب أحری سبق وأن فهر ست» ومراحع من أعمال خاصة بالدارسين 
تمت فهر ستها من خلال حدمة ا للدار سین ھامطSc‏ ما0ogەG.‏ وبعد 
أن توضلت إل إدراك أا غلك كما هالا من العلومات المفيدة عن كدب 
في سلوات أحرى» عا فيها السلوة الأضخم: شبكة الإنترنت» بات بمقدور 
غوغل أن توفر لمستخدميها منظومة غنية من المعلومات التكميلية عن أي 
عنوان مطلوب» من دون انتهاك حقوق مالكي حقوق نشر تلك الكتب. 
على لمرء أن يعجب حقا يإبداع موظفي غوغل» حیث تمکنوا من 
استعمال أصول المعلومات الواسعة لدى غوغل ليزيدوا من كم ما بمكن 
معرفته عن كتاب ما من خلال بطاقته البيبلوغرافية وحسب. إغا في الوقت 
ذاته» على المرء أن يتساءل عن مدى حاقة ما أقدمت عليه غوغل» حين 
دفعتها قلة صبرها امحمومة إلى إنشاء بجحموعة الكتب الخاصة اء إلى الدفاع 
عن حقها في صنع نسخ رقمية عن الكتب المطبوعة» من دون ترخحيص من 
أصحاب حقوق نشر تلك الكتب. إن كل ما استخدمته غوغل كي تنشئ 
بفعالية موقعاً إلكترونيا على الطلب لأي كتاب عام 2007ء كان متوافرا 
كذلك عام 2004. وما غفلة المديرين السؤولين عن مشرو ع البحث في 
الكتب لدى غوغل عن فرص التقاطع بين السلوات المختلفة للمعلومات 
المشاعةت إلا لأن مثل هذه التتحسينات المتنامية قد افتقرت إلى المقياس الحرك 
والمير لكل ما هو شبه مستحيل؛ إا الصورة المذهلة للانطلاق إل القمر. 
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لقد كان نجاح غوغل مبنيا في الأساس على سيادتا على 
الكلمات. إا الكلمات ال تسحبها برابحها الزاحفة (sإماسه))‏ من 
صفحات الإنترنت» ومن ثم تفهرسها وتحللها لتحدد أي الصفحات 
بمكن اعت بارها الأكثر ارتباطا بالبحث المطلوب. وهي الكلمات 
الوحودة بين أغلفة الكتب» واليّ استخرحها مشرو ع الببحث ق 
الكتب على غوغل طء۲همS‏ )ه800 ليلقمها لفم غوغل النهم. فحيثما 
كان بالإمكان العثور على الكلمات ورقمنتهاء كان .عقدور الخوارزمية 
أن تباشر العمل. 

غير أن غوغل كان .عقدورها البحث فقط قي الكلمات الي 
أحذت شكلاً مكتوبا**. ففي عام 2004ء عندما بدأت ياهو تضمين 
مقاطع الفيديو في نتائج بحثهاء لم تستطع غوغل فعل الشيء نفسه. 
فبراجحها الزاحفة تحاهلت كلية ملفات الفيديو. وياهو بدورها لم تتباه 
بوا على مها قرغ ف ةا الا ومر دلا هر أن باي تسا 
م تكن قادرة في ذلك الحون على العثور سوى على نسبة ضئيلة من 
ملفات الففيديو الكاملة الي يتم تحميلها سريعا إلى الشبكة. كانت 
المشكلة تكمن في أن غالبية ملفات الفيديو كانت غير مرئية بالنسبة إلى 
الرامج الزاحفة. وحىَ وإن تم العثور عليهاء فإن البرامج لم تكن قادرة 
على تصنيف المواد الي تقدمها لأن مقاطع الفيديو الرقمية لم تكن تقدم 
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دلائل خارحية عما تحويه. لقد أثبتت مقاطع الفيديو اهُا تحد هائل 
لعمليات البحث. 

إن الكيفية الى استجابت با الشركة هذا التحدي تبرهن استعداد 
الشركة لتصرك وراءها المقاربات الي سبق وحدمتها كثيرا في تطوير 
قواها الم ر كزية في عمليات البحث على صفحات الشبكة» ومن ثم تقدم 
الإعلانات ذات الصلة. لقد زودت مسألة الفيديو غوغل بالفرصة 
لتدرك ني أثناء سعيها للتوسع من سياق المعلومات المتضمَنة في النصوص 
وال يسهل البحث عنهاء إلى أشكال أحرى من المعلومات الي أثبتت 
صعوبتهاء أنه بالإمكان تبيط عمل الخوارزمية. ومن ناحية أخحرى 
لست فا افر هة اشا لتلاحظ أن التجديد داحل حدراما لم يكن على 
الدوام موافقا لذاك الحاصل خارحها. في مواحهة وضع كهذاء كان 
عقدور الشركة أن تعتزم التشبث ما هو بحرب ومتبّت» أي اللخوارزمية» 
وأن تعتمد على مواهبها الخاصة في اقتحام بحالات حديدة» أو أن تقرر 
تقليص طموحاقما المادفة إلى تنظيم معلومات العام بأسرهاء فتستثيْ 
متعمّدة بعض الفعات منها. ولكن» بدلا من هذا وذاك قررت أن مهمتها 
ستبقى سامية» وأا ستتخذ مسارات مختلفة ف سبيل تحقيقها في حال 
استلزم الأمر ذلك. تكشف قصة انتقال غوغل إلى المرحلة الي احتوت 
فيها مقاطع الفيديو» عن شر كة لديها القدرة على التكيف» متخلية عن 
الخوارزمية ومعتنقة إلى أقصى حد فكرة أن عليها الإقدام على أول 
أضخخم إنحاز أو اكتساب بالنسبة إليهاء لأحل ضمان موقع بارز ها قي 
المنافسة على تنظيم معلومات العام الي اتخذت شكل الفيديو. 

في البداية» لم يفكر الموظفون التنفيذيون في غوغل ني إمكانية أن 
تستلزم ملفات الفيديو معاملة حاصة. فارتباطهم بآلية التشغيل 
الأوتوماتيكية حعلهم راضين عن كل ما عثرت عليه برامج غوغل 
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الزاحفة في طريق رحلاا. إلا أن ملفات الفيديو الي كانت تفتقر إلى 
الأسماء التوصيفية ححتواها لم تشر انتباه البرامج الزاحفة نما أدى إلى 
عاهلها. لقد اد ركت ياهو قبل غوغل» أن البرامج الزاحفة القياسية ۾ 
تكن لتجدي نفعأً مع ملفات الفيديو» وخرحت بفكرة مبقكرة بأن 
تدعو مضيفي المواقع الإلكترونية على الشبكة كلهم ليزودوا مقاطع 
الفيديو الي وضعوها على مواقعهم ببعض المعلومات التوصيفية» واليٍ 
تفسح بدورها الجال للبرامج الزاحفة كي جحمعها وتستعملها لتوسيع 
فهارسها لتشمل مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت. في ديسمير| 
كانون الأول من عام 2004ء أطلقت ياهو خدمة البحث في الفيديو 
لدی ياهو ak00! ideo Search Bela‏ كي تدرج المساعدة الى 
حصلت عليها من مضيفي المواقع الإلكترو نية27. شرح برادلي 
هورويتزء مدير البحث لإعلامي في ياهو» عند الإعلان عن إطلاق 
تلك الخدمة: "إن الصفحات على شبكة الإنترنت تصف نفسها 
بنفسهاء بينما الروابط إلى الفيديو مبهمة» بحيث لا تتمكن من معرفة ما 
يوجد داحل الفيديو"“. وعليه» فقد طلب إلى مضيفي المواقع 
الإلكترونية إضافة تعريف بالعلومات الأساسية يبين - على سبيل 
الثال - العنوان» وأسماء الممثلينء ونوع الملف» وال ستكون بدورها 
مرئية لليرامج الزاحفة كافة. 

اتخذت بعض الشر كات الإعلامية خطوات لحعل عروض الفيديو 
الخاصة ها قابلة للبحث. فإن أراد المرء أن ييحث في محتوى مسلسل 
تلفازي بعaiı Washington Week in Review :Jie‏ أو الساعa‏ 
الإإحبارية على قناة البث العام» أو برنامج Lessons With :دلılت lly‏ 
»the Master Chef‏ فبإمكانه غالبا أن جد ضالته قي المواقع الإلكترونية 
ا لخاصة بالمنتجين المتكفلين يها. فقد استفادت تقنية الببحث في هذه 
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المواقع من نسخ التوصيفات المغلقة المعدة للعروض. وصحیح أا تت 
للمرء البحث عن عدد المرات الي يظهر فيها اسم ماء أو عبارة ما قر 
كرت في آثناء البتء إلا أن ذلك م يكن ذا عون کبیر للمشاهدین 
لأن المواقع م توفر إعادة عرض للأجزاء الي تم العثور عليها. وكذلك 
البحث الذي تقدمه خحدمة شادو تي ي 51440۷1۷ - وهي نحدمة 
a e a a‏ 
الإحباري المتلفزء ومن تم مشاهدة المقاطع المختارة - كان أا ت 
على نصوص التوصيفات المغلقة. 

زعمت عدة شر كات إا طورت تقنية قي الببحث في ملفات 
الفيديو تعتمد على تمييز الأصوات» ويمكن من خلاهما التعرف إلى 
و 0 التو صيف 
المغلى(275. لقد مثل هذا تقدماً واغدا وخا ق محال الببحث. وکانت 
إحدى الشر كات الحسورة البادئة بهذا الأمر تدعی بلینکس ×)م:ا8. 

ففي اليوم التالي لإعلان ياهو عن خحدمة الببحث التجريبية ف 
الفيديوء أثارت بلينكس ضجة بإعلانما عن حدمة البحث قي الفيديو 
الخاصة اء والي تضمنت 42,000 ساعة من مقاطع الفيديو المأحوذة 
من 15 قناة تلفازية. وال وعدت المستخدمين بالقدرة على إحراء بحث 
عن مصطلح معين» ومن ثم مشاهدة مقطع فيديو قصير يطابق فحواه 
اللصطلح المطلوب*. 

ومع تلازم إعلان كل من ياهو وبلينكس عن خدمة كل منهماء 
بات الببحث في مقاطع الفيديو حديث الشبكة. م تكن غوغل مستعدة 
للحوض قي هذاء لاما كانت حينها تحضر لإطلاق حدمة الببحث في 
الفيديو الخاصة بماء وستنضم إلى الآخحرين متأحرة. فقد احتارت غوغل 
بكل حكمة ألا تتبع سبيل بلينكس في ماولتها الاعتماد على التمييز 
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الصون ق بحتها قي الففيديو. فقد تبين أن هذه التقنية لا تزال غير 
مستعدة بتاتا لتحمل فترات الضغط والازدحام» وهو الأمر الذي 
سرعان ما سيكتشفه من يجرون البحث على بلينكس. والثير للاهتمام 
في موقف غوغل» هو أنه بالتسليم بطريقة مقاربتها لبرنامج البحث في 
الكتب الخاص هاء فإن الشركة لم ترد أن تحذو حذو بلينكس قي نشرها 
مقاطع فيديو من دون الحصول على ترخحيص من أصحاب حقوق النشر 
الالكين محتوى تلك المقاطع. فبلينكس ل بجر أي ترتيبات مع الشر كات 
الإعلامية الي أحذت جحعل من مقاطع الفيديو الخاصة بها عرضة 
للمشاهدة. ولم عض وقت طويل حى عبرت إحدى تلك الش ر كات 
عن لها فحن أت ع © عن أ اطم القدير الا ها 
باتت متاحة بشكل جمان» أعلنت الشركة للملا اما م تحز لبلينكس 
استعمال مشاهد الفيديو التابعة هها. وبالمقابل» كان رد بلينكس أَمُا ف 
ظل مذهب الاستخدام العقول في حقوق النشر» فبمقدورها عرض 
مقطع فيديو من تلانين ثانية من دون الحاجة إلى ضمان الإذن بذلك. 
ولوحظ على أنرها في التغطية الصحفية ورود إمكانية اللجوء إلى 
الدعاوى القضائية لحل المأزق 7 . 

ا ی 
يستعلق بالاستخدام العقول» على الأقل مبدئيا. فقد تخبطت الشركة قي 
سبيل آحر» راكنة إلى الافتراض بأن الكلمات امحكية ليست بأقل فائدة 
ين الكبربة. اجا ريق قرقل صي رائ اخريل اديو إل 
نصوص» واضعا يده على نصوص التوصيفات المغلقة لتأمين عملية بحث 
ملائمة. قادت التوصيفات المغلقة بدورها غوغل إلى الت ركيز على 
الفيديو الصادر عن الشر كات الإعلامية الكبرى» لأا وحدها كانت 
القادرة على تحمل تكاليف إعداد توصيفات لبرامحها. وقد ذكر في ذلك 
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الحين مسؤول تنفيذي في صناعة التلفاز كان قد اطلع على خحطط 
غوغل: "إن غوغل تحاول وضع التلفاز على الشبكة بالطريقة ذاتما الى 
حاولت فيها وضع الكتب على الشبكة"*. وإنه لطريق يلفه 
الغموض. إذ سيتبين أن مقاطع الفيديو الي ترفدها التوصيفات المغلقة 
ماهي إلا شظايا عدرعة الصلة عا سيود الناس مشاهدته على شبكة 
الإنترنت. 

ف ديسمبر/كانون الأول من عام 2004 نصب مهندسو غوغل 
في ماونتن فيو غوغلبليكس رفوفاً لتسجيل برامج البث التلفازي - 
والتوصيفات المغلقة لتلك البرامج - من عشر محطات من سان 
فرانسيسكو باي» وسي - سبان» وبعض قنوات الكيبل الأحرى”. 
كان المخطط بعيد المدى لعروض الفيديو هو إنشاء متجر على شبكة 
الإنتترنت» وجعل المستخدمين يبتاعون حقوق مشاهدة الفيديو على 
حواسبهم الشخحصية. عندما أطلقت الشركة رسمياً حدمة فيديو غوغل 
في أواحر شهر يناير/كانون الثاني عام 2005ء أي بعد مضي أكثر من 
شهر على إعلان ياهو عن حدمة الفيديو الخاصة اء كانت قد حزنت 
آ کے حن 2 بات من تلات اليد اا اعقدت 
غوغل أن تلك بداية جيدة. 

على کل حال» ما کشفت عنه غوغل لم تعد کونه حدمة تخلفت 
عن ركب النافسة إلى درحة محزنة. فبادئ ذي بدي لم تتضمن 
التسجيلات أي تسجيلات فيديو موحودة على الشبكة. فغوغل م 
تبرمج ا من برامحها الزاحفة لتعين مكان ملفات الفيديو الموحودة 
مسبقاً على الشبكة» لذا» كان فهر سها للفيديو مقتصراً بشكل فعال 
على ما سجلته من البرامج التلفازية وحسب. فالبحث في الفيديو لدى 
غوغل تم ترتيبه عبر نسخ التوصيفات المغلقة لتلك الرامج» ومن م 
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أدرج في لوائح تسجيلات الفيديو الي تتطابق مع عبارة البحث. غير أنه 
١‏ تكن هناك وصلة تسمح بعرض الفيديو ذي الصلة. بل توحب على 
مستخدمي غوغل أن يقتنعوا بصورة حامدة مأحوذة من حلقة التسجيل 
الطابق للبحث» وعقاطع من نسخة التوصيف الي تظهر فيها عبارة 
الخة هة رأخرة باعلا يشرق عن مرعد بت اة القاة من داك 
السلسل. ولكن» ما دام من غير الممكن عرض الحلقة الي تم العثور 
عليها بشكل فعلي» فلم البحث أصلا؟ 

باحتصار» م يكن من الممكن لغوغل أن تبدأ مسيرتما في هذا اجال 
بفرض ا کنر اا وأقل إرضاء للمستخدمين من هذا وبالرغم من ذلك» 
فقد أثارت حدمة غوغل وابلاً من الانتقادات من الش ر كات الإعلامية. 
حيث أمر المديرون التنفيذيون في تلفزيون سي بي اس »C88S‏ والوحدة 
التلفازية في تام ورنر W۴‏ ع٣11‏ غوغل بالتراجع عما تفعله. وقال 
لاري كريمر» رئيس الإعلام الرقمي في سي بي أس: "إن غوغل ۾ 
تظهر الاحترام المناسب لش ر كانها الحتملن ', 

الخطأ الجوهري الذي ارتكبته غوغل كان ثي افتراضها أن 
تنسخادت ادي لا تو عن كرفا مصدرا عر مارات ال فة 
كما هي وسائل الإعلام الأحرى كافة الي تستند إلى النصوص للمكتوبة» 
واي برعت الخوارزمية قي البحث فيها حیدا . ما غفلت عنه غوغل على 
كل حال» هو أن الفيديو سيكون أكثر جاذبية كوسيط ناقل للترفيه غير 
اللسشقف» ويعكن إتتاحه من قبل أي شخحص يلك آلة تصوير فيديو نقالة. 
غد قادها سعيها إلى تسجيلات فيديو وثائقية أو إحبارية» ذات نسخ من 
توصيفاقا المغلقة» إلى أن تضل سبيلها بشكل سىء حقا. 

وني تلك الأثناء ولد نموذج حديد للفيديو على الشبكة. ففي 
الوقت ذاته الذي كانت فيه غوغل تسجل على أشرطة ما يبثه التلفازء 
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کان جاود کري» مهندس البرامج الحاسوبية قي بایبال ۴۵1ره٥»‏ يعمل 
فكره قي مسألة الفيديو وشبكة الإنترنت. لكنَ أياً من أفكاره م تتوافق 
مع منحی تفکیر غوغل““. کان كر يتخصص في علوم الحاسوب» 
غير أنه غادر حامعة إلينوي» أوربانا - شامبين» قبل أن يتخرج» وذلك 
بسبب قبوله عرضا للعمل في وادي السيليكون لدى ش ركة بايبال. 
وعند عودته لاستفناف دراسته» عمل كمتدرب لي معهد الحوسبة 
الممتاز في جامعة مينيسوتاء المر كز الوطي للتطبيقات الحاسوبية الممتازة 
في شامبين» وقي سيليكون غرافيكس» وعكس خلال تلك الفترة 
انغماسه قي المشاكل العويصة لعلوم الحاسوب. وعلى كل حال» فإن 
الفكرة الي حرج بها قي وقت فراغه كانت موحهة إلى حل مشكلة 
بعينهاء ولم تكن مشكلة نظرية: بل كان يفكر ي كيفية حعل تحميل 
مقاطم الفيديو وعرضها عملية غير مضنية. الأمر الذي قاد لاحقاً إلى 
يوتيوب طن ۷0ء الشركة الي اها ا مع انين من أصدقائه 
في بیبال» وها تشاد هيرلي وستيف تشين. 

لققد بزغت الفكرة الأصلية ليوتيوب في لحظة اكتشاف أتت 
مصادفة» في ديسمبر/كانون الأول من عام 2004ء عندما وقعت قي يد 
اود كرمع إحصائية أسرت انتباهه. إذ قرأ في جحلة وايرد 4ء٣71‏ مقالة 
عن بیت تورینت 10۲۲2۸ »8i)‏ وهي تقنية قي البرمحيات تسمح بنقل 
سريع لملفات كبيرة الحجم. والسر قي ذلك هو اما تعتمد على التبادل 
الشبكي ٻين الأقران. فعلى سبيل المثال» كانت تقنية بيت تورينت هي 
ما أتاحت لحون ستيوارت الانتشار الهائل الشبيه بالفيروس لدى ظهوره 
الشائن على التلفاز. ففي حريف عام 2004 ظهر ستيوارت في برنامج 
كروسفاير ١٣/ء١۲0)‏ على ححطة السي أن أن ×× وو جه انتقادا 
لاذعا إلى مضيفيه» بول بیغالا وتاكر كارلسون» حين دعا عملهما بأنه 
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مناصر لاق ر صنة ووصف کارلسون تحدیداً بو صف بذي»ء. لقد انتشر 
مقطع الفيديو هذا على الشبكة كطابات البليارد المرتدة؛ ففي غضون 
أسابيع قليلة شاهده 2.3 مليون شخحص» کانوا قد تناقلوه عبر بيت 
تورينت. فكانت الحقيقة الي لمعت في ذهن كرم نتيجة لتلك المقالة هي 
أن عدد الأشخاص الذين شاهدوا مقطع الفيديو الذي يصور ستيوارت 
على الشبكة» قد بلغ على الأقل ثلاثة أضعاف عدد من شاهدوه قي 
الأصل على ححطة السى أن أن( , 

ولم يكن المقطع عن ستيوارت هو الأول الذي تمتع بتداول واسع 
النطاق إلى هذا الحد؛ ففي واقع الأمر انبثقت ثقافة مقطع الفيديو بداية 
عند تبادل وتشارك المقطع امثير للجحدل قي وقت سابق من ذلك العام 
ولقد ظهرت فيه بشكل غير مقصود أحزاء مثيرة من جحسدها. إلا أن 
مقع ف اير م مف 
وبعد ظهور المقالة في جحلة وايرد بفترة قصيرة ضرب إعصار تسونامي 
الحيط المندي عام 2004. وفي حين أن فريق تصوير محطة السي أن أن 
ن يكن اضرا لعصوير المأساف إلا أن تلك الكارئة كاتت الأرل عن 
نوعها الى تم تسجيل أحداثها في المقام الأول وعلى نطاق واسع عن 
طريق كاميرات أحهزة المواتف الخلوية. 
واسعة الانتشار هذه» قد صادفهم الكثير من العقبات والصعوبات 
وأدرك E‏ 
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واعتبر كر أن تشارك مقاطع الفيديو ما هو إلا الخطوة المنطقية 
التالية في مسيرة تطور التبادل الشبكي الاحتماعي» أو ما كان يدعى 
حينها با لساحة ذات الحتوى الاجتماعي. والذي بمكن اقتفاء أثره إل 
حن ظهور موقع لايف جورنال اده[ م11۷ عام 1999ء والذي وفر 
بدوره مساحة لأي شخص كان لينشر كتابات شخصية. ومنذ ذلك 
الوقت حمل كل عام تال في طياته ابتكارأ حديدا. ففي عام 2000 
انطلقت فكرة هوت اور نوت :H0 ۲ ۸0٤‏ وهي عبارة عن مکان یعکن 
لأي كان تحميل صورة ما عليه» وأي شخص آخر بعكن أن يصوت 
على مدى حاذبية صاحب الصورة. وفي عام 2001 أبدى المتطوعون 
في موقع موسوعة ویگیدیا سادا ليسهموا بوقتهم قي مشروع على 
الشبكة يتم فيه تبادل الخبرات من غير تعويض مادي بالمقابل. وقي عام 
2 رسخ فراندستر La Friendster‏ من العناصر الأساسية لموقع 
للشبكات الاحتماعية» كالنبذة الشخحصية» والإذن بالدحول إلى النبذات 
الشخحصية للأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء. وني عام 2003» جحعلت 
ديل.يشيو .اس وا.10ء1.1مل التشار كية في صفحات الإنترنت المفضلة 
مرا في متناول الحميع. ومن ثم ي عام 2004» جمعت فلیکر )نا۴ 
بين تحميل الصور على موقع إلكترون حكن ډخوله على و #موفي؛ 
وبين السماح للآحرين بإضافة عبارات وصفية للتعريف ها وأيضا 
التعليق عليها كوجه من وجوه ا مشا ركة. وهنا فکر کرم: لم لا ثنشاً 
فليكر للفيديو أيضا؟ 

اتفق كل من صديقيه تشين وهيرلي على أن الفكرة كانت جيدة إلا 
اهم تساءلوا عن سبب عدم إقدام أشخاص آخرين عليها من قبل! وبعد 
تقصيهم الأسر قرروا أن السبب كان توصلهم إلى الفكرة في توقيت 
موات يماما . فثلائة من التطورات التكنولوحية کد اک 
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وهي: التوسع السريع في وصل الحزمة العريضة (لصةطالهه8) بالمنازل» 
وهبوط سريع في أسعار شراء عرض النطاق الترددي الضروري لأحل 
عرض الصورة المستمرة في الفيديو» وأخيرا قرار أدوبي ال۸ - 
ناشر برنامج فلاش للو سائط المتعددة “Flash Multimedia‏ - بأن 
يدعم عرض مقاطع الفيديو. ولقد تم تنصيب برنامج فلاش قي معظم 
الحواسب الحديثةء نما أزال مشكلة صيغ رموز الفيديو غير المتوافقة مع 
الحاسوب» وال غالبا ما كان يواجهها المستخدمون عند تنزيلهم 
ملفات الفيديو ومن ثم حاولتهم عرضها. 

عندما عقد الأصدقاء الثلاثة العزم على عرض فكرقم أمام 
أصحاب المال» قوبلوا باستجابات فاترة على أحسن تقدير. فالكثيرون 
منهم لم يكلفوا أنفسهم عناء معاودة الاتصال هم» في حين استهحن 
آحرون ما عرضوه. وواحد منهم فقط کان على استعداد للتسليم بان 
الفكرة كانت ظريفة . إلا أن ذلك ل يعقهم فمضوا قدماً في مشروعهم 
ليؤسسوا موقع يوتيوب في 14 فبراير/شباط عام 2005. في واقع الأمر» 
مم يكونوا بحاحة إلى مستفمرين ليبدأوا انطلاقتهم» إذ كان لديهم كم 
حاص هم من التمویل لا يستهان به. فتلانتهم کانوا قد انضموا إلى 
شر كة بيبال منذ يامها الأولى» وأثروا عندما حازت إيباي 8ء على 
الشركة عام 2002. 

أدرك كرمع منذ البداية أنه لن يبقی طویلا ق يوتیوب. فقد اى 
دراسته الجامعية إلى حانب عمله» و كانت لديه حطط مسبقة للبدء 
ببرنامج في علوم الحاسوب للخريجين» بدوام كامل قي جامعة ستانفورد» 
ي الحريف التالي. فاتفق المؤسسون الثلاة على ترتيب يجعل كرمع غير 
موظف في يوتيوب» وأن يتلقى بناء عليه حصة أصغر من زميليه» لحمله 
بصفة رسمية لقب المستشا ر . رفي الحقيقة غدا حضوره سخا یلا ف 
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الروايات المختصرة للسيرة الرسمية للشر كة» ما جخلف الانطباع بأن 
تشين وهيرلي كانا المؤسسين الوحيدين للمشروع)9*. 

لقد استلزم الأمر شهرين فقط من الرحال الثلاثة ليطوروا الشيفرة 
ويطلقوا الموقع» وهر ما حدث ق أبریل/نیسان عام 2065. وکانت 
تسجیلات الفيديو الو حيدة لن ن کور رها عدا ھی اق 
التسجيلات الي أحذوها من بعضهم واستخدموها كأمثلة على الفكرة. 
أما مقطع الفيديو التارجخي الأول في يوتيوب فكان عبارة عن تسجيل 
مته 18 ثانية» يقف فيه كر أمام حظيرة للفيلة في حديقة الحيوان» 
شارحا كيف أن الفيلة تمتلك حراطيم طويلة جدا جدا. لقد علموا أن 
هذا لم يكن ليفي بالغرض» فطلبوا إلى أصدقائهم أن يسهموا .عقاطع 
الففيديو الخاصة بهم أيضا. حاء في رسالة البريد الإلكترون الي أرسلها 
كرمع إلى أصدقائه: "هل .عقدو ركم مساعدتنا على نشر الخبر؟ وعا أننا 
بعد في مستهل انطلاقتناء فليس هناك فتيات... حى الآن! فهلا لتم 
ملفات الفيديو الخاصة بکم أيها الأصحاب؟"287)» فاستجاب 5 
SS 2‏ 
TET‏ 

في شهر مايو/أيار» ومع بلوغ معنويات المؤسسين الحضيض ٠#‏ 
قام الثلاثة بتسجيل مشاعرهم الكئيبة على فيديو» تم تصويره 1 ف المرأب 
اي ا کر ت ت ن یت ی ا ا 
الأسبوع الحساق غاا اتا غاا ووصف السبب تكاماة بارجلا 
لدینا قرابة الأربعين» أو النمسين»› أو الستين مقطعا للفيديو على الموقع". 
إنه رقم صغير بشكل مرو ع. أما نوعية ما تم تحميله فقد أجفلته؛ إذ 
كانت هناك بضعة مقاطع فقط سيرغب في مشاهدقها بنفسه. 
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عند وصوفم إلى هذه المرحلة» قرروا جحربة إحراء يائس عساه 
ينفع» فوضعوا إعلاناً ني موقع كريغسليست ف منطقة لوس أنجلوس» 
دعوا فيه النساء الفاتنات إلى تحميل مقاطع فيديو هنّ. وجعلوا الحافر 
مبلغا مقداره مئة دولار مقابل تحميل عشرة مقاطع فيديو. هذه الح ركة 
اقوت لاناق ابض فالإعلان لم يحصل على أي استجابة. 

كان يوتيوب بأمس الحاجة إلى امحتوى» وإلى استقطاب المزيد من 
الساهمين المواة» فكشف المؤسسون في شهر يونيو/حزيران النقاب عن 
وع بتصميم جحديد ومثیر. فعندما يشاهد أحد مستخحدمي يوتیوب 
ق ا ااشسدو قب في أن يشارك فيه أصدقاءه» تكفيه نقرة واحدة 
ليرسل رسالة تبليغ إلكترونية إلى العدد الذي يرغب فيه من الأصدقاء. 
حعلت هذه الطريقة من المشاهدين مسوقين جحانيين للموقع» ينشرون 
أحبار ما يقدمه يوتيوب. كما قام الموقع باهتمام شديد بتزويد كل 
مقطع فیدیو برمز تعریف يظهر الى حانبه» وکن نسخه ولصقه قي مکان 
آحر» نما يجعل من السهل تضمين أي فيديو من يوتيوب في أي صفحة 
على الشبكة» ما فيها تلك الخاصة .عوقع ماي سبيس ععهم؟ ر. 

بعد هذاء غدا التشارك في مقاطع الفيديو أمرا غير مضن البتة» 
وعلى الفور أحذ الموقع باحتذاب المزيد من المستخدمين. وهؤلاء 
بدورهم حلوا امزيد من مقاطع الفيديو» مما حذب أيضا مستخدمين 
آخرين. وفي يوم واحد» احتذب الموقع مسين مقظها كيد ثم ستین» 
وسن ثم سبعين. ومرة كل أسبوعين» وبانتظام غير مألوف» لوحظ 
انتشار حبر عن فيديو معين بسرعة جاعلا إياه نباً مشير وكثير التداول. 
وبينما أقلع عدد مقاطع الفيديو الي يتم تحميلها علقاً في صيف عام 
05 بدا أن هذه النجاحات فيروسية الانتشار باتت تقع بفواصل 
زمنية أقصر من أي وقت مضى. 
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لقد کان مایکل أرينغتون» صاحب موقع تيك کرنش T1ech٥ r۸‏ 
ؤر الذي يرصد البدايات التكنولوجيةء أول من لاحظ قفزة ح ركة 
موقع يوتيوب في الفيديو. وي أوائل شهر أغسطس/آب من عام 2005ء 
امتدح أرينغتون خحدمات يوتيوب على سرعة التحميل وسرعة العرض 
ومقاطع الفيديو المثيرة للاهتمام. وصرح بأن الفيديو المفضل لديه على 
الإطلاق هو الذي يحمل عنوان: مات يرقص حول العام. والذي كان 
الفيديو الأكنر مشاهدةء والذي تم تحميله قبل أربعة أيام ف28 , 
وكتب معلقا: "أظن أن موقع يوتيوب سرعان ما سيستحوز عليه 
أحدهم» أو يقوم باستنساخه. إننا نحبه". أدت تلك اللمحة في تيك 
كرنش إلى تغطية من موقع سلاشدوت ا0لطءه1؟'”» وهو موقع 
آحر مقروء على نطاق واسع من قبل خبراء الحاسوب. إن تغطية 
سلاشدوت الي حملت اسم: يوتيوب - فليكر الفيديو؟ أدت إلى صعود 
حاد جديد في حر كة يوتيوب. 

في غضون مدة قصيرة» وكما توقع أرينغتون» واحه مؤسسو 
يوتيوب طيفا من المنافسين. وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط على التقرير 
الذي كتبه عن يوتيوب» عاد إلى الموضوع في تغطية لنافسي يوتيوب» 
مسجلا تمانية رئيسين منهم: كاست بوست» كليب شاك ديلي 
موشن» غروبر» أور ميدياء فيميو» وفي سوشال. وعندما طرح أحد 
الفاق مولا لعا که ارتخرة فن سي خاة قدو وغل 
من لائحته» اعتذر أرينغتون بقوله: "إني مغفل» بالطبع كان ينبغي لي 
تضمينهم قي اللائحة". غير أن حقيقة غياب غوغل عن ذهنه كانت 
معبرة كفاية*. فخدمة فيديو غوغل بالكاد كانت موحودة. 

كانت غوغل بطيعة الفهم حيال مسألة أن حدمة الفيديو الأكثر 
شعبية لن تستخدم المقاربة ذاتها الي استخدمتها غوغل مع صفحات 
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الشبكة» حين شحذت صيغة برجياها لتقرر مدى نسبة الحدارة بالثقة» 
والسمعة» ووثاقة الصلة مع مصطلح البحث. إن نمو يوتيوب المفرط لم 
نکن له أي علاقة بالخوارزمية» بل كان مرتبطا كل الارتباط بالإسهام 

غير المأحور لمستخدميها أنفسهم: فقد کان ا هم من قدموا 
مقاطع الفيديو» وهم من فرزوا الممتع والأقل إمتاعاء وهم من نشروا 
أحبار أفضل المقاططع بين أصدقائهم. لقد تكفل التوزيع الفيروسي 
للأعمال الناجحة بعمليات التسويق» وبلا مقابل. 

قبل ظهور يوتيوب» تأخحرت غوغل في التخلي عن ارتباطها 
بتسسجيلات الفيديو المنتجة باحتراف. ففي أبريل/نيسان عام 2005» 
وقبل ظهور يوتيوب تماما أعلنت غوغل أا ستقبل مقاطع الفيديو الي 
ا الة اا کان ا وا غل أو رن رة 
للمراحعة من قبل غوغل. ولكنها حلاف ليوتيوب» أوضحت تماما أا 
مهتمة بشكل حاص ما يقدمه من دعتهم كبار المشجين» كامحطات 
التلفازية أو دور إنتاج تسجيلات الفيديو» ما يزيد عن 1000 ساعة أو 
أكنر. فإدراج أسماء مالكي المجموعات كبيرة الحتوى لن يسهم 
لي إغناء الموقع سريعاً وحسب» بل سيسرع إدراك غوغل غايتها 
بعيدة المدى في بيع الإإذن بالوصول إلى تسجيلات الفيديو تلك على 
الشبكة. 

وقي الحين الذي دعت فيه غوغل المستخدمين لتقم مقاطع 
الفيديوء فإها كانت غير قادرة على حعلها متاحة للمشاهدة. فما كان 
مسن جينيفر فيكين"*» إلا أن أعطت تفسيرا أحمق لتلك العثرة بقوها 
إن غوغل كانت بحاجة إلى أن تقهم على نحو أفض ل كيف ألف الناس 
تسجيلاتمم قبل أن تغدو قادرة على تعلم كيفية البحث فيها. وعلى ما 
يسبدو» ظنَ "الغوغليون" أن اسم الشركة استحق من الولاء ما يجعل 
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اللمستخدمين مستعدين لفعل أي کے ریا لیرتبطوا به» ما في ذلك 
إسهامهم بتسجيلات فيديو لا بعكن مشاهدقا بعد. 

أشضار لاري بيج إلى إضافة غوغل قابلية تحميل الفيديو على أا 
تبحرية 7 . وبالفعل» لقد كانت غوغل تطلب علانية إلى صانعي الفيديو 
أن يساعدوها على تعلم كيفية الدحول قي جال الفيديو. في ما بعد 
وصف بیج ما قامت به غوغل بأنه - وباعتراف من الجميع - "غريب 
لأن الخدمة كانت تدعى فيديو غوغل» في حين أنه لم يكن في الإمكان 
کا مشا ی قن ا0ت 

وبعد مضي شهرين» أي في يونيو/حزيران عام 2005 أصبحت 
لدى غوغل أحيرا آلية لعرض الفيديو”*. وعلى عكس آلية غوغل 
العتمدة على تقنية الفلاش» فقد استلزمت آلية منفصلة حاصة ها 
وتنصْب لمرة و اد2983 , وأخحيراء وبعد مضي خمسة شهور على وحود 
موقع الفيديو الخاص اء بات بعقدور غوغل قبول مقاطع الفيديو من 
المستخحدمين»› بل وعرضها كذلك. ومع ذلك لم تبتعد الشركة كيرا عن 
افتراضها الأصلي بأن الفيديو سيقلع بنجاح على شبكة الإنترنت عندما 
تتم رقمنة البرامج المنتجة على نحو احتراقي. وبقيت كذلك متشبثة 
بفكرة أن نسخ التوصيف المغلق حوهري لأحل البحث في الفيديوء 
فطالبت بأن ترافق تلك النسخ مقاطع الفيديو المقدمة. قال بيتر تشاين 
السؤول في إدارة الإنتاج في فيديو غوغل: "ما إن يرى الناس أن وحود 
نسخ التوصيف أكبر فائدة" - .معن أها ستظهر قي نتائج بحث غوغل - 
"فسيرغب المزيد منهم في العودة إلى مقاطعهم والحصول على نسح 
TET‏ 

في محاولة لتفادي الخصومة مع الشركات الإعلامية الكبرى؛ 
قامت غوغل بمراجعة تحميلات الفيديو كافة بغية التأكد من خلوها من 
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حروقات لحقوق النشرء قبل أن تضعها قي متناول العامة. ومع ذلك 
فقد انتقص تشاين نفسه من عملية المراجعة الي تقوم جا الشركة بوصفه 
إياها بأما سطحية للغاية» إذ لم تتم مراجعة مقاطع الفيديو كاملةء بل تم 
تصفحها وحسب لغفرض التأكد السريع من أن الحتويات لم تكن 
إباحية» وم تتضمن خروقاً صارخحة لحقوق النشر 300. 

بالمقابل» كان يوتيوب يدعو المستخدمين لتحميل أي نوع من 
مقاطع الفيديو الشخحصية» ما دامت مدة عرضها قصيرة. وكانت 
الإرشادات الوحيدة الي ضعت للمساهمين في الأشهر الأربعة الأولى 
تقتصر على بحتبهم مشاهد العري» والبقاء في حدود المئة ميغابايت ملف 
الففيديو الواحد» ما أعاق بفعالية تحميل المستخدمين برامج تلفا 
كاملة. بالرغم من وجحود ترحيب ضمي بتحميل مقطع قصير من 
برنامج مفضلء ٠‏ كشكل من أشكال التعبير الشخصي. لقد اعتبر 
يوتيوب مقطعاً من هذا القبيل نوعاً من الفيديو الشحص .0١‏ 

وما إن تم النظر إلى يوتيوب على نطاق واسع» على أنه اللقصد 
للحصول على تسجيلات الفيديو على شبكة الإنترنت» وذلك في 
صيف عام 2005» حى غدت السيطرة على الموقع تتمتع باكتفاء ذافي. 
فمشاهدو مقاطع الفيديو وصانعوها كلهم تحمعوا في المكان الذي 
عرفوا أَمُم سيجدون فيه مقاطع الفيديو الأكثر» والمشاهدين الأكثر. 
لققد أفادت ظاهرة ممائلة هذه موقع إيباي ه8 الذي انبتق قي حضم 
ميدان أكثر ازدحاماء منافسا ما يزيد عن 150 موقعا للبيع بالمزاد 
الإلكترون على الشبكة02 , وما إن اندفع إيباي متقدما على الآحرين» 
حى توسعت مکانته في الصدارة وازدادت رسوخا. 

لقد کان نمو یوتیوب مدوّحاً» ولا بعکن تمثیله على مخطط بیاني إلا 
حط يجو يكل رھ خسو رة فال ره قد فاق ادل 
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الخاص بكل من إيباي» ورك بحث غوغل» وویکیبیدیاء وماي سبیس» 
وفيسبوك» وباي من المواقع الإلكترونية الي ظهرت قبله. وبحلول شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني أصبح يقدم من البيانات ما حجمه 8 تيرابايتات 
زعا ونال ین قاض حم لیات جد إل 6| 
تيرابايتاء أي ثلاثة ملايين مشاهدة للفيديو يو ميً000. 

وكما فعل برين وبيج في البداية مع خدمة البحث لديهماء فقد 
کرس مؤسسو یوتیوب اهتمامهم کله لبناء حدمة ملزمة دونما الأحذ ی 
الاعتبار كيف ستعود عليهم بالربح المادي. وبينما كانت الحركة ي 
الوققع تتضاعف بشكل اُسي» وتکالیف العمليات تتضخم» أحذت 
حاحة الشركة إلى رأس المال تتنامى بصورة ضاغطة. وقي سعيها 
لللحصول على رأسمال مغامر عندما كانت تنمو بصورة أسية» احتلت 
وتوب رقا تسد عليه حيبت شكس الأدرار القلدة: الشر كات 
ذات رأس المال المغامر هي من تقدم العروض وتحاول الترويج لنفسهاء 
وتقوم يوتيوب بالانتقاء منها. 

انتتهى الأمر بر حلي أعمال يوتيوب تشين وهيرلي (حيث كان كرم 
قد بدأ بدراساته العليا) بقبول 3.5 ملايين دولار من شركة سيكويا 
كابيتال اهازمة٣‏ ں5۹ وهي الشركة ذاتها الي مو لت کلا من ياهو 
وغوغل» وبضمها يوتيوب» فنا سترسّخ ”معتها على أا المستثمر 
الأدهى في العام في محال دعم البدايات الجديدة على الشبكة. لقد 
قامست سيكويا بكل ما يحب على نحو صحيح. لعل العامل الأكثر 
تار ق تقس موسسی وغل کان ی آن سکوی هی الشركة 
الوحيدة الي زاراها وبرهنت في الواقع على اهتمامها باستخدام 
حدمتهما. ففي اليوم الذي تلا زيارة تشين وهيرلي لسيكوياء بدا 
وكأن الشركاء والمساعدين ومن عملوا ني مكاتبها جميعاء قد تركوا 
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كل أمر آحر انوا يقومون به ليحملوا مقاطع الفيديو ويشر كوا 
الآحرين فيه . 

بالرغم من حقيق يوتيوب ثلائة ملايين اة بها ول ر 
ل يسيبق له مفيلء إلا أن الشركة كانت لا تال معرضة لأن تلحق 
بر اا مناقسة تفوقها تفودا بكتير كغرغل. إلا أن غوغل ضيعت فرصها 
باستغلال حجمها لتدرك يوتيوب لسببين على الأقل. أوهما أن يوتيوب 
قد نشأت بشكل أساسي خار ج ثقافة مقاطع الفيديوء الي تطلبت تأويلاً 
فضفاضا لما يشكل الاستحدام المعقول للمواد محفوظة الحقوق. أما غوغل 
فكانت ستواحه متاعب جمة لإقناع ناشري الكتب بأما كانت حريصة 
ني ما يخضص مخاوفهم تجاه حقوقهم في النشرء لو اّما سمحت بتحميل 
مقاطع من البرامج التلفازية» أو مقاطع غير محترفة تصاحبها تسجيلات 
صوتية محمية الحقوق. من جهة أخحرى» لقد أثقلت كاهل غوغل ماولتها 
إلبات أن الشركة قادرة على المضي أبعد من حدود مهارة متفردة» 
والمتمغلة بعملها الإعلان المربح المرتكز إلى حدمة البحث لديها. ولقد 
كانت خحدمة فيديو غوغل فرصتها لتظهر أنه عقدور الشركة ابتكار 
مصدر حديد للدحل» من حدمة تعتمد مبدأً الدفع لأحل المشاهدة. هذاء 
بحاهملت غوغل النجاح الذي تحققه يوتيوب من خلال خحدمتها الجانية» 
فهي لا تزال تخطط لافتتاح متجر للفيديو على شبكة الإنترنت. 

في يناير/كانون الثاني عام 2006» كشفت غوغل الستار عن 
متجر غوغل للفيديو في المعىرض السنوي للأجهزة الإلكترونية 
الاستهلاكية تي لاس فيغاس. وأتى الإعلان أحرق وغير مشابه البتة لا 
يقدم بنجاح في معرض "ستيف للوظائف". وكان أحد الشركاء الذين 
ضمتهم غوغل الاتحاد الوطي لكرة السلة »N84‏ و کان مه السابق 


کی یھ ادرا إلا أن لاري بيج بدا صادقا تماما عندما أحفق في 
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ی ن ا کا ن مار العرض. . وباندفاع نابع 
من رغبتها تي الإعلان عاليا عن توافر برامج محطة سي بي أس للبيع 
ني متجحر غوغل الجديد» قالت ليزلي موونفيس: "إن غوغل ليست 
موطن [الإنتاج التلفزيون الشهرر] رلة8 را۷6 وحسب» بل وستبقى 
كذلك على الدوام". لقد ظلت غوغل موطناً لبرنامج فيري بريدي 
لتمانية عشر شهرا فقط» قامت بعدها بإغلاق متجر الفيديو على نحو 
مخز . عند التفكير في الأمر لاحقا تحلى أنه م تكن لديها أي فرصة 
الجا فالاتفاقية مع الاتحاد الوطيٰ لكرة السلة افترضت وحود طلب 
في السوق على الحتوى المتقادم؛ إذ كانت المباريات تباع بعد أربع 
وعشرين ساعة من بثهاء وكأن كل نسخة منها كانت أثرا فنيا حاهزا 
(والشاري کان يفتقد إلى جهاز قبل ي امبرل اما بالنسبة إلى 
برامج محطة سي بي أس» فلم تحسن غوغل صنعا هناك أيضاء فقد 
أعطي متجر غوغل للفيديو الترخحيص لتقم حلقة واحدة من أحد 
مسلسلات سي بي أس ف لمرة الواحدة. وبالقابل» ضمنت شركة 
آبل من محطة أيه بي سي ۸8٤‏ حق تقدم عروض موسم كامل» 
نحو 35 حلقة مj‏ مwلJ gj‏ جات lıئصlت Desperate House Wives‏ 
لأحل آيتيونز وعرںآ!*“. كما تم حد إمكانية مشاهدة مقاطع 
الفيديو على حاسوب مرتبط بشبكة اتصال بالنسبة إلى عملاء غوغل» 
أا الخاهدة غلی جھاز حبرل فلم تکن ارا متاخاء وعلی عکضس 
مايتم شراؤه وتحميله من آيتيونز» بعكن عرض الفيديو الذي يتم 
شراؤه وتحميله من متجر غوغل فقط إن أمكن للحاسوب الحصول على 
التسرخحيص للقيام بذلك من مخدم غوغل» فضلاً عن أنه ينبغي الحصول 
على ذلك الترخيص من جديد قبل كل مشاهدة .٠‏ ان مجر غوغل 
م يصل متأحرا وحسب» بل إنه لم يدان على الإطلاق آيتيونز 
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في تلك الأثناءء كان نمو يوتيوب في تسارع أعظم حي من ذي 
قبل. فعدد مشاهدات الصفحات الذي بلغ ثلائة ملايين مشاهدة يوميا 
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 قد نما بحلول أبريل/نيسان عام 
6 إلى رقم يكاد يتعذر على المرء إدراكه وهو 100 مليون 
مشاهدة يوميا» في ظاهرة ثقافية ذاتية الدفع. استلزم النمو من إدارة 
يوتيوب الانتباه إلى أمرين: الحافظة على جاهزية موقعها للعمل» 
وتذكر دفع مستحقات الش ر كات المختصة الي تعمل وراء الكواليس» 
أي شبکات إيصال الحتوى ال حافظت على نسخة من مقاطع 
الفيديو على مخدماتما واهتمت .مسألة توزيع مقاطع الفيديو المتدفقة'* . 
کا کا ن رار ی ا ار ا من 
دولار إضافة 0 لقا كد من إيفاء يرتيوب متطلبافا الادية ك رق 
الموعد المحدد. 

بحلول شهر مايو/أيار» باتت ظاهرة يوتيوب توثر في استراتيجيات 
كل منافس ها وتفكيره. حن إن غوغل لاحظتها. ففي مقابلة مع بيتر 
تشاين على محلة وايرد سئل عما إذا كانت الاحترافية ذات شأن في 
الفيديو» فأحاب: "لا أعلم» لكنك إن شاهدت مشهد فيديو على 
و و و فستتوجه إلى شيء آخر لأن ذلك 
سهل GIT‏ بدا هذا i‏ مختلفا تماما عما كان سيعطيه قبل ستة 
شهور. فعندما شارك مراسل صحيفة شيکاغو تريبيون ت 
تشاین وفريق فيديو غوغل في غوغلبليكس» كان الإحباط ظاهرا بشكل 
واضح على وجوه الغوغليين. إذ كيف بعكن لغوغل أن تخفق في تقدم 
وا ا ا ا ا 
مسو ظفا أو ما شابه؟ قال تشاين وقتها: "إننا نبدو تماما کیو تیوب» إننا 
نسخة أنظف وأكثر تعمقا من يوتيوب» إغا .عزايا أقر "31#. 
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لقد رمحت يوتيوب السباق مع غوغل في ما يتعلق باحتوى 
والمشاهدين» إلا أا لم تعثر على طريقة ملائمة تحي جا المال. ومع بداية 
شهر دیسمبر/کانون الأول من عام 2005ء بدأت يوتيوب بعرض بعض 
الإعلانات على صفحاتما» من دون أن تضمّن في الفيديو'. وبالرغم 
من أن عددها كان أقل بكثير من أن تعود بأي دحل يستحق الذكر» 
إلا أن محرد وحودها على الموقع كان كفيلاً بإثارة عاصفة قضائية. ففي 
يوليو/تموز عام 6 رفع روبرت تور الدعوى القضائية الأولى ضد 
یوتیوب» متهما فيها الشركة بجي الأرباح من خلال سرقتها مواد حمية 
بحقوق النشر*'*. هناك عبارة في "قانون الألفية الرقمي لحقوق النشر" 
بنع موقعاً إلكترونياً من الإفادة ماديا من عرض مواد محمية الحقوق» 
وكانت بحموعة ما يعرض من فيديو في يوتيوب مليئة بالمقاطع الي 
تستخدم مواد محمية الحقوق. أما ما جنب يوتيوب حي ذلك الحين 
الملاحقة القانونية فكان غياب العائد المادي. أما إن كانت يوتيوب 
ستقوم بالإعلان الآنء فتلك المراوغة لن تكسبها شيعا بعد الآن١31.‏ 

كان تور قد قام بتصوير فيديو عن أعمال الشغب قي لوس 
آنحلوس عام 1992ء وانتهى المآل ذا الفيديو إلى الظهور على يوتيوب 
من دون الحصول على ترخحيص من تور*'“. وعلى كل حال» لقد 
استخدم منافسو يوتيوب تلك القضية كفرصة همم ليبرزوا التباين بين 
قبول يوتيوب السلبي للمواد الي تخرق حقوق النشر» وتفحصهم 
الصارم للمواد الي تصلهم. في أغسطس/آب عام 2006ء وقي معرض 
ديجيتال هوليوود للصناعة والتجارة» أغرق أوليفر لاكيت من شركة 
ریفر R۷۷٥‏ قي مديح سياسة شر كته الي تعهد إلى حرر بشري غربلة 
E E E‏ اى 
خمة عقر اة من المخلدت اعدم طا إل رايا على را 
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فيها انتهاك لحقوق النشر. وقال - قي ما بدا طعنة واضحة موجهة إلى 
بوتيوب - إن أصحاب حقوق النشر الذين يقعون ضحية لانتهاك 
حقوقهم من قبل مواقع أخحرى» هم في غالب الأمر الأشخاص صغار 
الشأان الذين تتجاهلهم "النوعيات الحديدة من محدثي النعمة الذين لا 
يحترمون حقوق الآحرين ٠"‏ . 

كانت امرأة منتجة للأفلام تدعى آري لي من بين أولئك 
الأ شخاض صغا ر الان كانت قد أقحت فلا ريا لصاح شركة 
أتوم فيلمز» ولم يسرها أن ترى فيلمها الذي يحمل عنوان أنا والذي 
تألف من تحميع صورها الخاصة الي التقطتها بشكل يومي من عام 
1 إلى عام 2004ء قد تم نسخه وتحميله على يوتيوب. وعا أن 
شركة أتوم فيلمز كانت تقدم إلى منتجي الأفلام لديها حصة من 
عائدات الإعلان» فإن فيلم لي الذي كان جحلب معات آلاف المشاهدات 
على موقع أتوم فيلمز كان من المتوقع له أن يولد دحلا معتبراً ها إلى أن 
تم نسخه وتحميله إلى يوتيوب. وكانت تعرف أا في حال ملأت 
موذجاً على موقع يوتيوب تطالب فيه بإزالة فيلمهاء فإن يوتيوب 
ستباشر عملية مطولة تقرر من حلاهما ما إذا كانت لي هي في الواقع 
صاحبة حقوق النشر» نما سيستغرق أيامأًء إن م تكن أسابيع. وني تلك 
الأثناءء ستكون المنيهة الموحزة الي يكون فيها فيلم أنا في ذروة المناقشة 
واللشاهدة» قد حلت وولت. لم تحمل ثقافة مقاطع الفيديو أي اعتبار 
لسصتاع الفيديو» فهي لم تفرض أي قيود على منهج الإرضاء الفوري 
للمشاهدين. 

قد دت ران کاتت ل اقفن فیا من کب پوتیرب ف سات 
سرونو» كاليفورنياء فقررت أن تعرض عليهم المسألة بشكل شخصي. 
فتدبرت بطريقة ما أن تاز موظفي الأمن» وأن تحصل على انتباه 
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شخص أصغى إلى قصتهاء» ثم عرض عليها استبدال النسخة الكاملة من 
الفيلم الى تبلغ مدقا ثلاث دقائق بأحرى مختصرة إلى دقيقة واحدة 
ويتم قي ايها توحيه المشاهدين إلى أتوم فيلمز» حيث ستتمكن لي من 
الحصول على مقابل مالي. وبعد مرور عام» کانت النتائج متفاوتة: تمت 
مشاهدة فيلم أنا 600,000 مرة على موقع أتوم فيلمز» وأكثر من 3.8 
ملایين مرة على موقع یوتیوب. فیا تری» ما مقدار المشاهدات على 
يوتيوب الي التهمت فرص المشاهدة على أتوم فيلمز؟ وكم زائرا لأتوم 
فيلمز قد تمت إعادة توجيهه لمشاهدة الفيلم هناك من قبل يوتيوب؟ ذاك 
ما یستحیل تحدیده. و كان الحال» فإن هذه الحادثة بالكاد رفهت عن 
فس صانعي يقطنون بجوار e‏ 
O‏ 
الفيديو. إلا أن غوغل لم تفعل ذلك» بل احتارت أن تحجم عن القيام 
هذا الأمر مستشعرة وحود فرصة ها لتستفيد منها من حلال احتذائها 
صانعيها. وقد سئل بي N TT‏ 
ديجیتال هوليوود عن رأيه .ععحب افتراضي بر نامج ذا دايلي شو وید 
جون ستیوارت» والذي یشاهده بانتظام. انما حدث ذات یوم ان فاتته 
n‏ 
على الشبكة هو أمر: ااي ولي يه ا 
تحد تزايدا في أعداد صانعى ي البرامج» ممن يقصدوفا قائلين: نا دات 
تعرض مقاطع من تسجيلاتنا على الشبكة". فأتی الرد المباشر لالاکیت 
من ريفز: "إني لا أرى كيف بمعكن "موليوود أو تي في لاند" أن تشعر 
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بالغبطة لدى رؤيتها العمل الذي أنفقت مبالغ فاحشة لإنتاحه وتصنيعه 
راح اور الاين انرم فة ر كل ما هالا رفو يون علي 
يوتيوب لتتم مشاهدته جانا. نعم» لعل مثلي برنامج ذا ديلي شو 
سيبتهجون من هذا الأمر لأنه سيعزز من شعبيتهم» ولكنْ "الجهات الي 
ترعاه على الأرحح لن تشاطرهم 2 
منه» وأنه يعوم في كل مكان على شبكة الإنتر نت" . 

باللسبة إلى يوتيوب» فإن رأي مالكي برنامج ذا ديلي شو قي 
مول ورب مقاط من راھ دوعا رص م بات کا0 ي 
الحقيقة مسألة حيوية لم يعرف ها حواب. فهؤلاء لم يكونوا صانعي 
أفلام صغاراً مثل آري لي؛ بل إن البرنامج قد امتلكته شركة إعلامية 
عملاقة هي فياكوم 0۳٥ه۷1.‏ ففي حال وجحدت شركة يوتيوب 
تفسها في معركة قضائية مع فياكوم» ما كانت ستستطيع حى تحمل 
تكاليف المكافئ القانون لمقلاع صغير. تھ لرن یل وني ا تر 
من حقيقة أن يوتيوب لا تزال ش ركة ناشئة صغيرة» يزيد عمرها عن 
العام الواحد بقليل» ويبلغ عدد موظفيها فقط 78 موظفاء وعوائدها 
تقدر بنحو 10.6 ملايين دولار وحسب في السنة) مقابل عوائد 
فياكوم البالغة 1.6 مليار. كان لا يزال يتوحب على يوتيوب أن 
کسر ا و 323 , 

لقد كان تشين وهارلي عارفين ببواطن الأمور كفاية كي يعترفا 
تفسسيهما بأن حججهما القانونية م تكن على الأرحح ستصمد كثيرا 
في المحكمة. فكما قال تشين: "لقد كنت مفعماً بالثقة في ما يتعلق 
باجانسب امندسى» وبقدرتنا على التسلقى د معن الاستمرار في 
التنامسي والقدرة عل الإيفاء باحتياحات ذلك التنامي. غير أن الجانب 
القانونِ هو ما لم تكن لنا قدرة السيطرة عليه» أو حى استعجار المصادر 
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اللطلوبة وحدها"”. وعليه فقد قرر الشابان مقاربة غوغل وياهو 
لاستطلاع مدی اهتمامهما اص بحيازة شر كتهما. 

لققد كان التوقيت مثالياء ففى الوقت ذاته الذي أد ركت فيه 
یوتیوب بأما قد شکلت لنفسها انی ر کات الكبرى على نحو 
لا تستطيع معه تحمل نفقات الدفاع عن نفسها ضدهم قي المحكمة 
كانت غوغل قد أد ركت أن حدمة فيديو غوغل الي طورهما ذاتيا 1 
تكن لتقارب بأي شكل شعبية يوتيوب. وهكذا ما إن أفسحت 
يوتيوب الحال لاستملاكها حن انقضّت غوغل على الفرصةء وأمُت 
الأمر من خلال عرضها البالغ 1.65 مليار دولار الذي لفت الأنظار 
على نطاق واسع إلى سخاء التقييم. 

وقبل إغلاق الصفقة» سئل رويلوف بوتا من شر كة سيكوياء 
وهي الشركة الداعمة لكل من غوغل ويوتيوب» عن السبب الذي 
جل م وب أكثر E‏ 
الآحرين جميعا . فوضع رويلوف إصبعه على العامل الأبرزء موضحاً أن 
موقع يوتيوب» على عكس فيديو غوغل» قد غدا واحداأ من جموعة 
المواقع الي يزورها الكثير من الناس بشكل يومي. "في فاية اليوم 
يأحذون استراحة» يضحكون قليلا. إذ نمم يريدون من يرفه عنهم'. إنه 
أثر الشبكة - أي كلما تم تحميل المزيد من مقاطع الفيديو» كلما 
انحذب إليها المزيد من المشاهدين وصانعي المقاطع» وكلما ازداد بالتالي 
عدد تسجيلات الفيديو المرسلة إلى الشبكة - وهو أثر مهم بصورة 
حاسممة» يولد ما عبر عنه بوتا باستهانة حافة لم توفه حقه: "إنه كأثر 
کرة الثلح نوعا "325 , 

لقد أد ركت غوغل أن نموذج يوتيوب المتمثل بإنشاء موقع للفيديو 
يتمحور حول الترفيه والشبكات الاجتماعيةء قد هزم نموذجها الممل 
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الات رر القيديو على أه مضدر للترتات العة رة اليه 
إلا أن المديرين التنفيذيين في غوغل لم يطيقوا الإقرار عا هو واضح 
للعيان» فعندما طلب إلى سيرحي برين التعليق على استملاك يوتيوب» 
أحاب قائلاً: "عندما أقوم خةے ب غا ما أجد أن الإحابة الأفضل 
ليست بالضرورة صفحة إلكترونية. أعلم أن هذا يبدو كبدعة من 
غوغل. ولكن» في الحقيقة» » إن كنت راغباً في تعلّم رياضة ماء أو ترغب 
في بناء منزل» أو تريد دراسة علم ماء فإن الفيديو على الأغلب هو 
وسيلتك المثلى للتعرف إلى تلك الأشياء» وكيفية القيام ما" . ها هو 
ذا» المعتقد التقليدي الثابت لغوغل بأها لم تكن تفعل أكثر ما اضطلعت 
به على الدوام» أي بناء المكان الأضخم في العام للمراحع. وما يوتيوب 
إلا امتداد طبيعي» ابتاعته غوغل لتمكن مستخدميها من دراسة علم ما . 
وعندما تمت المعاملات التحارية في أكتوبر /تشرين الأول عام 2006 
ألقت غوغل آحات اد ید وأتاحت ليوتيوب أن تكبر من 
دون عراقيل» ومن دون أن تفرض عليها حطة رئيسة معينة. وظلت 
مکاتب يوتيوب ي مكاما ي سان برونو» على بعد نحو <مسة وعشرين 
ميلا سمال المقر الرئيس لغوغل في ماونتن فيو. وقد شجعت القيادة العليا ق 
و ول اا یک کا ف الي انتهجتها من قبل. 
أما المبادرتان اللتان اقتر حتا إضافة بعض الحتوى التثقيفي من قبيل المناظرات 
بين مرشحي الرئاسة قي الحملات الانتخابية لعام 2008 وامحاضرات 
المسجلة في الفصول الدراسية لحامعة كاليفورنيا» وحامعة بير كلي» وغيرههما 
من الجامعات» فكلتاهما لم تغيرا من الشخحصية الجوهرية ليوتيوب بصفتها 
الستود ع الأغئ للثقافة الشعبية الذي بمعكن العثور عليه على الشبكة. 
والجانب المسلي في الأمر» هو أن تصدرها الساحق لعا لم الفيديو 
على الإنترنت لم جحلب لغوغل أي وسيلة مربحة لتنظيم معلومات العا م. 
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فبالرغم من حجمها وبراعتهاء م تحرز غوغل تقدماً يذكر قي الإجابة 
عن السؤال المغيظ الذي حير يوتيوب قبل عامين» عندما كانت لا تزال 
شر كة غاية في الصغر والحداثة وقلة الخبرة» ألا وهو: كيف بمكن للمرء 
أن يجن المال من وجود الفيديو على الشبكة؟””“» فكل ما تعلمته 
غوغل عن مطابقة الإعلانات ذات الصلة مع الشيء المحدد الذي يبحث 
عنه المستخدمون على الشبكة كان عدم النفع في العام المحتلف الذي 
يعتمد على الترفيه عبر تسجيلات الفيديو. ناهيك عن أن المعلنين 
احتملين كانوا غير مستقري الرأي حيال وضع إعلاناتمم في نظام 
أوتوماتيكي التشغيل» يمكن أن يزاوج بين امهم التجاري ومقاطع 
للفيديو يقدمها المستخدمون» وتنطوي على احتمال أن تكون تلك 
المقاطع غير ملائمة للذوق العام» أو حى ما هو أسوأ. إن غوغل تحاول 
كسب تقبل المستخدمين للإعلانات التجارية الي تعرض كغشاء يكسو 
مقاطع الفيديو المختارة» غير أن تلك الجهود م تولد حى الآن دحلا 
كافياً يبرر الكشف عنها. قال محلل في محموعة اليانكي غروب في 
مارس/آذار عام 2008ء إنه سيفاحاً إذا تمكنت يوتيوب من حي 20 
مليون دولار خلال عام 2007. ومع ذلك فإما تنفق ملیون دولار پرا 
لأحل كمية أو نطاق نقل المعلومات على الشبكة (طال1سأمة8) 2 . 

تبقى يوتيوب تحربة غير منتهية» حيث إن استمرارها يكلف غوغل 
مبالغ لا تعلن عنهاء لكنها بلا شك مبالغ طائلة. وبينما تستمر الحركة 
ف الاتساع» وققمشضي غوغل بإضافة المزيد من المزايا - مثل تقلم 
تسجيلات الفيديو بدقة أعلى في مارس/آذار عام 2008 وإضافة 
أدوات حديدة إلى البرامج تحعل من السّهل بالنسبة إلى محرّري المواقع 
الإلكترونية الانتفاع .عقاطع الفيديو على موقع يوتيوب ووضعها على 
مواقعهم» من خلال برنامج تدعوه غوغل یوتیوب في کل مکان 9 - 
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يبدو من المرحح أن تزداد نفقات غوغل بسرعة أكبر من عوائد الإعلان 
لديهاء على الأقل في المدى المنظور. 

ماين اة اوی رغ ارف انار م اشا 
ومامن مغامرة أحرى جلبت حركة كبيرة إلى هذا الحد مقابل عوائد 
د هناك اتال کی او خت لاان شراء غوغل لوقع 
وت ا ينطوي على دهاء وحنكة. إلا أن موحودات 
الفيدير لديا قد خلت غرغل با غن جذورها = فریق نزیه یرسل 
الستخدمين إلى مكان آحر على الشبكة بأسرع ما بعكن ا 
إياها إلى محال العمل الترفيهي حيث تسعى إلى إبقاء مستخدميها 
مستغرقين بسعادة بتحويلات الفيديو الي تخز ها على مخدماتهها الخاصة. 
وإن کت وت ا ول ع اباسا نالرات ي ام 
ا فهكذا هو حال أي شركة إعلامية. وطالا ان غوغل تحتفظط 
بيوتيوب» فما من سبب بمنعها من حيازة نيويورك تايز أو غيرها من 
الممتلكات الإعلامية. 

إن مجموعة يوتيوب المختلطة من المواد الف ف بيدا جا 
حارج رم وشل الاصلى لمارا ع لر بيا ر الأبعد 
احتمالاً احتلاها منزلتها الحالية في كوا القطاع الترفيهي الأساسي 
والأوحد في الشركة» والذي بواضل گرته بلا مكلا ومتغر ا فإما 
أن تقوم غوغل بالمزيد من الاستتمارات في الأملاك الإعلامية» وتتعامل 
بالستالي مع النقد الذي رهه لر ها فلك دت تضاریا ن 
الصاح مع نواة عملها القائم على البحث قي الشبكة» حيث تظهر بأما 
الحكم الحايد للنوعيةء أو أَما ستقرر قي النهاية أَما لا تود البقاء في محال 
العمل الترفيهي وتنفصل عن يوتيوب. من الحتمل أن القرار بشأن المسار 
السذي ستتهجه لن يتخذ بناء على نقاشات داعلية حول أصل كلمة 
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العلومات ومعناهاء وإنغما بناء على التمحيص قي أرباح قطاع يوتيوب 
وحسائره. أي أن يوتیوب ستبقی في حال کان بالإمکان ب حي الأرباح 
من حجم الح ركة المذهلة في موقعها. 

إن يوتيوب حالة شاذة» ومغامرة تثير التساؤلات حول التزام 
غوغل بالتفسير الأصلي لدستورها. لقد سامت تحارب أحرى أيضاً 
على نحو ملحوظ في توسيع المدى الذي تقدم غوغل المعلومات من 
حلاله» وإغا فعلت ذلك بطريقة عززت من دور غوغل كأمين مكنبة 
مراحعَ حايد. لقد كانت تلك مثابة امتدادات لطيفة وطبيعية لقوة 
غوغل في محال تنظيم الكميات المائلة من البيانات غير المرتبة. ولعل 
الخدمة الوحيدة التي تظهر على أفضل صورة عمل غوغل الميدع في 
تنظيم المعلومات» هي تلك ال افش دا يکنا الي الرفي وراء 
العلومة. فمن حلال دجحها المعلومات الجغرافية ثي المعلومات غير 
الجغرافية» مكنت غوغل بشكل ملائ وحاذق» وحن ترفيهي» 
مستخدميها من رؤية العا م ععئ الكلمة» وبطرائق لم تكن أبدا ممكنة 
من قبل. 
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الفصل الساذس 


إنه عالم صغير بالنهاية 


عام 2004» عثر سيرحي برين مصادفة على شركة صغيرة 
للغاية» استطاعت الخدمة الي تقدمها على الشبكة إنجاز أمور عظيمة: 
حيث بعقدور المرء استخدامها ليسافر افتراضياً إلى أي مكان على 
سطح الكرة الأرضية» مع صور من الأقمار الصناعية تحعل منها بجربة 
بصرية آسرة. ولقد كان سيرجي تواقا ليشارك اكتشافه هذا الإنجاز 
التق مع رفاقه الأعضاء ي فريق غرغل الفغيدي فاعترض مار 
احتماع روتیي لیعرض شرحا حاز على انتباه ا حين حلق عبر 
حاسوبه امحمول من ارتفاع عال» نسزولاً إلى منزل كل مدير 
تنفيذي كان فى الغرفة(332. 

امت کان عملا فا تطاي تلا كات خا من المر مات 
الرقمية. بض أشكال المعلومات بمعكن تخزينها على نحو مدمج» أما 
بعضها الآحرء فلا. وكانت الصفحات الإلكترونية المؤلفة من نصوص 
تأحذ مساحة قليلة. ففي سنة 1998» أي سنة تأسيس غوغل» كان من 
المكن تخزين الشبكة الإلكترونية العالمية برمتها على أقراص صلبة بمكن 
أن تتسع هما قاعة مهجع. مثل هذا التخزين المدمج كان مكنا فقط لأن 
معطم معلومات الشبكة كانت مكونة من نصوص. ولكن» لو فكر 
الرء ني المعلومات المتعلقة بالعا م الواقعي» المعلومات الي تغطي مساحة 
الأرض البالغة 57,300,000 ميل مربع» فإن ذلك سيتطلب سعة كبر 
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إلى حك بعيد من القرص الصلب» وقوة الحواسب. إن بحموعات صور 
الأقمار الصناعية للأرض تشكل واحدة من المجموعات الأضخم في 
العالم الرقمي برمته؛ فهذه لا تقاس بالغيغابايت» ولا بالتيرابايت» بل 
بالبيتابايت» أي الملايين من الغيغابايت. 

من حلال شرح برين عن الطيران غير ابجهد إلى أي مكان - 
باستخدام حاسوب محمول وحسب - استطاع أن يري زملاءه في 
غوغل أن التكنولوجيا قد تطورت إلى درجحة كافية لتجعل من الممكن 
للناس عامة» وباستخدام أحهزة عاديةء الاستمتاع بإمكانية الدحول إلى 
قواعد بيانات الصور الي كانت منذ أمد قريب مقتصرة على المؤسسة 
العسكرية. ومع ذلك كانت شيا حديدأء مع قليل من العلم» وقليل من 
التسلية» ولا شيء سوى ذلك. سيعمل برين على إقناع الآحرين أنه 
بعمكن استخدام صور الأرض لغاية أبعد طموحاء وذلك عند دجها مع 
معلومات أحرى في مستودعات غوغل» نما سيعيد توجيه نقطة 
الانطلاق للبحث في المعلومات» بشكل حرفي وجازي. فعوضاً عن 
البدء بعبارة نصية» بمكن للمستخدم البدء من مكان. 

لققد تم الإمعان في التفكير في إمكانية استخدام الجغرافيا لتنظيم 
معلومات العالم» فقط لأن الصور الفوتوغرافية أفعمت الخرائط بالحياة 
بطرائق حديدة» جاعلة إياها لا تقاوم تقريبا. لقد تم إطلاق الأقمار 
الصناعية المعحدة لالتقاط الصور للأرض لأول مرة من قبل حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية عام 1950» وكان وصول المدنيين إليها 
وداء ولكن ق اعيات أرخت اللكرمة الاس وة وشا 
عليها قليلاء وبدأت بالسماح للش ر كات الخاصة بإطلاق أقمار 
صناعية صممت بوضوح لتجمع صورا رقمية عالية الدقة للأرض› 
لأغراض تحارية. 
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بدا فعا آنه من الأسهل إرسال الأقمار التاغية غالا يدلا من 
العمل مع الملفات الرقمية الضخمة الي كانت ترسلها إلى الأرض. ففي 
الإمكان استخدام تلك الصور على أفضل وحه لو تم درزها مع بعضها 
بصورة حالية من الشقوق» مكونة على شاشة الحاسوب كو كبا 
افتراضيا بمكن للمستحدم التبحر فيه بالإشارة بفأرة الحاسوب إل أي 
تجاه يريده. قي أواحر التسعينيات» كان هناك مكان واحد قي العام 
أجمع» يضم المراجع الحاسوبية اللازمة» ألا وهو: أقبية البنتاغون» الحاوي 
على غرفة آلية مجهزة بالوحوش الضخمة من حواسب الرسوم 
التسصويرية» والي صنعتها شر كة سيليكون غرافيكس الي اشتهرت 
كمزود للآلات المستخدمة في هوليوود لأحل المؤثرات الرقمية الخاصة 
في فبلمي ذا تيرمينيتر وجوراسيك بارك ° . 

وعلى كل حال» سيصبح من الممكن في غضون سنوات قليلة عرض 
كو كب افتراضي مركب من صور الأقمار الصناعية ليس ثي البنتاغون 
وحسب» بل على أي حاسوب شخصي متصل بالإنترنت» إذ ستغدو 
صور الأقمار الصناعية للأرض بين يدي غوغل مدجحة مع طبقات من 
شوارع المدينة» وصور ومقاطع فيديو ذات تصنيفات جغرافية» ولوائح 
بالأعمال امحلية» ومقات الفقات الأحرى من المعلومات» الكثير منها ۾ 
کو بن ساف فاط جوا ل عك رط بطر غه ما بالات 
فالسيرة الذاتية الأدبية على سبيل المثال بمكن التعبير عنها من خلال بعد 
جغراقي» كطبقة "غطاء جين أوستن" الي في الإمكان تر كيبها على الأرض 
لإظهار الأماكن الي عاشت فيها أوستن أو زارتماء الأماكن الفعلية الي 
كتبت عنهاء والأماكن الي استخدمت قي الأفلام المقتبسة من كتبي 0 . 

م يكن في الإمكان احتواء الإمكانيات الحغرافية في ك وكب واحد. 
لذا ا غوغل ال رض Google Earth‏ بغوغJ‏ ريخ Google Mars‏ 
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وغوغل القمر M001‏ 1eع0ە6»‏ ومن تم غوغJ‏ إلسlnء «Google Sky‏ 
ولخ ترف مهدا شامل الرورة للكرن. إن عقدور غوغل ترورد 
مستخدميها بوسيلة حاهزة للوصول إلى أقاصي زوايا الكون بفضل ولع 
مؤسسيها الأصيل ببناء قدرة استيعاب حاسويية لا حدودة. فخدماته 
الجغرافية جميعها كانت تتم معالحتها عن طريق الحاسوب هائل السرعة 
والمتنامي باستمرار» الذي صمم في الأساس لتخزين نسخ من الصفحات 
الإلكترونية الموحودة على الشبكة. لم تعد هناك حاحة إلى حدمات 
شر كة سيليكون غرافيكس» نما أفضى بالشركة ني الحقيقة إلى مواجهة 
أزمات صعبة. وعندما اضطرت إلى إحلاء مقرها الرئيس» قام المستأحر 
الجديد - وهو غوغل - بتحويله إلى مقره غوغابليكس. 

بتقليم غوغل خدمة غوغل الأرض» أعطت مستخدميها طرائق 
حديثة لمشاهدة العا م. فتلك الخدمة» بفروعها المتضاعفة» تير الإعجاب 
في كل جانب يتم الحكم عليها من حلاله. إنه لابتكار يستحق الثناى 
ويتيح للمستخدمين استخدامه جحانا» أو في حال وحود إعلانات عن 
الأعمال المحلية المتضمنة فيهاء أو الدفع لأحل نسخة خالية من 
الإعلانتات» فإن ذلك يتم مقابل 20 إلى 400 دولار شهرياء بحسب 
الزايا المعززة المستخدمة: الدقة العالية» والطباعة» ونظام تحديد المواقع 
العالمي .GPS‏ 

لققد أزالت غوغل فكرة المسافات نفسها» وحعلت الأرض تبدو 
کمکان واحد مریح. لکنھا ذا العمل أیضا حعلت من وجودنا أكثر 
اوا سواء أرغبتا في ذلك أم لا. لقد بدأنا بالإدراك متأحرين أن 
اللسافات كانت تخدمنا من خلال حعلها إيّانا بجهولين ومن خلال 
حهمايتها لخصوصيتنا. ففي حدود العام الافتراضي الصغير» حيث يكون 
عقدور أي شخص أن یری كل مكان» ويكون كل ساكن أرضي 
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نفضل الحمع بين الصور والخرائط أكثر فأكثر مرئياً لمزيد من الناس» 
يتبدد إحساس الفرد بالخصوصية بالسرعة ذاتها الي تبدو الأرض فيها 
بها تنکمش. 

اي كانت طريقة استخدام التقنية الي تشتمل عليها غوغل الأرض»› 
فإها بح تير الإعجاب. ومع هذاء فإنه م يتم إنتاحها على يد مهندسي 
غوغل» بل كما كان الحال مع يوتيوب» فهنا أيضا وثبت شر كة صغيرة 
ناشقة لتصل أكثر نما وصلت إليه غوغل» الشركة الأضخم بكثير والأبطاً 
منها حر كة. إن الخدمة الي أحذت تعرف بين العامة باسم غوغل الأرض 
قد مھدت هما شر کة کیهول سوفتویر twaeگه؟‏ eا0طرم)‏ للبرجحیات» 
وهي شر كة ناشئة صغيرة تقع قي الباحة الخلفية لغوغل. 

توقع مؤسسو كيهول”*) أن العثور على طرائق لإعطاء عامة 
الناس وسيلة مناسبة للوصول إلى صور الأقمار الصناعية للأرض» 
سيفضي إلى عدد ضخم من الاستخدامات لتلك الصور. لقد تتعوا 
ببصرة نافذة في هذا الشأن» بالرغم من أنه م تكن لديهم على كل 
حال منهجية واثقة الخطى حول كيفية إنشائهم من حلا لما عملا مرا 
بالاستناد إلى هذه الإمكانيات. إن حل ما حططت له كيهول كان 
إنشاء حدمة على شبكة الإنترنت تعتمد على الاكتتاب» وتزود 
الستهلكين بإمكانية استخدام حاسوب شخصي للطيران في أرحاء 
العمورة الافتراضية بأبعاد ثلائة» مستخدمين صور أقمار صناعية 
حقيقية بدلا من الأشكال المندسية آلية المنشاً ال ترى قي ألعاب 
الحاسوب. إلا أنه في سنة تأسيس شر كة كيهول عام 2000» لم يكن 
العام مستعدا بعد للنظر إلى نفسه كما يظهر في الصور الحقيقية. 

فمشاهدة صورة واحدة مفصلة عن الأرض أمر» والاطلاع على 
صسور فسيفسائية غير متقطعة أمر اشر اما وهي لا تزال بحاجة إلى 
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قوى المعالحة الي تتوافر في الحواسب هائلة السرعة. ولقد قدم مهندسو 
كيهول من شر كات تعمل في جحالات جادة (احاكاة البصرية العلمية)» 
وأحرى متعة (ألعاب الحاسوب). واستشعروا أن الفرصة لا بد من أن 
تكون آتية للشر كات الي قدّمت للعامة منفذا عبر الشبكة إلى كوكب 
مؤلف من صور الأقمار الصناعية. وإن حواسب الزبائن امجهزة 
ببطاقات تصويرية لاثية الأبعاد واتصالات سريعة مع الإنترنت» 
سيكون .مقدورها التعامل مع كميات هائلة من البيانات الجغرافية 
المكانية اللازمة. 

كان الاستعداد للترحيب بالفرصة المنتظرة مستقبلاً ينبغي له أن 
یکوت مال التوقیت على نحو جيد. فان بدات مشروعكت باكرا بشکل 
کاف» كما فعلت كيهول» فلن تواجه منافسة. > ومع ذلك فابداً اکا 
نخدا ,ساط باستهلاك رامال شر كتك الناشئة قبل أن تصبح 
ظروف السوق مواتية. وكانت كيهول قريبة دا من الوقوع في ذلك 
الأزق. فباستئناء تاريخ كل من غوغل ويوتيوب» إن للشر كات الناشئة 
في وادي السيليكون تاريخا قي المنجزات غير مثالية التوقيت» نما يفضي 
بهماإل الاندثار. أما كيهول» فقد كانت عحظوظة لأما استطاعت 
التحلص من ذلك الشرك بصعوبة. 

عام 2000ء اعتمد معظم مستخدمي الإنترنت في المنازل على 
أحهزة المودم الماتفية (وص علص من-لهزل) ال كانت سرعتها تبلغ 1/60 
فقط من سرعة الاتصال الى يوفرها حهاز مودم الكيبل (صعلdه‏ عاطaء)‏ 
اليوم. إن تحريك صور الأقمار الصناعية التي كانت مخزنة على شكل 
ملففات ضخمة» من المخدم الم ركزي إلى الحاسوب الشخحصي 
للمستخدم» طرح عقبة بدت ظاهرياً غير قابلة للتذليل. فالهدف الرئيس 
لكيهول منذ تأسيسها كان العثور على طرائق لإعطاء المستخدمين 
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اإإحساس بام قادرون على التحليق إلى أي مكان على سطح الأرض» 
دونغا الاصطدام دوريا بصورة حامدة على شاشة الحاسوب» بينما يتم 
تعميل بيانات جديدة لازمة لإتمام العرض. 

بحلول شهر نایر /کانون الثاني عام 2001ء کانت کیهول قد 
اا ت اة ی رها الك عة د اعا 
حاسوبيا يعرض الصورة الأولى في حين يستحضر قي الوقت ذاته الصور 
امهاورة ال بعكن عرضها لاحقاء ومتيحا للمستخدم التحرك في أي 
اتحاه يرغب فيه. كما عقدت الشركة صفقة مع شر كة حديدة تدعى 
إکسایت أت هوم Excite @ H0۳۴‏ لتسوق هما برنامجهاء واليّ موا 
بدورها کلاینر بی رکنز ٤دا)ا۲۴‏ مم1 وهي من سیزود الحمیع 
باتصالات الحزم العريضة والسريعة إلى الإنترنت. كما أُها ضمنت 4.6 
ملايين دولار» كجولة أولى من التمويل» من ش ركة سوي برودباند 
إنترتينمنت. وزادت كيهول من خلال هذا المبلغ عدد موظفيها 
لي صبحوا خمسة وعشرين موظفاء وأعدّت منتجَها للسوق الحماعيةء 
منفقة تمويلها ذلك لتغدو في وضع يتيح ها أن تصيب العلامات المهمة 
في طريقهاء واليّ تحتاج إلى أن تصل إليها لتتلقى الجولة الثانية من 
اشويل: 

إلا أنه قي ربيع عام 2001» تعرض الازدهار الذي حققته دوت 
کسم الوتلای وہاتے مطفة رای یکرت مکانا فاسیا غل 
السش ر كات العَرَة. وصف للمدير التنفيذي في شر كة كيهول» حون 
هانك» تلك الأوقات بقوله إا "تعادل بالنسبة إلى جيلنا انميار سوق 
الأسهم الالية قي العشرينيات". فلقد أفلست شركة إكسايت أت هوم 
وأغلقت سون رأسماها المغامر. أما بالنسبة إلى كيهول» فقد حسرت 
عرزي الماهري رالتمريل اللاحن الذي كانت جرل عله ما رغ 
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تن لدا دال جات لدل کات نة تقدنم حدمة كيهول إل 
سوق الاستهلاك ستوضع على الرف. 

وبسبب استماتتها للحصول على دحل» استأجرت کیهول حجیرة 
في معرض تحاري لسماسرة العقارات قي يونيو/حزيران عام 2001 في 
مدينة دالاس. فكان زوار حجيرما قادرين على الطيران إلى أي مكان 
أرادوه؛ من دالاس إلى لوس أنحلوس» إلى فونيكس» إلى ميامي؛ .عجرد 
نقرة تلو الأحرى. وكانوا على الأرحح أول المدنيين الذين حاضوا تحربة 
الطيران الافتراضي المستمر مع صور أقمار صناعية حقيقية» حارج حدود 
البنتاغون ومكاتب کیهول. وعلى لوز اا خیم بون الدير الذي 
المسؤول عن المعرض» متيما بالبرنامج وأخحبر الحاضرين أن برنامج كيهول 
الحاسوبي سيغير وجه الصناعة. لقد أنقذت مبيعاقًا إلى جحال العقارات 
التجاري كيهول من متلازمة الوت المفاحئ للأطفال الرضع. فمن خلال 
السماسرة المستعدين لدفع ألف دولار سنويا لأحل الاشتراك في خدمتها 
ولاستشمار ثلانة آلاف دولار في حاسوب قوي قادر على القيام بعمليات 
معالحة الصور» تمكنت كيهول من إطالة عمر وحودهاء والمضي في بحثها 
عن سبل للعثور على سوق أكبر ها. 

طرح محال العمل الإحباري فرصة واعدة» إذ حرصت خحطة 
السي أن أن C١١‏ على استخدام برنامج كيهول الحاسوبي الذي 
يدعى منظار الا رض (إیرٹ فیوور 1e W۲‏ 1۷٤۲ع‏ ) لیقرّب المنظر من 
الأعلسى ا لى الأنططقة الي بحري فيها آحر مستجدات الأ حداث. 
وحن أوشكت المحطة على توقيع عقد .ععات آلاف الدولارات ٣ح‏ 
کور أمفر آ بض الفقات فا كان ن الي أن أن !ا0 
سحبت عرضهاء وقدمت بدلا منه تسوية أحرى غير قابلة للتفاوض؛ 
تنص على أن تتلقى الحطة ترخيصاً باستخدام برنامج كيهول؛ 
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وبالمقابل» تدفع 2 را وتعرض رابط ۷1ew ٤۲.٥٥۳1‏ ط)ااھم ف زاوية 
شاشة عرضها"*. لم يكن هانك ميالاً إلى القبول» حصوصاً وأنه كان 
عواحهة عجز في الدحل بلغ 300,000 دولار» وحدول بالرواتب 
لسداد قريب الأحل لم يكن .عقدوره الإيفاء به» ولكنه في النهاية رضخ. 

في مارس/آذار عام 2003ء وف المرحلة الافتتاحية الى اتسمت 
بالصدمة والرهبة في الحرب على العراق» جحعلت محاكاة برنامج منظار 
الأرض لمهمات التفجير على بغدادء ما في ذلك حر كات الانقضاض 
الدرامية تولا إلى مستوى الشار ع» من برنامج کیھول عط أُنظار 
الاين من مشاهدي محطة السي أن أن. في ذلك الوقت» كانت كيهول 
تملك قاعدة صغيرة من العملاءء وعندما حلب الكشف عن برنامجها من 
حلال السي أن أن العديد من الزوار المستطلعين إلى موقعها الإلكترون»› 
م يستطع المخحدم تحمل العبء وتداعى”*. ولم يكن الزبائن الفضوليون 
وحدهم من استقطبتهم الدعاية المروّحة لكيهول» بل كان من بينهم 
عملاء مستعدون للدفع لأجل خدماتها تما مكن الشركة من خحفض 
تسعيرة الاشتراك المتقدم إلى 400 دولار سنو ي)ً339. 

لقد استفادت كيهول من الأوقات الصعبة السائدة في وادي 
السيليكون فالي في بحالين» أومما أا لم تضطر إلى مواحهة المنافسة من 
أي شر كة صاعدة؛ الأمر الذي ثل السم الزعاف لأي شر كة جديدة 
ثي الوادي. فبعد الانميار الذي حصل» م تكن الشركات» الي لو قدر 
ها لتحمعت زرافات في امحراب ذاته مع کیهول» قادرة على الحصول على 
مويل. وثانيهما أنه لم يكن على كيهول أن تقلق حيال حسارة أفضل 
مهندسيها لصاح شر كات أحرى في الوادي الي تتدلى منها العروض 
امغسرية الي تنطوي على حيارات المشا ركة قي الأسهم. فما من شر كة 
کانت لتعلن عن تفسها للملا بین عامی 2001 و2003 کیلا یتعرض 
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مهندسوها إلى الإغراءات بالتخلي عن وظائفهم والسعي وراء فرص 
بتو ظاسريا أقضل و مل عررغا ية الفى بللخار ك ى اسيا 
ولكن» بحلول عام 2004ء كانت الشركات الي تقدم رؤوس 
الأموال المغامرة قد نظفت كل منها محفظتهاء وبدأت تبحث عن 
الصفقات فا د اعت کیھول ان تنجو خلال السنوات 
العحاف باعتمادها قي المقام الأول على مبيعاتما إلى مختصي العقارات» 
وال وكالات الحكومية» والشر كات المندسية. وقد حانت اللحظة لتنفض 
الغبار عن عخططاتا الأصلية وتحاول بيع خدمتها إلى المستهلكين» 
فيزودوا بها كل من لديه القدرة على الإبحار حول الكو كب الافتراضي. 
قام هانك بزيارة عدد من شر كات الاستمار الغامر» فلقي لديهم 
اماما وسرعان ما تلقى عرضا لاستثمار ضخم. حينها فقط ف يونيو/ 
حزيران عام 2004 وقي غمار إنجاز الصياغة المفصلة النهائية للصفقةء 
تلقت كيهول دعوة من غوغل E NES‏ 
وی ارا ودا دم هرل ااا شرا فلل نها 1 
تفهم كيهول سر اهتمام غوغل ما لديهاء وكان رد فعلها الأول هو 
التساؤل عن علاقة صور الأقمار الصناعية محرك للببحث على الشبكة. 
وكانت الإحابة هي: توسيع الأفق. فكر قي الحغرافية على أا تنطوي 
على أكثر من بحرد حرائط للطرقات والاتحاهات المناسبة للقيادة» مثل 
موقع مابكويست اعهمة). بل فكر في الجغرافية على أَما نافذة 
تطل من خلا لما على المعلومات كافة. بل انظر إلى الأرض نفسها كأداة 
لتنظيم فئات المعلومات كافة» وصور الأقمار الصناعية بحيث بحذب 
اللستخحدمين إلى داحل نطاق جغراي. وتأمل كيف بعكن لمستخدم مهتم 
بتاريخ العراق على سبيل المثالء أن يطير عملياً ويحط في بغدادء حيث 
ستقوده الصور الي تكون مستوى الشارع إلى وثائق تارجخية. فعن 
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وجهة نظر "الغوغليين" حيال الإمكانيات المتاحة» بعكن لصور الأقمار 
ال_صناعية أن تكون وثيقة الصلة بالبحث على الشبكةء وباي نوع من 
ايحت ف اللرمات أيضا. 

| یکن غرعل فد ر ابا الا کاب الحم بع وم یکن 
يرف سوی القليلين من الخارح ما إذا كانت تبلي بلاءِ حستاً في 
أعمالهاء أم أا تنفق بإسراف من أكوام من المال تتضاءل باستمرارء 
على مقاصفها باذحة الأطعمة وغيرها من التوافه» على نحو يذكر 
بالإنفاق قي وادي السيليكون في أقصى درحات قموره» نحو عام 1999. 
كان هانك وزملاؤه قد معوا إشاعات عن غوغل» لكن أصدقاءهم 
العاملين فيها كانوا غاية في الكتمان. ل ا نا الحادثة: "لقد 
كا أشبه من يختلس النظر من فوق سور منزل جيرانه الأثرياى 
اانا الاين يدرر شاك عقا والآن وجد أعضاء فريى 
كيهول أنفسهم على الحانب الآحر من السور» في قاعة احتماعات 
غوغل مواحهة ستة غوغليين. كانوا حليطاً من مسؤولي تطوير العمل 
ومهندسين طويلي الشعر» فاحأوهم بأمم کانوا يحیطون علماً بکل ما 
يتعلق بکیهول وبرنابحها. هل کان هذا شیغا جیداء .معن أنه مؤشر يدل 
على أن غوغل مهتمة بالحصول على الشركة؟ أم أنه يعي أن غوغل 
كانت تخطط لتقدم حدمة مشابمة لخدمتهم» وهو الأمر الكارثي بالنسبة 
إلى كيهول؟ لم يستطع فريق كيهول قراءة أي من الإحابتين على وجوه 
لي غوغل. 

ي اليوم التالي» اتصلت غوغل لتعبر عن اهتمامها بحيازة الشر كة. 

کانت کیھول قد حاولت مسبقا بیع تقنیتها إلى بوابات إنترنت 
من قبيل ياهو» وال کانت تستحدم مابکویست سلفاء وبدت على 
اباد انر ير أا ستستقبل عرض كيهول لتقدم صور الأقمار الصناعية 
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کمکمل غرائط الطرقات. اما غوغل»› فھي مم تبح بکوما قد شکلت 
بجحموعة صغيرة - ستدعى في هاية الأمر حرائط غوغل - لتعمل على 
تطوير خحدمة حرائط واتحاهات خحاصة اء مماثلة لمابكويست. إلا أزه 
بالتصور الشمولي لغوغل» ستشكل الخرائط أحد مكونات عدة متصلة 
ببعضهاء كصور الأقمار الصناعية والمعلومات الجغرافية» لتعمل جيعها 

أما كيهول وحدهاء فما كان نما يوما أن يبلغ طموحها هذا المدى 
المهمائل. ولا حي تحدثت أي من الشر كات الي تقدمت کیھول إليهاء 
عن الجغرافية على أا أداة معرفية كونية هذه الطريقة المتطرفة غير 
التقليدية. يستعيد هانك لموقف بقوله: "۾ يكن الأمر ابة تفس 
للصعدايء بل کان مثابة انفجار/ وفکرناء إِما مم وامون» أو امم 
حیالیون". 

هناك اعتبار آحر توحب أحذه في الحسبان» وهو الاحتمال القوي 
لقدرة غوغل على جعل خحدمة كيهول في متناول اليد» سرع بكثير ما 
کانت کیهول نفسها تقدر علیه. هذا وحده شکل باعتا قویا على عقد 
الصفقة. في وادي السيليكون» يعمل معظم المهندسين على مشاريع لن 
تستكمل يوما؛ وهو ما ينطبق على الش ر كات الضخمة والصغيرة على 
حد سواء. فإن كان المهندسون قد آزرهم الحظ على نحو كاف ليروا 
ذلك اليوم المشهود الذي يستكمل فيه المنتج ويتم إطلاقه» فإمُم في 
معظم الحالات» سيشهدون إخفاق المنتج عند دخوله السوق. يقول 
هانك: "يعيش المهندسون والخوف مسيطر عليهم من أن يسكبوا 
ا 
أحوال سيئة لا يرى معها النور» وحتمأً لا جمد أبدأ مستخدمين راضين» 
فلا يسمع أحدهم ا م ا بالقول: يا صاح» إنه لرنامج مدهش 
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زاك الذي وضعته . حاء تعبير غوغل عن اهتمامها بعمل كيهول ليقَرّب 
السافات بين جميع من دأبوا فيهاء وبين نحقيق حلمهم بألا يقتصر 
استخدام برناججهم على الآلاف من الناس. بل لعله إن كان من الممكن 
تصور الإمكانية - من دون أن جحلب المرء عليها عليها الننحس - فلرعا 
سيستخدم البرنامج الملايين من الناس يوما ما 

كان عرض غوغل خليطا من المال النقدي والأسهم. أمّا إذا 
كانت الأسهم ستؤني قيمتها في مرحلة ماء فلقد شكّل ذلك سوالا 
بقعا غير أن المخحاوف حيال هذا الأمر ما لبقت أن تلاشت حين 
كشفت غوغل لكيهول عن بيان دخلها الحالي. فما م يكن عقدور 
العامة رؤيته هو أن الإعلان عن طريق محرك بحثها كان يجلب لغوغل 
أرباحا جيّدة. وافقت كيهول على أن تحوز عليها غوغل ٠‏ وي 
غضون عطلة أسبوع واحدة» انتقلت الشركة لتشغل بناء فارغا من 
أبنية غوغل. وكذلك قي المساحة نفسها» كان هناك فريق غوغل الذي 
يسشتغل على خرائط غوغل والذي تمت حيازة نواته ال ركزية مؤخرا 
من "وير 2 أل سي" 11€ 2ء۷1 . م يكن هناك عخطط تنظيمي 
رمي لحمع فريقي خرائط غوغل وكيهول معا. كانت الخطة بسيطة: 
ضع مهندسنن من ذوي الاهتمامات المشتر كة إلى جوار بعضهم 
ودعهم يقررون بأنفسهم من يرغبون قي العمل معه. عكس هذا 
تفضيل الثالوث الأعلى التحفيف من استخدام التسلسل المرمي الر سمي 
لي المستويات الدنياء والتوحه نحو السماح للفرق بتنظيم نفسها قدر 
الإمكان. 

كانت خرائط غوغل قد قطعت أشواطاً في التطور عندما حازت 
عوغل على كيهول ني أكتوبر/تشرين الأول عام 2004. وحين تم 
إطسلاق الخدمة في فبراير /شباط عام 2005» م تكن التكنولوجيا الي 
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توفرھا کیهول قد دمحت فیها بعد. بل کان الابتکا ر الرئيس الذي أتت 
به خرائط غوغل في بدايتها هو القدرة على استخدام الفأرة لتحريك 
ا لخريطة إلى أي اتحاه» مستحضرا المناطق ايحاورة للنظر إليها؛ من دون 
الحاحة إلى إعادة رسم الصفحة كاملة» وباعثا الوهم بان الحاسوب 
لديه خرائط حاهزة للعالم برمته. ولقد حققت هذا الأمر بتحميلها فقط 
البيانات اللازمة لتمديد الخريطة الي يتم عرضها. فلقد ظهرت فيها 
الشوارع واتجاههات القيادة» وإنما لم توفر بعد إمكانية عرض صورة 
أقمار صناعية» كطبقة تحتية تتموضع تحت شبكة الطرقا ت“ . 
كانت كيهول هي الشركة الي ستزود خرائط غوغل بصور 
الأقمار الصناعية. غير أن حدمة الخرائط كانت مصممة لعرض مربع 
واحد من شبكة الطرقات» ولم تصمم على نحو يناسب الارتحال عالي 
السرعة. فبالرغم من أنه .عقدور المرء التحرك قي أي اتحاه» لكنٌ الأمر م 
يكن أسرع من السير على القدمين. ولم يسمح للمرء بالطيران حول 
الكرة الأرضية كما يفعل برنامج كيهول. ل 
الشبكة مل اورت ررر أو ارک اسن من 
تماا عة ون الصرر عالة الدقة آس مفلا اا کک 
تقدم للمستخدمين رحلة الطيران ثلاثية الأبعاد الي تأسر الألباب؛ ذاقا 
الي لها کورلة فد طت کهول عدا عام 2004 بأنه: 
"سيكون في مقدورك الطيران عبر صور للأرض ومعطيات ذات سعات 
أكبر من 12 تيرابايتأ» في دوران لولبي» وميلان» وتقریب وتبعید؛ 
تخيل الببساط الطائر وحسب"”“. لكن» توحب على المستخدمين 
بداية تحميل بر نامج منظار الأأرض (إيرث فيور) المتخصص الذي طورته 
كيهول» وأعادت غوغل تسميته ليصبح غوغل الأرض (غوغل إيرث). 
طرحت هذه الخطوة المضجرة الأافة عدا ره فغ إذ 
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توحب عليها الآن أن تقنع مستخدميها الذين لطالما اعتادوا على 
استعمال حدماقا الأحرى من دون أن يطلب إليهم تحميل برامج 
إضافية» بأن يتكلفوا عناء تحميل بر نامج غوغل الأرض إلى حواسبهم 
قبل أن يغدوا قادرين على بحربة الطيران. 

ولتشجع مستخدميها على الإقدام على التجربة» قررت غوغل أن 
تحعل من برنامج غوغل الأرض متوافرا بانا» من دون أحر اشتراك» 
على الأقل للاستخدام المنزلي والشخصي. ولم تندفع غوغل حى 
لتحصيل الأرباح الفورية من خلال وضع إعلانات عن الأعمال الحلية 
على الصور؛ إذ م تبدأً هذه بالظهور إلا بعد مضي ستة أشهر على 
إطلاق الخدمة”. م تكن غوغل بأقل من فريق كيهول راغب في 
إحراج هذه الطريقة الجديدة للوصول إلى المعلومات إلى العامة؛ وعليه» 
فبينما كان العمل يتقدم بخطى حثيثة في المشروع قبيل إطلاقه» لم تكن 
الاعتبارات التجارية تشغل المرتبة الأعلى في أذهان مديري غوغل. 

م تكن قاعدة البيانات الخاصة بكيهول واليي حازتما غوغل هي 
تماما ما طمحت إليه هذه الأحيرة. فبوصفها شر كة ناشئة» كانت 
مصادر كيهول محدودة» وقد قررت ابتياع الصور الي ستكون على 
الأعم الأغلب مثيرة لاهتمام زبائنهاء الذين صادف أَمُم يقيمون في 
الولايات المتحدة. فكانت تغطيتها لبقية مناطق الكرة الأرضية هريلة. 
وما كان مثل هذا ليفي بالغرض بالنسبة إلى غوغل» الي كانت تفاحر 
إل حك بعيد بعملها الذي يغطي أرحاء المعمورة. كان برين» المولود ف 
موسكو والذي هاحر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في السادسة من 
جره هو من دقع احاح شديد فرق هول للتفکیر حارج حدود 
الولايات المتحدة. فأنى لغوغل أن تطلق منتجا تدعوه غوغل الأرض ذا 
تغطية ضييلة لمعظم أنحاء الأرض؟ فانطلق فريق الموظفين ليعمل على 
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إخراز فموعة من ضور الأقمار الصاعية الى تغل أرساء الأرض شرا 
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وبينما كانت التحضيرات حارية لإطلاق غوغل الأرض»› ادت 
حرائط غوغل دورها قي احتذاب لمزيد من المستخدمين إلى غوغل. 
الأمر الذي تم إنجازه بفضل أفراد أذكياء حارج غوغل قاموا بصياغة 
رمز» بحيث يغدو من الممكن ت ركيب للمعطيات من خارج غوغل على 
إحدى الخرائط بشكل آليء مما يولد استعمالات حديدة للخرائط 
ونح المستخحدمين طر ائق جديدة للتفكير ا حعلت غوغل من 
هذا مكنا عندما أتاحت لمستخدميها ا لجال لسحب معطيات الرائط 
من مخدمات غوغل ليكونوا خحليطهم الهجين الخاص من الخرائط 
والبيانات» والذي تتولاه خدمات الإنترنت الخاصة ههم. وأطلق على 
هذه المبتكرات الجديدة اسم الخرائط المازحة. 
ربط إعلانات المنازل المدرحة في موقع كريغسليست بخريطة لغوغل» 
من الخريطة. وعلى الفور» احتذب الموقع الذي أنشأه ودعاه هاوسينغ 
مابس Housing Maps‏ (حرائط الإإسكان)» الآلاف من الأشخاص 
الشاكرين الباحن عن الشقق اق كريخسلست. لاحظت غرغل الأمر 
وأضافت سريعا ميزات تحعل من تطوير الخرائط الازحة (كماطهمه) أمرا 
أكثر سهولة. وأولى حطواها کانت: تو ظیف ریدما (042, 

عندما عززت الخرائط المازحة من قيمة حرائط غوغلء بات في 
مقدور الأخيرة عرض ما هو أكثر بكثير من برد الشوارع. فقد رمت 
تلك المازحات حرائط لطاعم المأكولات السريعة في سان فرانسيسكو 
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ومدن أحرى”*» وكذلك الأسعار الأرحص للبنزين في ولاية نيويورك 
و حر ی045 وتقارير الحرائم ق شیکاغر وعدن ی 
والقصص الإخبارية في نيويورك تايعر» أو سواها من المنافذ الإخبارية. 
شكلت مواقع الخرائط المازحة هذه» إضافة إلى الآلاف غيرها*) 
نسخة تمهيدية لبرنامج وصل حغرافي يفضي إلى معلومات أحرى م 
تنظمها في الأساس مراجحع حغرافية. 
حنن تم إصدار غوغل الأرض في يونيو/حزيران عام 2005» كانت 
قاعدة بياناتها من صور الأقمار الصناعية مترعة» وباتت بحق تغطي الكرة 
الأرضية. بحيث يتسئ لكل من يتكلف عناء تحميل البرنامج أن يقرب 
الشهد بأي اتحاه يريد على سطح الأرضء لک اول مکان کان يراه 
اة مر كم (وهذا ما توقعه رین عندما منح کلاً من 
زملائه واحدا تلو الآحر زيارة سريعة إلى منزله» عندما غ فو فرحا 
تقفصيليا عن برنامج كيهول في العام السابق). م يكن الحميع مبهورين 
بغوغل الأرض. فقد هزئ بها باري ديلرء المدير التنفيذي في شر كة آي أيه 
سي نتر كتيف الي يمن على منافسة غوغل» آسك حيفز [e۷68‏ )۸ء 
بقوله: "بعد أن رأيت منزلك» وكل الأبنية الأحرى الي تحط به» وهي 
تبدو كأعواد تنظيف الأسنان من الأعلى» فماذا ستفعإ ؟"4., 
بادئ ذي بدي بمكن للمرء أن يستغرق في سياحة نظرية» يطوف 
من خحلاما ي كل مكان. فالوصول إلى تمبكتو قي مالي» استغرق المسافر 
من امي ركا الشمالية نحو ثلاث ثوان» وهو الوقت الذي يتاج إليه 
الحاسوب ليرتفع» وينطلق مسرعاً ومن ثم يهبط على أي بقعة أخرى. 
فها هو إيريك يدت يسرد قي أحاديث علنية» كيف تمكن من تحقيق 
طموح رافقه طيلة حياته في زيارة قمة أيفرست» وهو قابع في مكتبه 
ا بعد ذلك أحذت مواقع إلكترونية - من قبيل: "التسفار 
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الافتراضي عبر الكرة الأرضية"» "اختراق غوغل الأرض" "مشاهدة 
العام عبر غوغل" - بالانبثاق عارضة صور الأقمار الصناعية الأكثر 
هارا الي بعكن للمستخدمين العثور عليها يوما (كان الشعار الذي 
رفعه الموقع الأحير هو "لم تتعب نفسك .مشاهدة العام على الواقع؟"). 
لقد كانت السياحة الافتراضية مسلية إلى أبعد الحدودء غير اما م تعط 
ا کاملاً علی تحدي دیلر. 

ورور الوقت» كانت ستطفو على السطح إجابتان: الأولى» بأن 
وغل الأرض ستكق سب قدرا هائلا من النوايا الحسنة جاه غوغل» 
والانية» اكتشاف المتحمسين أن في مقدورهم تشكيل طبقات خحاصة 
مهم من المعلومات والحواشي والصور والخرائط المازحة» كلها على 
غوغل الأرض. وفي فاي ة المطاف» ستمنح غوغل المستخدمين بعض 
حطوط العرض لتصحيح مواقع المنازل والأشغال وإضافة أماكن 
خدية ,ل است اسهاطات الم كن غل الد مه 
واضحة بأها غير بحارية. ومع ذلك» فعندما أراد المستخدمون العثور 
على بضائع أو حدمات في مكان محدد» كانت غوغل جاهزة لتزويدهم 
بوخ وأماكن الحال والمؤسسات التجارية الحلية» نما أعطى مستخدميها 
س آحر للوثوق ما. فبمقدورهم ن بظارا غاا على الكان الذي 
ينبغي لحم الذهاب إليه للعثور على ما يبحثون عنه أياً كان» كل ذلك 
مع البقاء في العام المصغر المألوف الذي توفره هم غوغل الأأرض. 

سعت غوغل لتقليص إزعاج مستخدميها بطلبات ملء العديد من 
الفراغات على الشاشة إلى الح الأدن» وذلك عند التماسهم رؤية أحد 
شال ,السات الفجارة اة مرخ غا على صورة أقمار صناعية. 
فبفضل عملها على الخوارزمية في حوانب أخحرى من شؤوفاء استطاع 
برنامج غوغل الأرض أن يفصّل عبارة: "فنادق رحيصة الأحرة في 
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مدينة نيويورك" على نحو يز من حلاله القسم الذي يشير إلى المكان» 
والآحر الذي يصف ما هو منشود» ومن ثم يسدل على نيويورك طبقة 
من الفنادق الرحيصة» من زاوية نظر جوية. 

بات العثور على المحال والمؤسسات التجارية الحلية بمذه الطريقة 
بسهولة استخدام الصفحات الصفراء لكنَ العامة قابلوا الأمر بداية 
بعدم الاكتراث» إذ م يكن الحميع راغبين في تكريس الوقت اللازم 
لتحميل برنامج غوغل الأرض على حواسبهم. فإن كان أحدهم 
سيستخدم خدمة غوغل الأرض ليعثر ببساطة على أعمال محاورة له 
فلن تسنح له فرصة اخحتبار شعور الطيران الذي تمنحه تلك الخدمة» 
وعليه» فإن خرائط غوغل ستفي بالغرض على أكمل وجه من أجل 
العثور على سبّاك» أو صالون لتقليم الأظفار. 

وبالرغم من ذلك تمكنت خدمة غوغل الأرض من النمو أكثر 
فأكثنر» من خلال قدراتما الاستيعابية على دمج الإضافات الإبداعية 
للمتطوعين المتحمسين الذين شعروا بالإثارة تجاه القدرات التقنية 
للرنامج. وام بض زمن طويل حي طفت تلقائياً معات الآلاف من 
الإحابات المخحتلفة عن سؤال ديلر. وتصدرت استخدامات غوغل 
الأرض الي انصبت قي الصاح العام» العناوين الرئيسة للصفحات 
الاولى. فعندما ضرب إعصار كاتريناء ساعد من لديهم الخدمة حراس 
الشواطئ على إنقاذ الضحايا» من خلال مقارنتهم للصور قبل الفيضان 
وبعده» كاشفين بذلك عن الأماكن الي غرقت فيها الأبنية السكنية(52. 
ويي مكان آخحر» أظهرت صور غوغل الأرض الآثار الناحمة عن القطع 
الجائر للأشجار في غابات الأمازون المطرية في البرازيل9. كما 
زودت متحف المول وكوست التذكاري في أمي ركا بوسيلة يستعيد ها 
بصريا ويلات الإبادة الجحماعية الي وقعت قي دارفور. 
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منحت غوغل مستخحدمیها الإحساس ان البعد المادي م یکن ذا 
بال» وأن الجميع على ك وكب الأرض كانوا ا وي متناول اليد. 
لفت قهرت الاحتلاف المميز لا هو مألوف وما هو ججهول. ففي 
الإمكان التعرف إلى الأماكن كلهاء أو على الأقل كان هذا الانطباع 
الذي خلفته في النفس عندما أضحى في الإمكان زيارتما ووضعها سريعاً 
الكرة الأرضية» ومن ثم المبوط من ارتفاع عال وصولا إلى نقطة قريبة 
من الأرض» كل ذلك في غضون ثوان وحسب. قال حون هانك في 
مقابلة أحريت معه عام 2007: 
إن قدرة الناس على الاتصال انطلاقاً من محيطهم المحلي إلى 
الأرض بمجملها ومن ثم العودة إلى مكانهم» هي طريقة فعالة حقاً 
لإنشاء مثل تلك الصلات» التي ربّما كانت ستصبح لولا ذلك بعيدة 
ومجردة. إننا ننزع إلى التفكير في الأحداث على أنها تقع 
خارجافي مكان ماء وإنني أعتقد أن هناك شيئا ما في تجربة 
الطيران بهذه الحركة المستمرة من مكان تعرفه» ومن التفاصيل 
المألوفة لديك لبلدتك أو مدينتك أو مجتمعك المحليء إلى تلك 
المنطقة البعيدة حيث تجد أيضاً تفاصيل بشرية في الإمكان تمييزهاء 
فتقيم عبر ذلك كله تلك الصلات. قديماء بوجود موقع مجلة 
ناشيونال جيوغراضك› كانت لديك تلك الخريطة الجميلةء ومن ثم 
تلك الصورة الجميلةء أو الأخرى المعكرةء ويعود الأمر إليك في أن 
تقيم روابط بينك وبين شكل على الخريطة. وهو أمر غاية في 
الصعوبة ويختلف تماما عن الانطلاق والطيران بشكل مستمر إلى 
إنه لم يعد مجرد نقطة على الخريطة°؟. 
أظهرت الصور الي التقطها الفلكي الأمير كي بيل أنديرس للأرض 
عام 1968ء خلال رحلة أبولو 8» لسكان الأرض وبكل حيوية كم 
ینو کو کا عکانا جرا إا ما قررن بالقضاء اقا 0, الان 
جعلت حدمة غوغل الأرض كو كبنا يتراءی لنا حي أصغر من ذي 
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RTT 
بضع نقرات على الفأرة وحسب. كان هذا إنجازا لافتا.‎ 

قال روبرت أم. سامبورسكي عام 2006ء وهو المدير التنفيذي 
اهاد E‏ والتكنولوحيا الجغرافية المكانية - وهي منظمة 
تحارية - أي بعد عام من إصدار حرائط غوغل وغوغل الأرض» إن 
غوغل قد استطاعت أن ترفع الوعي باستخدام الخرائط أكثر مما 
ا_تطاعت الصناعة امتخحصصة فعله حلال السنوات الخمس والعشرين 
الاضة 0 

ETE‏ النظر إلى فوائدها قي ميادين أقل حدية» إذ 
ظهرت في صورها حوادث غريبة» مثل بادلاندس غارديان» وهو 
تشكيل جيولوحي طبيعي قرب منطقة آلبرتا في کندا» کثیرا ما کان 
ملاحو الشبكة يزورونه. وهو يشبه رأس إنسان يضع غطاء للرأس 
اتا بسكان أمي ركا الأصليين- كما يبدو مزينا بشكل طبيعي 
بسماعي أذنين تتدليان إلى الأسفل - كل ذلك على مقياس مدرج 
بجعل من تضاريس جبل رشمور تبدو وكأما تحف مصغرة ٠‏ . وعکن 
للمسرء أن يزور مزارع أريزونا الذي نقش رما عملاقا لأوبرا وينفري 
على مساحة من الأرض الزراعية عشرة فدادين*. أو محمع 
اللكنات الذي مضع عليه أربعين عاماء في القاعدة البحرية الأميركية 
قرب سان دییغو والیې تشبه الات اعا معکو ف36 . 

وف الإامكان أيضاً استخدام غوغل الأرض في المساعي المعرفية 
لا كر جلو لذي اشن البخريء كلل إل الحرم على سيل الال 
إذ تسمح خحدمة سكاي (السماء) على موقع غوغل الأرض» الي 
قدمت عام 2007ء للمشاهدين بالنظر إلى الأعلى والسفر إلى بجوم 
مستقلة (100 مليون) وانحرات البعيدة (200 مليون)'. ويعكن أيضا 
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إعادة توجيه الانتباه نزولا إلى الأرض» إلى المساعي الأكثر تفاهة لدى 
البشر» كخريطة تقود إلى ججموعة من النجوم الي بعكن العثور عليها في 
بغوغل» قاموا بإضافة لوائح .عنازل توم كروز» وهالي بيري» وحورج 
كلوني» وأنجيلينا حولي وغيرهم من وجوه السينما البارزين. إن برناجا 
بمكن استخدامه في أغراض متباينة إلى هذا الحد المثير» مرتفعة 
ومنخحفضة - وذا قدرة على إرسال المسافر إلى الحافة الأقصى بعداً 
للكون المعروف لديناء أو أن بجعله يرفرف فوق متلكات الممثل حيم 
TS‏ 
مغمور قي هذا الکون ع رطا ا ارول إيه من قبل الآخرين جميعهم. 

بعيد اننضمامه إلى غوغل» مع حون هانك بوادر تذمر العامة 
وشعورهم بعلم الارتياح حيال صور الأقمار الصناعية الي تخرق 
حصوصية ls‏ بأن ا أن صور 
وهه فليس في إمكان المستخحدم الانقضاض ا 
الأعلى لجس على ها يدور ى الاحة اللفة لرل جارد ف تلك 
اللحظطة. ولم تكن دقة التفاصيل قي الصور كافية لتسمح لأحد 
مستخدمي غوغل أن يستوضح أي تفاصیل ذات معی. وأضاف 
مطمفنا: "لا تتخيل أنه سيكون في مقدروك قراءة لوحة أرقام سيارة ماء 
أو رؤية ما كان يفعله أحد الأشخاص عند التقاط الصور :"2 . 

في هذه الناحية على وجه التحديد كان هانك محقا. فدقة صور 
الأقمار الصناعية المتوافرة اا في ذلك الوقت لم تكن كافية لتصور 
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بوضوح الأشياء ال كانت أصغر حجما من قدمين. إلا أن حانب دقة 
ار کات خن ار جر فالصور الجحوية - أي تلك الي تم 
القاطيا بدفة عالة يا بواسطة الطائرات» وعن ارتفاعات تقل بكثير 
عن الأقمار الصناعية - ستغدو بشكل متزايد مصدرَ غوغل لصور 
الناطق المزدحة سك(36. وبعد عام واحد فقط» أي عام 2006ء 
ظهر للمرة الأولى أشخاص يأحذون اما شسياً وهم نصف عراةء 
وكانوا مرئيين قي الصور الي التقطتها كاميرات جوية» فأثار هذا 
الحدث زوبعة من التعليقات قي المدونات الشبكية في أرحاء العالم. 
وبالكاد كان أولعك الأشخحاص قابلين للتمييز من أعلى أحد المنازل في 
هولنداء ولم تكن الضجة الي أثيرت حوها نابعة من كوما واضحة 
المعالم إلى حد مثير» بل لأن الصور قد نقلت على نحو تصويري المدى 
البعيد من التطور الذي وصلت إليه الصور الجحوية. فلا بد أن امرأة 
مستلقية على شرفة منزها لتتشمَّس لم تكن لتدرك أا مرئية بالنسبة 
إلى الحميع» ومن مكان شاهق الارتفا ع6 . 

عند إعادة النظر في التصوير احوي نحد أنه ليس متطفلاً إل 
درحة كبيرة» بالأحص عند مقارنته ما سيأني في الغد المنظور: 
كاميرات تم نصبها على مستوى الشوارع. ففي الوقت ذاته الذي 
كان فيه هانك يحاول طمأنة الناس» كانت آمازون ال أطلقت خدمة 
منافسة لغوغل دعتها ۸9 قد أرسلت فرقا للتصویر بحوب شوارع 
عسشر مدن رئيسة وتلتقط الصور لواجحهات الحال التحارية لكل نوع 
من الأعمالء طاحة إلى الوصول قي النهاية إلى تغطية الأعمال كافة 
الوحودة ني البلد6. بعدها بلحظات قصيرةء أعلنت مايكروسوفت 
في ديسمبر/كانون الأول عام 2005 عن توافر ما دعته صور عين 
الطائر للمدن الي تغطي نحو ربع الكثافة السكانية قي الولايات المتحدة 
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الأميركية. كان ذاك الطائر الصغير عبارة عن طائرة تحلق على ارتفاع 
وتلتقط الصور بزاوية 45 درحة» تما ضاعف من سهولة 

ييز اللشهد ووفر معلومات أكثر نفعا بكثير من الصور اللتقطة 
a‏ المدرة 366 , 

ما كانت هذه المبادرات إلا امتدادات طبيعية للمشروع ذاته الذي 
بدأته كيهول» ووضعت غوغل تقلها قي إنجازه» بأن يتم الجحمع بين دقة 
الصورة وتحريد الخريطة. وشكلت صور الأقمار الصناعية البداية 
الأسهل لتغطية عينات کاس فن ار رک ها إلا أن اللشروع كان 
بخضع لتسلسل منطقي خاص به: فكلما ازداد القرب من الأرض 
وازدادت التفاصيل» كلما غدت الصور أكثر نفعا للمستخدمين. 
وهكذاء» فبعد مضي عام على إطلاق غوغل الأرض» كانت غوغل قد 
قطعت أشواطا فى الارتقاء عستوى صورها متوسطة الدقة» وال 
عرضت 15م/بيكسل» مستبدلة إياها بصور أحرى وصلت الدقة فيها 
إلى 70 سم/بيكسل» وغطت نحو ثلث الكثافة السكانية للعالم» وزودت 
الستخدمين ما يكفي من التفاصيل لتبيّن السيا زات ولارن لاا 
ستظهر صور بدقة أعلى تصل إلى 10 سمابیکسل. کما سیظهر 
برنامج حديد حاك للطيران .عيزات متكاملة» ومن دون أن يعلن عنه. 
لقد بدا الأمر وكأن غوغل تكاد تكون حجلة من الثراء لتقي الذي 
استطاعت أن دغه فى غوغل الا ر *06, 

I a 
بواسطتها تحديد ما إذا كان مقياس الدقة البالع 5م/بیکسل مقرلا‎ 
احتماعسيا» في حين أن دقة تصل إلى 10سم/بيكسل تصبح مفرطة في‎ 
التطفل. ولا كان هناك أي قانون أو دستور يقضي بأن الصور اللتقطة‎ 
من الأعلى مقبولة» في حين أن الي التقطت من مستوى الشارع ليست‎ 
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كذلك. فأي امرئ يعمل في محال التخحطيط» كان سيبذل جحهده 
للحصول على أكبر كم ممكن من الصور» بأعلى دقة» ومن الموقع 
الأكثر مؤاتاةء لتوفير أكبر قدر من المعلومات البصرية. 

م يكن لدى غوغل أو أي من منافسيها أي خيار: فالعمل في 
حال المعلومات يفرض ا تقلم المزيد. فالمزيد» وبلا هوادة. فمنذ 
بزوغهاء» ومن خلال إصرارها على فهرسة المواقع الشبكية كافة» لا عينة 
منتقاة منها فقط» كانت غوغل مقدرة لضرورة توافر الاكتمال قي ما 
تقدمه. ففي برنامج الببحث في الكتب الخاص هاء أبدت اتتادا 
لواجحهة التحديات الأكثر تشبيطا للهمم. وقي حدمانها الحديدة مثل 
غوغل الأرض وخحرائط غوغل» حاولت أن تقدم منتجات تفوق ما 
لدى منافسيها شمولية» لكل منافسيها كانوا في أعقاما. وقي أتون منافسة 
محمومة كهذه» لم يكن لدى أي شر كة الاستعداد للتريث والتساؤل 
عما إذا كانت قد مضت أبعد نما يحب» منتهكة ما لدى الأفراد من 
توقعات منطقية حيال حصوصياهم. 

وعليه» فقد كانت خدمة مشهد الشار ع 5٠٠1 ١ew‏ الي تمت 
إضافتها إلى خرائط غوغل في مايو/أيار عام 2007 نتيجة حتمية. 
ليس لتاريخ غوغل السابق» وللمنافسة التزايدة وحسب» بل أيضا لأن 
صورا التقطت من مستوى الشارع» وحرائط الشارع كان من 
الطبيعي الجمع بينها. وقي الحقيقة» لقد كانت هذه التر كيبة طبيعية إلى 
درحة أنه تم اكتشافها قبل قرن كامل من الزمن» مع الأيام الأولى 
للسيارات. ففي عام 1907» نشر راند مكنالي حرائط مصورة 
للسيارات استُخحدمت فيها صور الشوار ع والعلامات المميزة ليضاف 
إليها الكثير من الأسهم المساعدة ال تدل السائقين على الطرقات الي 
ينصح بالسیر ي06 
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وبالرغم من حتمية ظهور مشهد الشارع في خرائط غوغل بالنظر 
على نحو مولي إلى مسيرة الأحداث» إلا أن ذلك مم بمنع أَمُا قوبلت 
بالامتعاض عموما. فقي البداية کانت شوار ع مدن سان فرانسیسکوء 
نيويورك» لاس فيغاس» ميامي» ودنفر» وحدها هي الي بعكن 
استعراضها". غير أن ذلك كان كافيا ليثير الكثير من التذمر حيال 
حرق حصوصيات الأفراد. مثلت ماري كالين - كايسي الضحية 
الأولى الي حذبت القدر الأكبر من الانتباه عندما كتبت إلى المدونة 
التقنية ذات الشعبية بوينغ بوينغ. وكانت شكواها هي أن قطتها بدت 
مرئية بكل وضوح من خلال خدمة مشهد الشارع» ولقد تضمنت 
الصورة أيضا الواجهة الأمامية لغرفة معيشتها. عبرت كالين - كايسي 
عن الأمر بكلماتها فكتبت: "إني أؤيد وضع الخرائط» لكنْ هذه الميزة 
يقشعر ها بدني بكل ما للكلمة من معن '. 

وكما كان حالما في حدمة الببحث في الكتب» شدهت غوغل 
للشهرة السلبية الي ولدما حدمة مشهد الشارع. ففي النهاية» م تلتقط 
كاميراتها أكثر نما كان بمقدور أي شخص كان يقود سيارته في الشارع 
دات وق اريت تسةه رؤيتة هر أيضا احتياط واحذ اذد 
الشركة» عندما رأت ضرورة حاية هوية كل من يتواحد بجوار ملاحئ 
العنف المنزلي فأزالت صور تلك الملاجئ. عدا عن ذلك تابعت 
غوغل مسيرتما بناء على افتراضها المعقول بأما لم تكن بحاجة إلى 
التعامل مع الفضاء العام على أنه حاص. 

ما لم تد رکه غوغل ولا نقادها هو أن الموية الحهولة في أثناء 
تحوالنا في الأماكن العامة قبل العصر الرقمي لم تكن محمية من قبل 
القانونء وإنما من قبل الحالة الخام الت كانت عليها التكنولوجيا؛ 
فشعورنا بأننا غير مرئيون نابع وحسب مى عدم وجود الكاميرات ف 
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أماكن معينة لتلتقط صورنا. وعلى نحو مماثل» فإن ما كان قي يوم ما 
غير مرئي من آثار ورقية لصداماتنا غير المرغوب ذكرها مع الجهاز 
القانون» بقي كذلك عمليا لأا قبعت في ملفات في دار القضاى 
ويتطلب تفحصها صرف وقت وجحهد خاصين من أحد المواطنين 
الفضوليين. وحاء وضع هذه السجلات على شبكة الإنترنت» حيث 
عكن لأي شخص كان الوصول إليها بسهولة من أي جهاز حاسوب 
متصل بالإنترنت» ليحقق ما فعلته صور مشهد الشارع أيضاً: فالأشياء 
ال لطالما كانت خا ن الفشان العام أصبح من السهل رؤيتها للمرة 
الأول. 

ااه الال دات ققد رة عل غرغل سا ور 
ا ا ي ي إلى المشاهدين بأكثر 
الطرائق فائدة. لقد فعل مهندسوها تماما ما يفترض مم فعله» فأنشأوا 
برناجا ا ا 
طرائق لتحسين التقنيات المتوافرة آنياً. ني أربع مدن من أصل المدن 
ا لخمس الي غطتها حدمة مشهد الشار ع» اعتمدت غوغل على صور 
جمعتھا ھا شر کة أحری تدعى إمير سيف «Immersive media lı‏ 
وال احترعت كاميرا فيديو تشبه الكرة» بإحدى عشرة عدسة موزعة 
على سطحها. a‏ 
#فا تسل فیلما کرريه يرود باسشمرار باليانات من نظا اللا 
5 بحيث يسستطيع عند عرضه توفير صور مأخوذة بزاوية 360 
درحة» ومن أي بقعة. ومع ذلك» م تكن غوغل راضية كلياأ عن صور 
رت ر فرت ا اي وران ناسکی 
وال ولدت أا هرر او 0 درجة إضافة إلى تمتعها بدقة عالية 
دا فجاء الفرق قي الجودة مدا فعندما حاول لانس أولانوف» 


Coder 


217 


احرر في جحلة بيي سي ماغازين» استخدام برنامج الفوتوشوب ليزيد من 
حدة التفاصيل في صورة امرأة مأحوذة في شوارع نيويورك من خلال 
حدمة ا وحد أن مستوى الدقة كان ببساطة 
ا e‏ بينما استطاع في مشهد الشارع الذي يغطي مدينة سان 
فرانسيسكو بسهولة قراءة لوحة أرقام السيارات» وأيضا أن يرى 
تفاصيل دقيقة للرجحل الذي شوهت سمعته على الإنترنت محرد أنه كان 
يقف مصادفة أمام ناد ليلي عند مرور سيارة غوغل واضعة كاميرا 
تلتقط الصو ر <07. 

من وجحهة نظر قانونية» كان لدى غوغل كل الحق في النقاش 
الذي طرحه بيتر فلايشر» مستشارها قي شؤون الخصوصية العالمية» إذ 
قال: "يسري في الولايات المتحدة تقليد طويل وسام يتعلق بالساحات 
العامة حيث عاك اناس اس ب ال ر الذي مملكونه في 
مناز مم. وهو تقليد يساعد على حاية الصحفيرن على سبيل المغال"*7. 
ومع ذلك» فمن زاوية عملية» توحب على غوغل أن تتراحع لي وجه 
الانتقاد الحموم الذي شن عليها. فبعد مضي عشرة أيام فقط على 
إطلاق خحدمة مشهد الشارع» شرعت غوغل بإزالة الصور الي يطلب 
إليهم بعض الأشخاص إزالتهاء عندما يتبينون ظهور وجوههم فيها. 

سوت غوغل هذه الطلبات من دون أن تعلن عن قيامها بذلك 
الأمر الذي كان سر عة غا غرل ى ها اذ كان شيد 
وبيج وبرين لا يزالون يأملون أن يحافظوا على المبداً العام القاضي بأن 
الأفراد لا بعلكون الحق بالخصوصية عند تواحدهم قي مساحة عامة. 
ومع ذلك فبعد بضعة أشهر ستتراجع غوغل أكثر فأكثر» معترفة بأما 
ستزيل أي صورة e‏ وها أو رقم لوحة سيارة» بغض النظر إن 
کان أحدهم قد قم ا بذلك م لا 
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م تستعجل غوغل تقلتم حدمة مشهد الشارع في خرائط غوغل 
حارج حدود الولايات المتحدة. ففي ظل غياب حوادث سابقة 
لشر كات أحرى قدمت خدمة مشهد الشار ع» توقعت غوغل أن تواجحه 
احتجاحات عنيفة عالميا بسبب انتهاكات الخصوصية. فقد سبق أن 
جرت صور الأقمار الصناعية الكثير من الأسى على غوغل. لاما حن 
قدمت خدمة غوغل الأرض اشتكت حكومات كوريا الجنوبية» 
وتايلاند وروسيا من وحود صور تبرز بوضوح المنشآت العسكرية 
والأبنية الحكومية لديها. وقالت وكالة أمن روسية بهذا الصدد: "لم يعد 
الإرهابيون بحاحة إلى استطلاع أهدافهم» فهناك شر كة أميركية تقوم 
بالهمة عنهم الآن"”. فأتى رد غوغل سريعا بقوها إا سواء 
أعرضت تلك الصور أم لاء فما لن تستطيع وقف دورانمما على الشبكة 
لأا صادرة عن منابع أحرى. غير أن هذا النوع من الحجج لم يهدئ 
من روع الحكومات المنزعجة. 

عندما قاممت شركة راند عام 2004 بالبحث قي مدى توافر 
العلومات الجحغرافية المساحية» ومن ضمنها صور الأقمار الصناعية» الي 
ها أن "تساعد الإرهابيين وغيرهم من القوى المعاديةء على تحضير 
هجمات على الولايات المتحدة الأميركية"» استنتحت أن أقل من واحد 
بالعة من المعلومات المكانية الي أصبحت متوافرة للملا على المواقع 
الشبكية وقواعد البيانات الفدرالية» لم تكن متوافرة بسهولة قي أماكن 
حر ى37 , وعلى ما يبدو لم تكن الحكومة الفدرالية والمسؤولون 
الحكوميون المحليون» يدر كون حقيقة أن صور الأقمار الصناعية الي 
استخدمتها أرض غوغل كانت شر كات أخرى تزودها بهاء وتقوم 
كذلك بتوزيعها على نطاق واسع. لذاء لم يترددوا قي توجيه الأوامر إل 
غحوغل لتزيل من حدمتها كل الصور الي اعتبروها مهددة للأمن 
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القومي» كمقر نائب الرئيس ديك تشييٰ قي المرصد الببحري الأميركي 
قي مدينة واشنطن» ومبیٰ البرلان المي ر کي» والأكادعية الأميركية 
الععسكرية قي ويست بوينت. وصلت حاسة بعض المسؤولين إلى منع 
العيون المتطفلة من النظر من الأعلى إلى مدينة ملاهي في راي - 
نيويورك» ومصنع لمعالحة أقذار البواليع قي منطقة يونكرز» وموقع لمنشأًة 
ذات مكانة رفيعة بالنسبة إلى أمننا القومي» وهي ي المقر الرئيس للبيبسي 
كولا قي بورتشيس. ولم تلبث عبثية هذه المقاييس أن انكشفت قي 
حالات عدة» عندما تم اكتشاف الصور ذاها ال تمت إزالتها من غوغل 
على مواقع أحرى. على سبيل المثال» ت# حجحب مصنع للطاقة النووية قي 
أوهايو عن خرائط غوغل» فظهر مفصلا على خرائط مايكروسوفت. 
أما الموظفون الحكوميون في ماساشوسيتس الذين حاولوا التعتيم على 
مواقع المنشآت الحكومية قي الصور التي زودوا غوغل اء فقد ظهروا 
عظهر الحمقى عندما حصّلت ياهو ومايكروسوفت صورا م يتم 
التلاعب ما للمنشآت ذاتهاء من مضادر جار ي7 , 

وبالرغم من ذلك» تم إلقاء اللائمة على غوغل لكوما تصرفت 
على نحو غير مسؤول. تي إحدى العروض الكرتونية» ظهر حلاق وهو 
رف غل اا رن لن ا تة ل اه ساعد رف فا 
4 ليستخدمه في تفحص قصة شعره الي انتهت للتو: "تود ن تری 
أعلى رأسك كيف يدو من غوغل الأرض 07, کان هذا نوعاً من 
الدعابة غر للمؤذيةء إلا أن الانتقادات الحجادة كانت في الطريق. ي 
يونيو/حزيران عام 2007ء وقي أعقاب الاعتقالات المتعلقة 
اجر عار وود ی مار ای را عا وماس ی د 
نابولي» مراقب ولاية نيويورك» موقر صحفب اتقد فيه حدمات 
الخحرائط على شبكة الإنترنت» ذاكرا خحدمة غوغل الأرض تعدیدا» 
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وذلك لتقدمها "معلومات أكثر نما ينبغي» الأمر الذي من شأنه أن 
يشكل تمديدا للجهود المبذولة لإحباط الإرهاب". فقد استخدم 
التهمون خدمة غوغل الأرض للحصول على صورة للمطار من الجوء 
غير أن الكيفية الي قدم من خلاها هذا الأمر معلومات أكثر ما ينبغي 
لإ تكن واضحة. في تغطيتها الإخحبارية للمؤامرة» عرضت صحيفة 
الليويورك تايمزر صورة حوية تظهر تفاصيل غاية تي الدقة؛ صهاريج 
الوقود ذاتها في مطار حون كنيدي. ومع ذلك» ظل الإغراء لتحويل 
غوغل إلى شرير لا يقاوم» إذ أضاف عضو امجحلس التشريعي مايكل أن 
حياناريس في هذا السياق: "على ضوء استخدام غوغل الأرض في 
مؤامرة مطار حون كنيدي» علينا التأكد من عدم استخدام هذه البرامج 
کمخططات تستخدم للهجوم على بلدن"97. 

عند ماع الأمي ر كيين لمثل هذه التحذيرات» كان من الطبيعي أن 
يعصف كم القلق حيال هشاشة أمنهم القومي. ففي ظل هذه الظروف 
نزع جميعا إلى نسيان المبدأ الدعقراطي العميق الذي لطالما فهمه 
الأميركيون الليبراليون وحموه» ألا وهو: إن الوصول إلى المعلومات يحب 
ألا بضع أبدا إلى تحكم الحكومة» ووحدها الأسرار العسكرية هي 
الاستثناء المسموح به. وما مراقبة الصور الي تعرضها غوغل الأرض 
بأكثر فعالية من مراقبة مقتنيات الكتب في المكتبة العامة الحلية. 
فالعلومات تنبع من مصدر آخحر» وستنتشر أياً كان الإحراء الرمزي 
الذي سيتخذ في مكان بعينه لحجب انتشارها. 

انعكس فيض العلومات الذي بات متوافرأ على شبكة الإنترنت 
على المدير في غوغل إيريك مدت عام 2005ء بعيد شهور من إطلاق 
حدمة خحرائط غوغل. حيث قررت المراسلة الصحفية لدى موقع سي نيت 
1)» إيلينور ميلز كتابة تحقيق عن غوغل تستكشف من خلاله 
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التهديدات الي تشكلها على خحصوصية الأفراد ومعلومام الشخصية. 
فما كان منها إلا أن ابتكرت لرا ترا لاام حب مه 
نففسها ثلاتين دقيقة لترى مقدار المعلومات الشخصية الي بمكنها 
اكتشافها عن إيريك سميدت باستخدام غوغل. 

وبسرعة» e‏ ونشاطاته قي 

جمع التبرعات السياسية» وهواياته. وكتبت مياز: ن حقيقة توافر 
هذا المقدار المفصل من المعلومات الشخصية بهذا اليسر على المواقع 
الشبكية» أمر يبعث لدی معظم الان ورا بعدم الا 
وحاء رد فعل شميدت عنيفاً بشكل مفاحئ» ليس تجاه المواقع 
الي وضعت فيها معلوماته الشخصية» بل بحاه المبعوث ناقل الأعبار. 
و وت ی ع و ل یي 
استخدامها المعلومات الخاصة المتعلقة بشميدت في قصتها. وكعقاب 
نها على ما اقترفته» ستمتنع غوغل وفقا لسياسة الشركة التعلقة هذه 
الأمور» عن الإحابة عن أي أسئلة أو طلبات يقدمها مراسلو سي 
نیت» على مدی عام ا 

وانمالت السخرية على شميدت من حهات عدة. حيث هزأً موقع 
ذا ريجيستر من نوبة استهجانه بقوها: "م يعد شمیدت علنا ببناء غوغل 
تعرف المزيد عنك؟". ويي عنوان رئيس كمي ئي نيويورك تايمز 
نقرأً: "امحث في غوغل عن أي شيء طالما أنه ليس عن غوغل ٠"‏ . 

کان ينبغي لشمیدت من بين كل الناس أن يقدر أكثر أن موقع 
سي نيت حالما كحال غوغل» وأنه ليس عقدورها التحكم بالمعلومات 
الي توضع على المواقع الشبكية التابعة لمنظمات أحرى غيرها. وأتى رد 
فعله الغريب ليغطي حى على قصة ميلز الأصلية» التي كانت بدورها في 
الواقع متكتمة تماما على عنوان منزل شميدت. فلو أا شاءت ذلك 
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لكانت استخدمت خرائط غوغل لتمنح قراءها إرشادات توصلهم إلى 
عتبة منزل شميدت. 

بتسريعها إشاعة الدعقراطية قي ميادين التكنولوجيا والمعلومات» 
جعلت غوغل من العام مكاناً أصغر وأكثر تواصلا. إلا أنه قي عام 
صغير» يشعر السكان الأكثر ثراء أَهُم غير حصنين تحاه التهديدات 
الخفية. وهو أمر لم يتوقعه تميدت أو أي شخص في غرفة مؤتمرات 
غوغل» عندما استخدم برين برنامج كيهول من أحل أن "يطير" إلى 
منازل الأحرين 

بعد مضي شهرين» وبعد أن استعاد شميدت رباطة جحأشه» أعادت 
غوغل بهدوء علاقة عمل طبيعية مع سي نيت*. لم يصدر عن 
شميدت قط اعتذار رمي )» لكنه بإسقاطه العقوبات عن هذه 
الؤسسة الإخبارية أظهر على نحو متأحر إدراكه بأنه قد قوض الرسالة 
الأكنر مبدئية لغوغل» وهي أن المستخدمين سيعثرون على الشبكت 
و حلام رو لاغلی كل الماونات اخ 
اجن الها یا کات لقد سامت غوغل في أن تحعل مشهدا للعام 
ذا دقة عالية» طو ع أناملنا المتلهفة. لكن» إن كان هناك من يعتقد أن 
مساوئ هذا الأمر تفوق محاسنه» فلا بمكن إلقاء اللوم على شركة 
واحدة عفردها. لقد بات في الإمكان احتبار العام على أنه مكان أصغر 
لأن تكنولوجيا الحاسوب الحالية حعلت هذا الأمر يبدو متاحاء وهو ما 
لا يمكن إبطاله بكبسة زر. 

إ يكن اقاي الذي تج عن دة مشهد الشارح ني شراط 
رر ۳ وبا عو جم سور افاس بک ایر وحسیه بل 
لأن غوغل تحديدا هي ال كانت تقوم بعملية المجمع هذه؛ الشركة الي 
بدا أا تراكم المزيد فالمزيد من المعلومات حول كل شيء”“. فلو أن 
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شر کہ ای ل مابکوست ا ھی س جاجت کد ویر 
الشارع - أي شر كة لا تسعى لتنظيم المعلومات في العالم» ولا تمتلك 
أي شكل من المعلومات سوى خرائط طرقات» واتجاهات» والأحوال 
المرورية - لكان من المستبعد أن يثير مشهد الشار ع رد الفعل نفسه 38 , 

لن عضي وقت طويل قبل أن ننظر على الأرحح إلى مشهد 
الشارع أو الجحيل الأول من تحارب الخرائط المازجة على اما تحارب 
خحام. وسيصبح اتكالنا ليس على الخرائط المازحة مصدرين فقط بل 
على تلك المازجة العديد من مصادر المعلومات - مطاعم» لوائح طعا 
آراء ختصين وآراء الزبائن» تقارير قسم التفتيش الصحي» وحود 
أصدقاء ي الجوار» حجوزات بنقرة واحدة - توضع كلها على خريطة 
واحدة» وتُحدّث باستمرار. وسنصبح معتادين على امتلاك القدرة على 
الوصول إلى هذه المعلومات المدموجة مع بعضها جميعهاء في أي مكان 
صادف وحودنا فيه» ومن حلال أي آلة متصلة بالإنترنت» وسواء 
أكانت الشاشة صغيرة أم كبيرة. 

إن رؤية غوغل هي مزيج ثلاثي الأبعاد من المعلومات كلها وقد 
دمحت بطرائق حديدة» يكن الوصول إليها فورا عبر السحابة. يشكل 
البعد المكان الإضافة الأوللى» فيما يشكل البعد الشخصي إضافة أخحرى» 
ما في ذلك الحوانب اة جدار فابتداء بعناوين البريد الإلكترون 
مستخدميهاء انخذت غوغل حطوات لتدمج داحل مستودعاها الوثائق 
الرقمية الي يعتبرها المستخدمون الأكثر حساسية لديهم. وشيعا فشيغا 
أضافت فعات حديدة للمعلومات الي تعرض إمكانية تخزينها على 
خدماهها: معالح الوثائق ببرنامج وورد» حداول حسابات» تقوم؛ 
وغيرها من الوثائق الشخحصية أو المكتبية. ولا شك في أن هذا الشكل 
من التخزين ال ركزي يومّن إحدى وسائل الراحة» لكنه أيضاً يحدث 
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توترا بين وسائل أكثر راحة وملاءمة» وبين حصوصية تزداد تقلصاً. 
فعندما تصمم شر كة متفردة على تنظيم المعلومات الموجودة قي العالم» 
ها فيها المعلومات الخاصة جدا بالمرء فهل سيقابل ذلك بالتر حيب 
بخدماتما أو سيكون نصيب تلك الخدمات التوحس والريبة؟ 

كما اكتشفت غوغل عند تقدعها خر ائط غوغل وغوغل الأرض» 
أن حعل عالمنا يبدو أقل بعدا يؤدي بنا كذلك إلى الشعور بأننا أكثر 
عرضة لمحذب الانتباه غير المرغوب فيه. وعليه» فإن وضع معلوماتنا 
الأكنر حصوصية على المخدمات ذاها الي تحوي معلومات حكن 
الوصول إليها على نحو مشاع» فز من نوازع القلق ما ليس مقدور 
کل آسالے طا غل بان اة اللصرصة ان سک بون 
وهي بحد ذاتما لا تعلق بوجود أخحطار حقيقية بعكن قياسها» فنحن فقط 
سعداء أكثر من اللازم لأننا نستفيد من وسيلة متطورة جدا تمكننا من 
ا لحصول على معلومات عن الآحرين» إنغا نغفل من ناحية أخرى عن 
ا ر ی و ر ين الكبيرة على الحصول 
على معلومات عتا فکلما آزذدنا كسا امار مات بفضل غوغل» 
كلما وقعنا ضا تحت و طا مخاوف ملحاحة حول فقداننا القدرة على 
التحكم .ععلومات غالية بالنسبة إلينا شخصيا. 
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الفصل السابح 


كانت بدايية عمل غوغل قي ميدان المعلومات. ولكنٌ المعدات 
والرامج الحاسوبية الي طورهًا للتعامل مع المعلومات الموجودة قي العام 
أنبتت قدرقا على فعل ما يفوق ذلك بكثير. فمن دون التخحطيط للقيام 
بذلك» شرعت غوغل بالمبادرة الأكثر حرأة حي الآن» حين أتاحت 
إمكانية استبدال البرنامج الأساسي الذي يعمل على الحواسب الفرديةء 
بخدمات برجية تعمل على آلاتها. فكل ما يتوجّب على العملاء فعله هو 
إرسال بيانامم أو وائقهم إل السحابة» وغوغل ستتكفل بالباقي. تعد 
بربجحيات للحدمات كما تسمى» بأن تنجز المطلوب ببراعة على سخدم 
مر کزي» تماما كما تفعل البرامج الى نضعها على أحهزتناء قي فاية الأمر. 

كما تقدم بربجيات للحدمات منافع إضافية» بتكاليف أقل بكثير. 
فهي تزيل المزعجات الناجمة عن تحديث الحاسوب والإصابة 
بالفيروسات. فضلاً عن إمكانية ترك الحاسوب الحمول في المنزل 
والاعتماد بدلا منه على أحهزة أكثر بساطة بكثير قادرة على القيام 
با لهام الحاسوبية» كاهواتف الخلوية المتصلة بالإنترنت» وال لا تحتاج 
بدورها إلى الكثير من قدرات المعالحة لأن البرامج تؤدي العمل المطلوب 
على المخدمات لمر كزية. 

إن التحول عن استعمال الحواسب الحلية باستخدام البربجيات الي 
تنصب عليهاء إلى استعمال بر ميات للخحدمات تستند إلى السحابة 
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وتستخدم برجيات تعمل على مخدمات مر كزية» بمثل تمديدا لائنین من 
صميم عمل مايكروسوفت ها: نظام تشغيل ويندوز» ومحموعة 
تطبيقات الأوفيس. بعل البربحيات للحدمات من برنامج التشغيل 
المستخدم من قبل الزبون عاسم الصلة بالموضوع: فقد يكون نظام ماك 
أو لينوكس» أو شيا يختلف عن الحاسوب كلياء كأجهزة حواسب 
بأقراص عالية الانضغاط ومتصلة بالإنترنت. أي ما يدعوه منتجو 
الرقاقات في كوالكوم 10ں :Q‏ حواسب الحجيب*. وعلى هذا 
النوال» فما من سبب يحدو الزبائن إلى ابتياع نسخ حديدة من برامج 
الأوفيس وتحديثاتما إن كان .عقدورهم تكوين مستندات باستخدام 
برامج تعمل على أجهزة حاسوب أناس آخرين» ومقابل تكاليف أقل 
بكثر. ففي عام 2008 تمادت غوغل قي تخطي مايكروسوفت عندما 
بدأت بتزويد مستخدمي مستندات غوغل 00٥s‏ ماع60 بإمكانية العمل 
على الوثائق حى عند افتقارهم إل الوصlة ln (Internet connection)‏ 
هو الحال على متن الطائرة. وصف مهندس غوغل فيليب تاكر الأمر 
بأنه: "كمن يأحذ السحابة معه". فعند استعادة الاتصال مع الإنترنت» 
ير سل العمل كله الذي تم إبجازه في حالة عدم الاتصالء إلى السحابة 
39 

اهتمام غوغل في التوسع ما وراء جرد الدور الذي يقضي بتزويد 
الناس بالمعلومات إلى دور لطيف وواسع الغايات تقدم فيه حدمات 
برجية» م يظهر دفعة واحدة بصورة رؤية واضحة ومعلنة» بل تكشف 
على مراحل. فلم تعلن غوغل عن نفسها كمنافس استراتيجي 
لمايكروسوفت» ويبدو أا قد تكبدت عناء التقليل من دورها المنافس 
ومن التهديد الذي تشكله بريحيات الخدمات الخاصة ها على عمل 
مارو سرف دما کان ارك دت مدیا یدیا اکر ف 
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شر كة نوفيل ااع۷اه۸» حذر مرارا من أنه سيكون من الحماقة بالنسبة 
إل أي شر كة تسعى لتحدي مايكروسوفت أن تقار ع العملاق . وأحد 
الأسباب الي امتنعت لأجلها غوغل عن تقاسم برنامج بريد إلكترون 
كان اعتقاد العديد من "الغوغليين" أن إقدامهم على هذا الأمر» كما 
وصفه أحد مهندسي غوغل» سوف "يحرض مایكروسوفت على تدمير 
E‏ 

تم تقلنم عروض برجيات الخدمات الخاصة بغوغل من دون 
الاستفادة من عملية تسويق لائقة. حيث بدأت بتطبيقات غوغل حال 
عملك Google Apps for Your Dom ai٢‏ ثم تطورت اليوم إلى الصيغة 
الأبسط: تطبيقات غوغل. من بين تلك التطبيقات» كان هناك معالح 
حاص بالنصوص على الشبكة» كانت قد حازت عليه عام 2006» 
حیث کان يدعی بالأصل رايتلي راعع» وبرنامج حداول طورته 
غوغل داخليا في شر کتها. وقي شهر سبتمبر/أیلول عام 2006» ضمت 
الشركة الاثنين ا تحت اسم مستندات غوغل وحداول غوغ|إ 92 . 
وبسبب إصرارها على الابتعاد عن استنساخ عمل منافستها» رفضت 
غوغل بعناد استخدام الاسم الأكثر طبيعية: غوغل وفيس 

وحطوة تلو الأحرى أضافت غوغل نسخا معدلة تعمل على 
شبكة الإنتصرنت لرامج مايكروسوفت الي اعتاد الستخدمون على 
استعماهها على حواسبهم المكتبية. وتم أیضا عام 2006 إطلاق تقوم 
غوغل بنسخة جحريبية. وعام 2007 وصلت عروض تقديمية للشرائح إلى 
تطبيقات غوغل» شبيهة ما يقدمه برنامج باوربوينت”. وبينما 
أ ذت غوغل تتوسع في مجموعة حدماها المتعلقة بالسندات» 
استضافت مخدماتها فعات من المعلومات الشخصية تمتد إلى مدى أبعد 
من الأعمال الي تنهض ما برامج مايكروسوفت أوفيس: كسجلات 
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تحفظ تواريخ عمليات الشراء jı‏ إت نت «(Google Checkout)‏ 
والتراسل والتحادث الفوري (kاة٣1‏ مإعمه6)» والمدو ٺت «Blogger)‏ 
والشبكات الاجتماعية (اا)إ0)» وتسجيلات للمحادثات الماتفية 
(21اen€andاG).‏ لقد توقع إيريك شميدت أن بضعة تطبيقات 
احتصاصية» مثل معالحة الرسوم التصويرية» هي وحدها ما سیبقی على 
الجواسب المكتبية» في حين أن 0 بالمئة من العمليات الحاسوبية ال 
نستخدم الحواسب الشخصية المكتبية لأحلهاء سيتم التعامل معها في 
السحابة» على مخدمات بعيدة كتلك الخاصة بغوغإ 9 . 

كانت الخطوة الأول الي اتخذتما غوغل قي ابحاه بناء بر محيات 
للحدمات هي تقديمها خحدمة بريد إلکترون حاصة اء وهي حيميل 
انه س6. وهي إضافق کانت مو شرا عن ابتعادها عن مر رها الأصلي 
أحادي الهدف حول حدمة الببحث على الشبكة. عندما أحريت مقابلة مع 
سرحي برين لأجحل مقالة في كلية ستانفورد ف أبريل/نيسان عام 2000 
قال حينها إن غوغل تتعمد اتباع مسار يختلف عن ياهو» .ما تعرضه من 
حدمات معارفية متكاملة» الهدف منها الحؤول دون وحود أي سبب یدفع 
الملستخحدمين للذهاب إلى موقع شبکي آخر. قال بفخر: "کل ما نفعله هو 
الببحث"”*. وفي السنة الي سبقتها قال لاري بيج: "إنيْ لن أقول إننا لن 
نضيف المزيد من الخدمات» إلا أننا لن نضع إمكانية استخدام بريد 
إلكترون بان على موقعناء إلا إذا كنا نثق بقدرتنا على التفوق بعملنا. 
في تلك السنوات الأولى من المسيرة» كانت غوغل تزود ياهو بخدمات 
البحث بالحملة» وقد أملت بتزويد حدمات البحث إلى بوابات شبكية 
أحرى كذلك» حيث امتلكت جيعها حدمات بريد إلكترويي حاصة ها. 
وبالتزام غوغل بالبحث فقط» حسب قولهء فإا قلصت إلى الحد الأدن 
"المنافسسة الي قد تحصل بيننا وبين أطراف قد نعمل معها". 
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ومع ذلك» فإن ت ركيز غوغل على حدمات البحث قادها بشكل 
لا يرحم إلى البريد الإلكترون» إذ عضي زبائنها الكثير من الوقت يوم 
في تعاملهم مع الريد الإلكترون» أكثر بكثير ما بمضونه في القيام 
بعمليات البحث. والرسائل الإلكترونية يصعب البحث فيها بقدر 
الصعوبة الي اتسمت ها عمليات البحث قبل وصول خر كات البحث. 
فالر سائل المهمة تختلط بتلك غير ذات القيمة» وعندما يتجاوز تراكمها 
حدا معيناً يغدو من الصعوبة بعكان العثور على رسالة معينة بسهولة. 
وبالرغم من أن تصنيف الرسائل قي ملفات كان معيتاء إلا أنه تطلب 
الكثير من الوقت. والكثير من المستخدمين لم يكلفوا أنفسهم كل هذا 
العناء» فكانت النتيجة أن العديد من الرسائل الي كان المستخدم يود 
الاحتفاظ ما» وقعت ضحية التفريغ العشوائي ججحمل محتويات صندوق 
الوارد» عندما يفيض ما فيه. وهكذا» م يكن مستغربا بالنسبة إلى 
غوغل» وهي الشركة ذات المهمة شاملة الأبعاد في تنظيمها لمعلومات 
العالم» ن تنبري عاجلا آم آجلاء لتنظيم خدمة البريد الإلكترون أيضا. 

بدأ مشروع البريد الإلكترون على غوغل بداية متواضعة. ففي 
عام 2002» سئل بول بو كهايت» مهندس غوغل ذو الرقم 23» الذي 
حرج بشعار لا تکن شریراء عما إذا کان لدیه اهتمام بالشروع في 
العمل على إنتاج بريد إلكتروي. ولخبرته السابقة في العمل على 
مشروع بريد إلكترون آخر قبل انضمامه إلى غوغل» فقد سره العرض 
کر لد كان مكدر اة له 500 رسالة يريا وراد الخضول 
على وسيلة أفضل للبحث في رسائله. وانضم إليه ني المشروع زميل 
يدعى ساجيف سينغ بدوام حزئي» إلا أن تحميع بقية فريق العمل 
السصغير لم يدث إلا بعد فترة من الزمن”. وعندما أخبر براين 
راكوسكي» المهندس حديث التخرج می اورت اه د ان 
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بالعمل كمدير منتج مساعد قي مشروع غوغل للبريد الإلكتروي» شده 
للحبر؛ بريد إلكترون؟! وما علاقة البريد الإلكترون بخوارزميات 
ال 3984 , 

وكانت الإحابة غاية في البساطة: لقد عاين برين وبيج مسألة 
البريد الإلكترون على أا مشكلة في البحث ل تحد حلا بعد. فكان 
التوحه إلى البريد الإلكترون بالنسبة إليهم حينها أمرأ طبيعياء إلا أنه 
توحب عليهم إقناع بقية الغوغليين. فخاطبا المشككين بقوما: 
"اسمعواء إن المعلومات المتوافرة قي البريد الإلكتروني هي على القدر ذاته 
من أهمية بعض صفحات الشبكة العشوائية. وحقيقة ألا تتمكن من 
العثور على الرسالة الي تبغيها في بريدك أمر سخيف بحق". 

وما إن تأقلم راكوسكي المعيّن حديثا مع فكرة أن غوغل ستقدم 
حدمة بريد إلكتروني» حى انغمس في العمل بسعادة. فهو نفسه كان 
قد أمضى ساعات في محاولات عقيمة لاسترحاع رسائل معينة يحتاج 
إليها وترفض الظهورء وأدرك أن المستخدم سيعثر على أي رسالة في 
ثوان إن أمكن تطبيق محرك بحث غوغل كحل للمشكلة. ولكنّ 
ا غوغل الحتكين كانوا أكثر مقاومة للفكرة. إذ تعقحورت 
مخاوفهم حول إمكانية أن يشكل البريد الإلكتروني نوعاً من الإهاء 
الذي يخفف من تر كيز الشركة على نواة قوتماء وهو البحث الشبكي. 
إضافة إلى أا ستكون عملية مكلفة» تتطلب المزيد من السواقات 
الصلبة لتحزين الرسائل والملحقات. ومن سيكون لديه الاستعداد 
ليدفع لذلك؟ 

وقي الحقيقة» إن حدمة البريد الإلكترون الي ستصبح جيميل في 
مابعد ستغدو بالفعل مكلفة. وحين طلب إلى راكوسكي تحضر 
الخحططات للالية الي تظهر السيناريوهات حسب أنواعها كافة» تبين 
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أذ جيمسيل مشرو ع واد تسار الال تحت أكتر الفرضيات إشراقاء 
وما أن دعم كل من بيج وبرين للمشروع مم یکن بلا حدود» فقد تعين 
على الفريق الخضوع لتقييمات دورية ومن التنفيذيين : . لقد توجب على 
الففريق الوصول إلى الكيفية الي بعكن من خلاها حي الأرباح من 
ا ناهيك عن تقدم الشروح والإثباتات أن المردود سیکون 
ضخما كفاية لدرخة المعاطرة باسخعاد الخ ر كاء الأ كير فرغل ق ذلك 
الوقت» منثل ياهو وأميركا اون «AOL jl‏ اللتين قدمتا كلتاها 
حدمات بريدية ذات شعبية هائلة. ووو خی غ و 
"إننا نعترف أنه لا علم لنا في هذه المرحلة بالكيفية الي سنحيٍ ها المال 
من للمشروع» لكننا تعلمنا من خحبراتنا الماضية في البحث الشبكي» أننا 
إن زودنا العامة غخدمة مفيدة حقاء مسر ى ية الطاف عل ر يقة 
لاستخراج المال منها. 
کان بو کهایت وماریسا مایر يتشا ر کان مکتبا واحدا» وکثیرا ما 
تناقشا في مسألة كسب الال من البريد الإلكترون. تذكر ماير لاحقاً 
قومما لبوكهايت: "انظرء الأمر سهل. سنمنح المستخدمين سعات 
صغیره في صندوق الرارو غات ونبيعهم الصناديق ذات السعات 
الأكبر. هذا ما يفعله الجميع". بالمقابل اقترح بوكهايت وضع إعلانات 
على حيميل» فكانت إجابة ماير: 
بول» بول بولء لن تنفع الإعلانات قط! فإما أن نعرض إعلانات 
الراياتء وعندها لن يستهدفها أحد من المستخدمين» بل إنهم 
سيتعامون عنهاء وستكون النتيجة أنها ستخفق من حيث الفعاليةء 
ولن نحصل على المال» وسنزعج زبائننا. أو آننا سنستهدف 
الإعلتات الموجودة في بريدهم» الأمر الذي سیکون مخيفا 
وغريبا. إذ سيعتقد المستخدمون أن هناك أشخاصا من طرفنا 
يطلعون على بريدهم ويختارون الإعلانات فيها. سيكون الأمر 
مرو ع099 . 
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ما فقي الاثنان في حالة تأرحح» فيما ظلت ماير تعاود التأكير 
على توقعاها أن طريق الإعلانات وعرة لاما إما ستكون عديمة الصلة 
بالموضو ع» أو أا ستثير المخاوف بشأن مسألة الخصوصية. لقد شعرت 
بأنه يجب إيلاء الأولوية إلى حل المشكلات الي اعترضت غوذحهم 
الأولي للبريد الإلكترون» بحيث يصبح مؤهلا لأداء مهامه الأساسية من 
إرسال واستقبال للرسائل. وعند الساعة الثالثة صباحاء وهو الوقت 
الذي اعتاد الاثنان على إماء يوم عملهما فيه» استعدت ماير للذهاب 
إل منسزهاء إلا أن بو كهايت تخلف عنهاء فكانت كلماتما له قبل 
مغادرتها: "إذا بول لقد اتفقنا على أننا لن نستكشف موضوع 
الإعلانات برمته حالياء أليس كذلك؟" وأتاها حوابه بالإيجاب. 

ولكن في مب فارغ» ومع صباح يتنسم أنفاسه الأول» م يكن 
حوله أي شخص ینکر عليه حصوله على , ا ت 
الأولي للبريد الإلكترون. والذي کان فعالاً على نحو کاف حتی يعتمد 
عليه هو وماير وأربعة من موظفي غوغل» من بينهم برين وبيج. لقد 
حمل بوکهایت قانع فل لان الات ن ادرت الذي كان 
قادرا على تحليل أي كم من النصوص» متعرفا إلى الوظيفة القواعدية 
لكل كلمة من كل جملةء ومن ثم متوصَلاً إلى معن الحملة وشارحا 
العن بعدة كلمات مفتاحية. ثم قام ب وكهايت بربطه بقاعدة البيانات 
الخاصة بالإعلانات الي استخدمتها غوغل ف نتائج البحث الشبكي› 
وال كانت مصممة لتطابق كلمات مفتاحية معطاة مع إعلانات معينة. 
وقام بعدها بوصل شيفرة الإعلان بيرنامج البريد الإلكترون بحيث إا 
تققدم الإعلانات بصورة آليةء استناداً إل فحوى كل رسالة جحد ذاتما. 
وبحلول الساعة الساة باح خر بالرض رنه نظاماً يعمل على 
نحو فعال وظيفياء وغادر بعدها إلى منزله. 
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غوة عار إل مها عند الساة اكاسة احا شرت 
بالانزعاج لدى دحوفا إلى بريدها ومشاهدقها الإعلانات فيه. 
فأحذت تفكر ملا ئي الاتصال بب وكهايت على الفور لتطلب إليه إعادة 
النظام إلى ما کان عليه قبل أن یری برین وبيج الإعلانات. فقد عرفت 
أنه "كانت لديهما في بعض الأحيان آراء غريبة حول مبداً الخصوصية» 
ایک ن بعد دیا غ ار ۷ إا ان رین ددا کان جرجا ی 
التعبير عن اعتقاده بأن عاولة استهداف إعلانات محددة» بالاستناد إلى 
ما يقرأه المستخدمون» لا ما يقومون بالبحث عنه» لن ينجح بشكل 
فعال على الإطلاق» بل سيتم تلقي الإعلانات على أَما تشويش مزعج. 
لذاء قررت ماير إفساح جال لب وكهايت لينام ساعة أحرى» قبل أن 
تأمره بإعادة الأمور إلى نصامما وإزالة آلية عمل الإعلانات. وكان الأمر 
اللافت بالنسبة إلى ماير» أنه م عض الكثير من الوقت قبل أن تلاحظ 
أن بعض الإعلانات الي رافقت رسائل بريدها الإلكترون كانت ذات 
نفع إلى حد معقول. ففي إحدى الرسائل الي دعتها فيها إحدى 
صاحباتهما إلى نزهة قي الجبال» ظهر إعلان عن الأحذية الحبلية. وفي 
أحرى» أن على ذكر زيارة آل غور القادمة مقر الشركة» فأظهر مخدم 
الإعلانات إعلانات لكتب تتعلق بغور. عندها قررت أن تعطي تلك 
التجربة فرصة العمل لفترة أطولء ويا لسعادقا حين فعلت ذلك! 
فعندما وصل كل من برين وبيج إلى المكان وشاهدا الإعلانات» غمر هما 
الجحبور. فمشاهدة الكفاءة العالية الي استطاعت أن تعمل بها حدمة 
مطابقة الإعلانات» حى في نموذج أولي وبدائي أقنعت برين بخطئه 
لصرفه النظر عنها. 

لقد أظهر ما أقدم عليه ب وكهايت من تطويع ١‏ ربجالي لتحليل معان 
الكلمات» أنه بمقدور الخوارزميات أن تبلي بلاء حستاً في اصطفاء 
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الإعلانات الي سترافق أي نص كانت تتم قراءته. لقد غدت هذه 
التحربة الليلية المتأحرة الأساس لبرنامج الإعلان ذي المرتبة الثانية تماما 
في الأهمية لدى غوغل» ألا وهو آد سينس ع4۵456 إذ تمنح غوغل 
الفرصة لأصحاب المواقع الشبكية بأن يعرضوا على مواقعهم الإعلانات 
الي تزودهم ها شبكة غوغل الخاصة بالمعلنين. حيث تقوم البرامج 
اراك لرغل اجر غل لق امرض الوجرة على كل س 
من صفحات المواقع المشا ركة ومن ثم تختار تلقائياً الإعلانات الي 
تتطابق مع معن النص» ليتم عرضها على الجحهة اليمى من الصفحة. 
وهي تدعو هذه العملية الإعلان السياقي. ويقتسم مالكو المواقع 
اآرا م غل عا و روه عل ارون 

وماإن عتر فريق جيميل مصادفة على فرصة استخدام برنامج 
التحليل اللفظضي بغية تقلم إعلانات تطابق أي ص کانء سما فيها 
اللصوص ي مواقع أحرى» حي تح ركت غوغل سريعا للتعريف عن 
الخدمة. وهكذا تم إطلاق خدمة آد سينس من قبل جيميل نفسهاء في 
مارس/آذار عام 2003“» أي قبل أن تصبح جيميل جاهزة بعام. 

کانت مایر قلقة من أن يعتبر المستخدمون الإعلانات المتطابقة إلى 
درحة قريبة خدا من ریات بريدهم خيفة » وهو أمر سيطفو إلى السطح 
ما إن يتم إطلاق المنتج. إنغا في المدى المنظورء انشغل الفريق .عسائل أكثر 
تقنية تي سبيل إعداد الخدمة وتشغيلها. فالبنية التحتية الي بنتها غوغل من 
أحل البحث الشبكى كانت غير مناسبة لاستضافة حدمة بريد إلكتروف. 
فملفات النظام الخ تم تصميمها على أن يم تحدينها أحياناً عندما تلاحظ 
برامج غوغل الزاحفة تغيرأ في موقع شبكي ماء بات من الضروري إعادة 
تصميمها ليتم تحديتها بصورة مستمرة. الأمر الذي حتّم حدوث تغييرات 
حذرية في أنظمة برامج أداء المهمات الروتينية قي غوغل. 
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كما توحب على غوغل أن تتعلم معاملة البيانات الي تحمعها 
بعناية أكرر. فالعتاد الرحيص الذي قد استخدمته» من المتوقع له أن 
يخفق. كما توقعت الشركة أن بعضا من المعلومات الي تأسرها برايجها 
الزاحفة ستضيع من حين إلى آحر قبل أن يكون النظام قد كوّن نسخا 
داعمة عنها. ولم تكن حوادث فقدان البيانات من هذا القبيل ذات أهمية 
ما دامت الخدمة الى يتم تقديعها مقتصرة على البحث الشبكي» لأن 
العلومات للمفقودة بمكن التعويض عنها ببساطة وقبل أن عضي زمن 
طويل» من خلال البرامج الزاحفة مرة أحرى. أما ضياع رسالة بريد 
إلكترونية على كل حال» فهو أمر لا بعكن التعويض عنه. فنظام البريد 
الإلكترون قي غوغل سيستقبل نسخة واحدة فحسب» واليَ ستحط 
رحاا على جحهاز لا بمکن الر کون إلى مکوناته. کان حتما على غوغل 
أن تعيد هندسة نظامها بحيث يقيها بحق مغبة الإحفاق. 

لعله كان بإمكان غوغل الحنوح إلى ابتياع العتاد الخاص الذي 
تستخدمه الشر كات الرائدة في محال تزويد خحدمة البريد الإلكتروني» 
کحل لمشکلتها. وهو خیار قد تدارسه مهندسو غوغل بالفعل» إلا أن 
الرؤية الكبرى للشر كة الخاصة بخدمة بريدها الإلكتروني» حعلت منه 
يارا غير عملي لأسباب اقتصادية. ففي ذلك الحين» كانت ياهو قد 
زودت مستخدمي بريدها الإلكترون بسعة أربعة ميغابايتات. أما غوغل 
على أي حال» فقد كانت تعد العدة لعرض يفوق ما تقدمه ياهو بنحو 
0 ضهفاء أي غیغابایت واحد جانا لکل مستخدم ما ثل ما کان 
ينظر إليه وقتها على أنه السعة الكافية لتحفظ على الدوام رسائل البريد 
الإلكتروني كافة الي بعكن لشخص ما أن يستقبلها على الإطلاق. لذاء 
كان بالنسبة إلى غوغل أمرا باهظاً على نحو فاد» استخدام العتاد الذي 
يستخدمه الآحرون» ذي المكونات الأكثر ثقة والأكثر غلاء. فما كان 
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أمامها من سبيل لتنفيذ حطتها إلا العمل بالعتاد الرحيص ذاته الذي 
استخدمته للبحث الشبكي» وتطوير أنظمة براجية جديدة تضمن عدم 
ضياع الرسائل الإلكترونية. 

ومع تباشير ربيع عام 2004 تقدم ا لوضع 
موعد مبدئي لإطلاق الخدمة. ی و ق رأسه الاقتراح با ن تطلق 
الخدمة في الأول من أبريل/نيسان. . ففي النهاية» كانت دعابات كذبة 
الأول من أبريل/نيسان تقليدا عزيزا على قلب غوغل. قال برين: فأي 
مزحة ستكون أدهى في هذا اليوم» من تقانم منتج حقيقي بطريقة تحير 
العامة فلا يعرفون ما إذا كان ينبغي هم مله على محمل الجد أو 
الضحك منه على أنه مزحة. 

حلط الإعلان عن الإصدار التجرييى ليميل بين الهزل والجد. 
اذ ذكر في العناوين الرئيسة أن غوغل قد ابتكرت حدمة بريد إلكترون 
تستند إلى البحث الشبكي»› ي غار جا عل القریع ي عل غرغل 
في البحث الشبكي» مکو آنا عار که اه الك کن 
اللشاط الشبكي الثان» وأن المرتبة الأولى كانت للبريد الإلكتروني» 
وذیلت الخبر بتعلیق غریب من برین وبيج: اهييه» نعم/ يقول مؤسسو 
غوغل". لقد أوحى لغوغل هذا المشروع أحد المستخدمين الذي تذمر 
بشدة من الوقت المهدور قي محاولة العثور على الرسائل» ومن اضطراره 
إلى حو محتويات البريد للبقاء ضمن حدود الميغابايتات الأربعة الي 
تفرضها منافسة غوغل. بسعة تصل إلى الغيغابايت في بريدهم» منحت 
غوغل مستخدميها فرصة التمسك برسائلهم الإلكترونية إلى الأب" . 

وكما هو متوقع» قوبل الإعلان عن الخدمة بنوع من الحيرة. هل 
كانت غوغل حادة؟ عبارة "هييه» نعم!" أوحت بالنفي. وكذلك الوعد 
بأن يتمسك المستخدمون برسائلهم الإلكترونية إلى الأبد بدا كدعابة. 
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فمن له القدرة على تحمل تكاليف توفير حدمة تعد بأن تمتد إلى الأبد؟ 
في الحقيقة» إن حدمة حيميل لم تكن متوافرة بداية لأي كان» سوى 
مجموعة صغيرة من المدعوين» وحالت دون تسجيل غالبية الذين 
يشعرون بالفضول فيهاء ليستطلعوا الأمر بأنفسهم» مما صعّد من 
الشكوك. أما بالنسبة إلى وكالات الأنباى ففي حين أن بعضها - مثل 
الأسر شيد يريس ورورز + قد تارل الاغادن جد إلا آن غررها قن 
تعامل معه على أنه نوع من نشر الدعاية. ففي "سلاش" د شخحصا 
يقهقه من الشبكات الإخحبارية الرئيسة ال وقعت ضحية مزحة 
"ستدحل التاريخ على أا واحدة من أضخم الخدع النافذة"2. 
وقادت هذه الفوضى الموقع الإخباري البريطان ذا ريجيستر إلى أن يدعو 
الإعلان عن حيميل بأنه كذبة غوغل في الأول من أبريلأنيسان“. 

مثلت هذه الحلبة نعمة وفضلاً في الترويج لحيميل. غير أن رد الفعل 
الأولي لدى العامة اتسم بالحذر» كما هو حالما قي كل مرة أعلنت فيها 
غوغل عن توسع في بجحموعاتما المعرفية. فبعض من أوائل المستخدمين 
جيميل أحفلهم الشعور بأن هناك من يقرأ رسائلهم الشخصية بغية 
مطابقتها مع الإعلانات المناسبة. كما كان هناك تذمر من قرار جيميل 
عدم إضافة زر لمسح الرسائل. فمن خلال إكراه المستخدمين على المضي 
عبر لوائح متعبة من أحل مسح رسالة ما» شجع بريد حيميل المستخدمين 
على أن يتجاهلوا بكل بساطة البريد غير المرغوب فيه» ويبقوا عليه. لسوء 
الحظ» لقد بدت المشكلتان كلتاهماء قراءة البريد والاحتفاظ به» متصلتين 
على نحو مشؤوم. وكأن غوغل اول عدا ع اقرا اة الح 
ا کر قر مك من ادن اغا غا د 

م تكن مسألة إضافة زر المسح أو عدم إضافته قد مرت بشكل 
عرضي» بل كانت في الواقع مثار جحدل مطول بین أفراد فريق جيميل. 
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کان ہو کهایت مناصرا عنیدا لوجوب عدم إضافته» وقد سادت حجبه 
في النهاية. وكان مفادها حسب رأيه» أن الوسيلة الفضلى لندمة 
الستخدمين تتمغل بتصميم ججعل من الاحتفاظ عحتويات البريد 
الإلكترون عملية سهلة. لقد أراد أن يوفر على المستخدمين عبء 
التفكر قي ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالرسائل أم مسحها. فبوجود 
آلية بحث غوغل ضمن نظام جيميل» سيدرك المستخدمون قي النهاية» 
حسب اعتقاده» أنه من الأفضل أرشفة كل شيء. 

أيا كان الأمرء فبالنسبة إلى الحيل الأول من مستخدمي جيميل» 
كان البريد الإلكترون أمرأ شخصيا للغاية» بل إنه بمثل المعلومات الأكثر 
شخصية الي يعاحها المرء على حاسوبه خلال اليوم. وما كانوا ليرغبوا 
في أن تملى عليهم كيفية التعامل مع رسائله» وقد عبروا عن ذلك 
بوضوح. إذ ذكر جين فيتزباتريك لاحقا - وهو من كبار المهندسين 
لدى غوغل - أن أفراد فريق جيميل امتلأت جعبتهم بقصص من أفراد 
أسرهم» وأصدقائهم» وح غرباء التقوهم مصادفة في إحدى الحفلات»› 
والذين ما إن يروشم بام يعملون في فريق جيميل حن يتلقوا اللازمة 
الشائعة ذاها: إن يأريد زرا للمس ألا تقهمون؟ ات رر اش 9 
ويا لسهولة مداواة مثل هذا الداء: لقد تمت إضافة زر للمسح. 

اللمشكلة الأحرى الي م يكن علاحها على القدر ذاته من 
السهولة» كانت قي القلق من أن إعلانات جيميل تنتهك حرمة 
حصوصيات المستخدمين. لقد أقنع الغوغليون أنفسهم أن مستخدمي 
حيميل سيعتبرون الإعلانات مفيدة. وفي مقابلة أحريت معهم» أقر برين 
ا و کت وکر رایرک ان اد 
إلا أنه أكد على أن البديل الوحيد هو ظهور مقاطع فيديو ساطعة 
رک قل ليور الرسال: لف فار كان راض عا 
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شر الغوغليون بالحيرة إزاء عدم الارتياح الذي أبداه مستخدمو 
حيميل الأوائل تحاه قيام غوغل بتحليل معان رسائلهم لإلجررت. ول 
يكن من العدل توحيه الانتقاد إلى غوغل هذا السبب» ففى النهاية 
کانت خدمات البرید الإلكترون الأحرى تقوم اا ا برامج 
مسح محتويات الرسائل» بحثا عن الفيروسات والرسائل المزعجة غير 
الرغوب فيها. وبعكن القول إن رسائل البريد الإلكترون كافة يجري 
عليها مسح كلما أراد المستخدم إحراء بحث. حاول برين أن يجذب 
الاتتباه إلى حقيقة أن المسح كان "يتم بشكل أوتوماتيكي. فلا أحد 
ينظر إلى الرسائل» لذاء لا أعتقد أن المسألة تمس النصوصية"”“. غير 
أن ن تقلم غوغل إعلانات ذات صلة بفحوى الرسائل حعل لموقف 
مختلفاً. فبالنسبة إلى حدمة بريد ياهو» وحدمة مايکروسوفت للبريد 
الإلكترون وميل كلتيهماء عض الطّرف عن المسح الأوتوماتيكي 
الذي تحريانه» ببساطة لأن أنظمتهما كانت تعرض إعلانات الرايات» 
مثلما تفعل بقية المواقع الإلكترونية» متغافلة عن الحتوى الذي بعكن 
العثور عليه على بقية الصفحة. 

المحوم على جيميل الذي أرعب غوغل إلى أقصى درحة تم شنه 
ن فلس ارغ ن كالترريا سن رعت لرا ترو ار 
الدعقراطي في ججحلس الشيوخ» مشرو ع قانون يضع قيودا على العلومات 
التي يتم التقاطها عن طريق مسح محتويات الرسائل الي يعكن مشار كتها 
مع أطراف ثالغة. قالت فيغيروا إن تشريعها "يضمن أن اتصالاتنا الأكثر 
شخصية ستبقى كذلك". وأقر مجلس الشيوخ کارا 
إلا أنه لاقى حتفه عندما أرسل إلى الجحمعية التشريعية قي الولاية. 

قد يقول قائل إنه كان على غوغل توقع ارتياب العامة من 
حططها في حيميل» نظطرا إلى احتفاظها بعخزون م ركزي دائم 
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للمعلومات الشخصية. كانت مايكروسوفت قد حاولت قبل سنوات 
نقل بيانات مستخدميها الشخحصية من أماكن متفرقة إلى مستودعات 
م ركزية قي السحابة. أما الحصيلة الي تكللت بإخحفاق مريع هود 
مایكروسوفت» فكانت يجب أن تقدم دروسا تحذيرية لكل من تبعها. 
عام 2001ء وقبل تقلع حيميل بثلاث سنوات» أطلقت 
مايكروسوفت حدمة الخزن الم ركزي للبيانات» الي أطلقت عليها اسم 
حدماق - ماي سو بی وتضمنت قي ذلك الوقت: دلیلاً ا 
وتقوعا شخصيا» ومعالجة للتصوص برنامج الوورد» والريد 
الإلكترون. ويمحتفظ مستخدموها بتحكم كامل لمن لديه الإذن 
بالدحول إلى معلوماتم الخاصة مم الأمر الذي كان كفيلاً بجعل 
مر كزية ماي سيرفيسيس بأيدي المستخدمين. العرض الأول جاء على 
شكل جواز مرور» وهي حدمة ستتيح للمستخدم استعمال اسم واحد 
وكلمة سر واحدة في المواقع كافة الي تريد الإسهام في مستودع جواز 
الرور الرئيس والعمل فيه» هذا المستودع الذي يحوي معلومات 
التسجيل. وحططت مايكروسوفت لإظهار كم هي مريحة وملائمة 
هذه الخدمة» من خلال تقلم حواز المرور قي البداية إلى هوغيل. 
اعتقدت الشركة أن الثناء سينهال على حططها من كل حدب 
وصوب لإنشاء عائلة حديدة من خحدمات المعلومات. إلا أن ما نالته 
بدلا من ذلك كان ما أطلق عليه بجدارة اسم عاصفة الَبرّد. ذاك الاسم 
سيئ الطالع الذي مهد لبداية مشؤومة. إذ كانت قد أوكلت إلى مارك 
لوكوفسكي» المهندس الأعلى للمشروع ي مايكروسوفت» مسؤولية 
انتقاء اسم مؤقت للمشروع في أثناء تطويره. فاحتار اسم عاصفة 
الرة > هررم عن عبت وهر بعلم مير فرق ابرق د 
مايكروسوفت» الذي سيقوم بدوره باختيار الاسم النهائي. إلا اك 
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الحيرة تملكت المسوقين قي مايكروسوفت. وعندما حان موعد تقدم 
الخدمة» لم يكن قد تم الاتفاق على اسم بديل. وهكذا ظل كما كان 
عليه في الأصل عاصفة البرّد - م 0 

لم تفلح تلك الخدمة إلا بجر السخرية على مايكروسوفت. فقد 
أحفقت الشركة في ضمان ثقة العامة بقدرمًا على تناول المعلومات 
الشخحصية الحساسة. وحلال الأشهر الاثن عشر الي مضت» أصدرت 
مايكروسوفت تحديثات لبرامج نتعلق بالحماية لمتصفح الإنترنت الخاص 
مما إنشرنت إكسبلورر» في محاولة لمعالجة نقاط الضعف لديها. كما 
عانت مؤخرأ من الخزي الذي لحق هما من حراء احتراق أحد المتطفلين 
الشبكة الداخلية لشركتها. وقي محاولة لمواحهة ذلك الصدع» أحبرت 
الشركة على إغلاق أشكال الدحول الخارحي كافة لبعض الوقت» بل 
وح منع 40 ألفا من موظفيها العاملين حارج حرمها من استخدام 
شبكتها الخاصة. 

لعل العقبة الكبرى الي واحهها حواز المرور لي سبيل كسب ود 
الناس وقبوهم» كانت الشعور بعدم الارتياح حيال نظام يجعل من 
الدحول إلى البيانات الشخحصية للمستخدمين مكنا من خلال محرد 
كلمة سر واحدة» عا في ذلك معلومات بطاقام الائتمانية الي عرضت 
مايكروسوفت إمكانية تدبرها بوصفها عحفظة نقود إلكترونية. لقد بدا 
تشر المعلومات الشخصية في أماكن متنوعة بالنسبة إلى كثير من 
الأشخاص شكلا واعيا من أشكال الحماية من سرقة الموية» وهي 
الشكلة الي باتت تفرض نفسها على نحو يستحيل تحاهله. ففي وقت 
سابق من ذلك العام» وحهت التهم إلى عامل مطعم تي بروكلين لقيامه 
بعمليات سرقة ناححة على الشبكة موية كل من أوبرا وينفري» ستيفن 
سبیلبیر غ ا بوا ت 10 
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عند تقلتم حدمة هیلستورم» احتشد ائتلاف من محموعات حماية 
المخحصوصية وقدم ا ر إلى الجمعية التجارية الاتحادية ضد 
مايكروسوفت لقدرقا على "تقفي آثار مستخدمي خدمة حواز المرورء 
ورؤية نبذاتمم الشخصية» ومراقبتهم""'“. ولأن مايكروسوفت م يكن 
لديها أي حلفاء في هذا النزاع» فقد وأدت خدمة هيلستورم في 
مهدها. فعندما لم تستطع مايكروسوفت تسجيل أي شركة مستعدة 
للعمل معها على المشرو ي تة بصم ے12٩‏ , 

بالعودة إلى النظضر إلى هيلستورم» عندما سئل لوكوفسكي قي 
يناير/كانون الثاني عام 2007 عما إذا كان يعتقد اليوم بوجود شر کة 
أحرى قادرة على القيام ور اور اا کی الو موا الاات 
الف ية افق جاب بان مامئ شر کة تكرت رما وة فا 
على نحو يضمن النجاح. قال: "لا أعتقد أنه أمر .عقدور غوغل» أو 
ياهو» أو مايكروسوفت. إها بحق مسألة شائكة» فإحبارك الآحرين أنك 
تقوم مهمذالصال الجميع» قصة لن تحوز على ثقة أحد. أعتقد أن 
هيلستورم قد أفسدت الأمر إلى حد ما باللسبة إلى شبكة الإنترنت. لقد 
سنحت الفرصة لذلك مرة ثم باتت هباء منثورا“. 

عام 2007ء أصبح لوکوفسکي موظفا لدی غوغل» وقد صقلت 
حراته السابقة لدی مایکروسوفت وجهات نظره» حيث ووحه هو 
وفريقه بانتقادات العامة اللاذعة. غير أن القادة التنفيذيين في غوغل 
مصممون على النجاح تماما ي مواطن إحفاق مايكروسوفت. وبالرغم 
من أن تقدم حدمة حيمیل قد قوبل بالانتقادات إلا أنه م یکن لیشابه 
الاحتجاحات العنيفة الى وجهها العامة إلى هيلستورم. ذلك لاك 
غوغل قد قدمت خدمة بريد إلكتروني وحسبب» لا حطة متكاملة 
تسعى نحو م ركزية الوثائق الشخحصية جلة وتفصيلا. وسرعان ما 
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تلاشت الانتقادات لموحهة إلى حيميل» ولم يتم إقرار مشروع القانون 
في الميئة التشريعية في كاليفورنيا البتةء وهكذا استطاعت غوغل المضي 
قدما. 

تعلمت غوغل من الأحطاء الي ارتكبتها عند إطلاق حيميل» 
والي يمحصيها براين راكوسكي على ا التالي: م تطلع الشركة 
الصحفيين على نواياهاء كما م تتشاور مسبقا مع المدافعين البارزين عن 
الحصوصية مثل "مؤسسة الحدود الإلكترونية"» و "مركز المعلومات 
السرية الإلكترونية". كان التسلسل المناسب برأيه هو: "استطلاع 
آرائهم ومعرفة ما إذا كان المرء مقدما على خحطا ما". 

بالتأمل قي ما مضى» أبدى راكوسكي اندهاشه من تر كيز العامة 
على نقطة مسح بريدهم لأحل مطابقته مع إعلانات مناسبة» قي حين 
تغاضوا عن أمور أكثر حدية بكثير في موضوع السرية» من قبيل الخطر 
المتنامي لوحود اليد الإلكتروني على خدمات مر كزية نما يسهل 
استدعاءه» أو احتمال مشاطرة المعلومات الشخصية في الرسائل 
الإلكترونية مع أصحاب الإعلانات. "م أت أحد على ذكر تلك 
السائل السرية» والأشياء القليلة الي كنا نفعلها لحماية المستخدمين'. 
فدلا من ال ف السات الاصلة التاجة عن رين بريد 
الإلكتروين على حدم ليس مقدورك التحكم فيه» كان المستخدمون 
قلقين حيال مطابقة الإعلانات مع محتوى بريدهم من قبل أداة غير 
بسشرية. فكم مرة يتعين على غوغل الإحابة عن سؤال المستخدمين: 
"هل تقراً غوغل بریدي؟" بالرد: "لا! إن غوغل لا تقراً بريدك"'“. 

وافق براين تمبلتون» رئيس مؤسسة الحدود الإلكترونية والمستشار 
أحيانا لدى غوغل» على أن الإعلانات المطابقة لا تعد مشكلة حقيقية» 
رقال عن زوبعة القلق من جيميل إا 'سخيفة ومفعمة بالظنون'. إلا 
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أنه أقر أن اللخاوف اللمستفحلة تجاه المسح الحاسوبي للبريد 
الإلكرون - مع أا ليست عقلانية - لا بعكن صرف النظر عنهاء 
وأشار إلى هذا بقوله: "ليس المهم أن تكون لديك خحصوصية وحسب» 
بل الأهم أن تعتقد بأنك تملك تلك الخصوصية. فمجرد الاشتباه فى 
أنك تحت المراقبة غير سلوكياتك وتتقلص مساحة حريتك كفرد". 

لعل تمبلتون لم جد أن الإعلان ينطوي على المشاكل»ء لكن كانت 
لديه مخاوف أخحرى حيال سياسة الخصوصية في جيميل وغوغل. فقد 
عالم "قانون سرية الاتصالات الإلكترونية" (۴۸٥ع)‏ البريد الإلكترون 
على أنه وسيلة اتصال حاصة» كما هي المكالمة الماتفيةء وطالب أن 
تحعصل الشرطة على مذكرة تنصت على الحاتف كي تقرأها. ومع ذلك 
ما إن يتم تخزين رسالة إلكترونية م ركزية» حي لن تغدو بعدها تواصلا 
حاصاء بل بالأحرى معطيات في قاعدة بيانات» ولن تكون حمية من 
قبل ذلك القانون. ليس هذا وحسب» بل إن سياسة الخصوصية لدى 
غوغل ”محت للشر كة بالنظر إلى بريد المستخدم الإلكترون- بل وحى 
بإعطائه إلى وكالات تطبيق القانون - في ظروف ما كان قط ليسمح 
مهاء في ما لو كان لدى الشركة نظريا القدرة على الوصول إلى البريد 
العادي لمستخدميها. ولم يكن ذلك ينطبق على غوغل وحسبب بل 
على منافسيها أيضاً مثل ياهو ومایكروسوفت» اللتين كانتا بدورهما 
مان ضا بين حدمة البريد الإلكترون وخدمة البحث الشبكي. كان 
ا قلقا من حطر مرعج وهو أن البريد الإلكترون قد يصبح 
هدفا لمراقبة الحكومة» إذ أبدى ملاحظة قي هذا الخصوص: "عندما 
تكون أوراقنا فى المنزل» فإن المراقبة الإجمالية هما ببساطة غير ممكنة» 
فهي باهظة التكاليف للغاية. أما على شبكة الإنترنت فالأمر ممكن 
بشکل بير "415 , 
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تميزت غوغل على منافسيها بنجاحها قي إضافة العديد من 
التصنيفات الأحرى للمعلومات الشخحصية» إلى محموعاتهما المم ركزة. 
ومع ازدياد الوقت الذي ضيه الأفراد على e‏ 
سجلاتم لما فعلوه وما فكروا فيه تئشاً بصورة آلية» وقد عرضت غوغل 
بكل سرور أن تكون المكان الوحيد الذي يأوي كل ذلك معا. فإن 
قر مستخدم واحد الانتفاع إلى الحد الأقصى من خدمات غوغل 
كافة» لكان مقدار المعلومات الشخصية الحساسة التي سينتهي ها الأمر 
مستقرة في أحضان مخدمات غوغل جاوز ما وضعته مايكروسوفت من 
تصورات لخدمتها هيلستورم. ومع ذلك» ففي مسيرة توسعهاء م تواجه 
غوغل زوبعة نارية من الاحتجاج على ما كانت تخزنه» بعد مرور الجلبة 
المبدئية حول جيميل. 

إن قدرة غوغل على مواصلة عملها دونما عرقلة» ومن دون استثارة 
يبظ الاس مرها رتا إل سققة أن حدما غرغل الأحدت 
المتضمنة معلومات شخصية تقرّمت أمام عروض أكثر نحاحاً بکثیر من 
قبل منافسيها. فخدمة مثJ‏ "غgغJ‏ تاوت" «Google Checkout‏ 
اللي حزنت رقم البطاقة الائتمانية بحيث بمحكن سريعا النقر عليه عند 
التسوق عر الشبكة» م تكن قادرة على استقطاب جزء كبير من 
السوق الي هيمنت عليها حدمة بايبول إجمرج۴ من إيباي رجة8م» 
وهي نظمم دفع آخر عبر الإنترنت. كذلك شكل غوغل أو ركوت 
Google Orkut‏ موقا لشبكة احتماعية في قمة الشعبية في بعض الأماكن 
في العالم» لكنه م يكن كذلك ف الولايات المعحدة الأميركية. حي إن 
حيميل» الخدمة الي حظيت بالقدر الأعلى من الشهرة بين حدمات 
غوغل الأحدث» احتلت للمكانة الرابعة فقط من بين مزودي البريد 
الإلكترون على الشبكة» بعد ثلاث وات م ع 
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إن ما ساعد على توسع غوغل أيضا هو النقلة الثقافية اتحاء 
السماح بعرض أكثر حرية للمعلومات الشخصية بشكل عمومي على 
مواقع الشبكات الاجتماعية. فقد بات الكشف عن الأمور الحميمية 
علی وای ب هاي ین ومو اور ومن الطبيعي أنه بلغ 
دا مبالغا فيه في مواقع الفيديو ذات البث امباشر مثل جاستن تي في 
»Justin.۷‏ حيث وجحهت دعوة عامة إلى الجميع ليقو موا بالبث ا مجي» 
لتعامل الحياة اليومية للمرء على أَما نوع من التسلية الي تصلح للبث 
عبر الإنترنت وإلى العام» دونما تعديل» وعلى مدار أربع وعشرين ساعة 
و لسبعة أيام اس . وحي وإن كان عدد الذين يبثون فعلياً 
قد بقي صغيرأء ومتوسط أعمارهم بجعلهم يلون إلى فة اليافعينء إلا 
أن جرد وجودهم مثل مؤشرا رئیساً على انتشار القبول بين الناس لجعل 
الحياة الشخحصية أمرا عاما. 
کان جون باتیل ناشرا ومراقباً لغوغل لأمد طویل» وقد کتب عام 
5 کتاباً حول الشركة بعنوان البحٹ 5۵۲٤۸‏ 7۸ء إلا انه کان 
راا م ب ف الس الذين أثاروا القلق تحاه ظاهرة منح 
مستخدمي غوغل السيطرة على كم هائل من البيانات لنظمة واحدة. 
وقي عام 2007ء ذكر باتيل قي إحدى الدونات أنه قد بلغ ما أسماه: 
تقطة الإشباع من غوغل وأنه م يعد راغباً ني 'حعل الكثير من حياني 
على الشبكة بر بنقطة تحكم واحدة» بغض النظر عن الشبكة آيا 
اع ور عا عدم استخدام تقوم غوغل» وحداول غوغل ي 
تنظيم بعض حوانب عمله» لأنه لم يكن يريد لغوغل أن تملك وسيلة 
للاطلاع على معلومات عن عمله في حال النشر. ولم يذكر ما ستفعله 
غوغل بتلك المعلومات - واضعا اسم الشركة بين علامي اقتباس» 
وهازئاً بذلك هو نفسه من الانطباع الضمي الذي يولده كلامه بان 
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الشركة ستتصرف كما لو كانت شخصا يعقل - ونسب تخاوفه إلى 
نوع من "العقلية الراحعة لمخ بدائي كمخ السحالي تولد لدي المخاوف 
من إعطاء الكثير من السيطرة على بيانان لمصدر واحد". 

شاهد مات کاس ما کب وأضاف تعليقاته الخاصة» واليّ كان 
يفتشرض ها أن تكون مطمعئنة» وحاء فيها: "بالنظر إلى سياسات 
الخصوصية الصارمة لدى غوغل» ما كنت لأقلق حيال أمر استخدام 
تقوم غوغل أو جيميل". وقال كاتس إنه سيجري استطلاعات داحل 
غوغل» ويحاول دفع أحد الزملاء للتحدث باستفاضة عن السياسات 
ا كر ستها الشركة لحماية البيانات الشخصية. لكن عبارة لا تقلقوا 
وحدها ۾ تکن بالاستجابة الى يعتد بهما. وعندما عاد باتيل لزيارة 
شروط الخدمة في غوغل الي يتوحب على المستخدمين الرضوخ اء م 
يجد أي بوادر مطمئنة لعمل يتنافس مع غوغل» وعبر عن ذلك بقوله: 
"عند تقدمك أو إرسالك أو عرضك أي محتوى على غوغل» فإنك 
تعطيها رحصة دائمة» وهائية» وعالية الانتشار» وخالية من ضرائب 
اللكية» وغير حصرية لتقوم بإعادة إنتاج المادة» ويئتهاء وتعديلهاء 
وترجمتهاء ونشرهاء وتأديتها علناء وعرضها علناء وتوزيع أي محتوى 
تقدمه عبر حدمات غوغل". كما احتفظت غوغل بحقها قي أن 
"تسستخدم المعلومات الشخحصية للتدقيق والبحث والتحليل لتأدية 
وظائفها و تحسين تقنیات غوغل TET‏ 

ومع ذلك فإن الهم الكبير الذي عبر عنه مستخدمو غوغل م 
يكسن في حشيتهم من أن يسترق أحد من غوغل النظر إلى بياناقم 
الشخصية» بل من أن تكون غوغل مستهترة فلا تعن بتلك البيانات 
كما يجب. في فبراير /شباط عام 2007ء تحدث لاري ديغنان» المعلق 
الصحفي لدى "زد دي نيت » عن هذه المسألة متسائلاً: "هل تستأمن 
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غوغل على بياناتك؟" وأجاب: "كلا" منطلقا با لحدیث من کونه 
صاحب عمل» وجادلا بأنه إن کانت غوغل ستفقد بیانات ش ركة ما 
فقد لا تتعامل مع الحادثة بالحدية اللازمة» لأن غوغل تتنصل من أي 
مسؤولية عن الأضرار تتجاوز حدودها إعادة رسم الاشتراك وتبلغ في 
حال كانت الخدمة محانية عدم تحمّل أي مسؤولية. لقد انطلق ديغنان 
ذب من کته حصا قد راقب احتفاء البيانات المستضافة على 
الدوام» وتعلم أحمية أن يختار بعناية الجهة الي تحتفظ بالبيانات. واقترح 
أن بيانات الش ر كات ستكون أكثر أمنا قي أيدي شركة برجحيات من 
مٹل سایلسفورس. کوم 0۳٥.0۲۰۵‌fوم‌[ه8»‏ والێّ کان عملها برمته 
يقوم على البربحيات للخدمات» ووحودها نفسه يعتمد على الحافظة 
على سمعة أصيلة في كوا جديرة بالثقة ^“ . 

بالقدر الذي بدت فيه غوغل شر كة ضخمة وناححة» فإها ما 
فتعت عالا بجهولاً بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا يديرون الأقسام التقنية 
في الشر كات الضخمة والمنظمات الحكومية. فهيمنتها على عالم الببحث 
الشبكي لم تكن لتؤثر تي حبراء التكنولوجياء الذين انصب اهتمامهم 
على قدرة غوغل على الحافظة على خحدمة تطبيقات غوغل حجارية 
ومتاحة لزبائنها بنسبة 99.9 بالمئة من الوقت» كما تعهدت. كما أمُم 
رادو أن هدوا دللا قتعا على قدرة أنظمة غوغل على التعامل مع 
ا لحمل المتعاظم من تطبيقات غوغل» من دون فقدان غير مقصود 
للبيانات. 

أما رؤية غوغل الاستراتيجية في نقل المستخدمين كافة إلى 
السحابة» فستبقى بعيدة المنال إلا قي حال استطاعت تدبر طريفة 
تكسب ها ثقة الزبائن. وقد احتاحت غوغل إلى كم وافر من الزبائن 
لتبرهن على مقدرة تطبيقات غوغل. ولكن» حن ذلك الحينء فإك 
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الزبائن من الش ر كات لم يكونوا على استعداد للتسجيل في الخدمة. 
وكانت الطريقة الوحيدة الي بقيت أمامها و 
تأبيدهم - ي البداية على الأقل = ھی ق آن تقدم البرنامج انا وان 
تفعل ذلك بطريقة لا تقوض من إمكانية تقاضيها الأجر من زبائنها 
لحا أدرك مدرو تطعات غرغل أن لكان لاقل رورا دات 
تطبيقات غوغل هو الكليات والحرم الجامعي» حيث التعداد العالي 
للطلاب سيكون كفيلا بأن يبرهن على أن الخدمة ناحعة. وسيمنح 
حرم الحامعات النسحة التعليمية من تطبيقات غوغل بلا مقابل» قي حين 
ستباع الدسخحة الرئيسة من تطبيقات غوغل للشر كات عبر اشتراك يبلغ 
مقداره 50 دولارا وی لکل شدي 

فضلاً عن أنه قدو وعو عرس ااز ر ا بر اعا الي ن 
خلال منحها طلاب الحامعات بريد إلكترونيا شبكيا حالياً تماما من 
الإعلان» نما أعطاها الفرصة لمد الجسور لاسم غوغل» من دون أن تتهم 
بالسعي لتحصيل أرباح مالية فورية. 

عام 2006ء كانت جامعة الولاية في أريزونا أول حامعة مهمة 
تخر ج النسخة التعليمية من تطبيقات غوغل لطلاما البالغ عددهم 
0 طالب“ . إلا أن غوغل واحهت صعوبات في منح برامج 
تطبيقاما إلى حامعات أحرى بعد إعلان حامعة أريزونا. إذ أتت 
الإعلانات عن تبن كليات وحامعات أحرى للتطبيقات قليلة في العدد 
ومتباعدة. في أثناء ذلك واحهت غوغل وللمرة الأولى المشكلة الي 
أرقت أعضاء فريق جيميل لليال» وجعاتهم قلقين من الأمر ذاته الذي 
أثار حشيتهم عندما تصرّروا لأول مرة إمكانية وضع جيميل على العتاد 
غير الموثوق لغوغل» ألا وهو: فقدان مائي لرسائل جيميل كافة الخاصة 
ور ن اا جي وکات هدو اة ع رها عق 
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واثخحذت على أساسها الاحتياطات للتأكد من عدم حدوثها قط. غير 
أنه في ديسمبر/كانون الأول عام 2006 بدأ بعض مستخدمي جيميل 
بإرسال روايات لا تصدق: لقد دحلوا حساباتمم ليجدوا کل شيء - 
صندوق الوارد» الرسائل المرسلة» حهات الاتصال - قد احتفى. 

تمت ملاحقة القصة عن كثب من قبل تيك كرانش. ولكن» 
لحسن حظ غوغل م نعط القصة على نطاق واسع تي الإعلام المطبوع. 
وأرسلت الشركة إلى تيك كرانش ش مذكرة تعلمهم فيها أن عددا صغيرا 
ی ج ا 
ت ا ا . بل قدمت خطاباً 
رقيقا حول الشركة - "إننا نعلم مقدار الأمية الي تتمتع ما حيميل 
لدى مستخدميها" - ومزاعم غامضة حول "أساليب وقاية أكثر تمولية 
تضمن أن الأمر لا يعدو عن كونه بحرد حادثة صغيرة ومعزولة"'*“. 

صحيح أن الحادثة لم تكن هما تداعيات هامة» إلا أن مرد ذلك 
كان فقط كون الزبائن المنتظرين لم يكن لديهم ما يكفي من الاهتمام 
بتطبيقات غوغل ليزعجوا أنفسهم بالتمحيص لي الأمر. على صعيد 
آحر» كان التقدم في بيع النسخة الرئيسة من تطبيقات غوغل لزبائن 
oS ISE i‏ 
العالي. ففي الربع الأول من عام 2007 جمعت غوغل 37 مليون دولار 
فقط من مبيعات رخص البرامج» أي أقل من واحد بالئة من دحلها 
الفصلي» وأقل بكثير من واحد بالمئة من 4.8 مليارات دولار ال يبلغها 
الدحل الفصلي لأقسام مايكروسوفت الي تتضمن مايكروسوفت 
وفيس (2, 

بالرغم من ذلك فقد عاملت مایکروسوفت غوغل على أساس 
أا تشكل تمديدا تملا لنواة عملها القائم» ولم تكن لتسمح لغوغل 
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إعطاء ء البرامج جانا للتعليم العالي بلا منازع. فاتخذت قراراً مقارعة 
وغل ھالے ک5 اوم تہ مد رید إلكترونياً شبكياً ودردشة 
ات الحدسة وان كانت فالتا غدرة جدا ر تضاهي ما 
تقدمه غوغل» بسبب افتقار مايكروسوفت إلى إمكانية معالحة النصوص»› 
إضافة إلى كفاءات الجحداول» والتقوع. وبدحول مايكروسوفت للميدان» 
أصبح أمام الجامعات حال حقيقي للاحتيار» ما بين بريد إلكترون بحاي 
ومحموعة من البرامج المكافئة للأوفيس» تقدمها غوغل» وبين بريد ماني 
من مایکروسوفت» في برنامج أطلقت عليه مايكروسوفت الاسم المريع 
ویندوز لایف آت إديو du‏ @ء1iv‏ sسind0¥»‏ صحیح أنه م یکن 
بسوء عاصفة المد هيلستورم إلا أنه كان كفيلا بإحداث الكثير من 
الإحراج. 

ونظرأً إلى تاريخ مايكروسوفت الطويل قي التعامل مع الحامعات» 
شكل ذلك ميزة إيجابية تفوقت بها على غوغل. كما أَما كانت قادرة 
على التنافس بكل فعالية مع غوغل من دون أن تضطر إلى مطابقة 
البرامج المتعددة الشبيهة بأوفيس الي وفرتما غوغل» لأن الإداريين تي 
الجامعة كان حل اهتمامهم منصبا على البريد الإلكتروني دون ما عداه. 
فلطا لما دفع الطلاب مقابل الحصول على برامج التطبيقات مثل أوفيس» 
وسواء استمروا قي فعل ذلك أو جنبوا ذلك العناء بتبنيهم برجيات 
نحسدمات غوغل على شبكة الإنترنت» فذلك م يكن ليشغل بال 
الإداريين. وسرعان ما استقبلت مايكروسوفت حامعات من خمسة 
عشر بلداء أي ما مئل حمسة ملايين طالب. 

شكلت حامعة بنسلفانيا أحد الانتصارات البارزة الي تم تحقيقها 
عام 2007» واليي كانت كلية الفنون وكلية العلوم فيها وكلية وارتون 
فد أنجزت عملية تقييم طويلة لأجل تبي نظام بريد إلكتروني جديد» 
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کانت قد بدا قبل عام حلاء وانتھی جا الأمر أن فضلت مايكروسوفت 
على غوغل. كان أحد المعايير الي تم النظر من خلاها إلى العروض 
المتناففسة هو التزام الشر كتين بحماية حصوصية معلومات الطلاب 
وكانت النتيجة أن كلتيهما لم تكونا على المستوى المطلوب: فقد أقرتا 
بأمُما قد تسلمان مسۇولي الحكومة معلومات من قبيل: تاریخ الببحث 
الذي أحروه أو المواقع ال تصفحوهاء في حال طلب إليهما ذلك. 
وعندماأوصت اللحةة الاستشارية الطلابية بتبن تطبيقات غوغل 
أحفقت المفاوضات بين الطرفين» فتقدمت مایکروسوفت لتحظی 
با ىائ 4233 , 

قي أبريل/نيسان عام 2007ء توفرت الفرصة لكل من مايكروسوفت 
وغوغل لعرض حدمة e‏ 
تشرون علی 23 رما و غر اجتماعات ف أحد اناق ن لوس 
طرف دحیل واحد» هو أنا)» اا E‏ 
ومن ثم والتر ھارب نمثلا مایکروسوفت. حیث قَدم کل منهما لیبذل 
مالي وسعه لبيع حدمات الشر كتين لحشد لم يبد أي جاهزية لاعتناق 
كل من كيلتنر وهارب في العقد الثالث من عمرهاء وقد ترج كلاها 
من ستانفورد. وقد أدركا معا أنه قبل أن يتمكنا من التنافس مع 
بخنضها لهم آرل أن شا الاضرين ان الراك رن الاي 
تتم معالحته على مخدمات خارج الجامعة» يقدم فوائد مفحمة لمؤسسام 
(كانت قد وجهت الدعوة للمشاركة إلى ياهو أيضاء وقد وافقت على 
إرسال ممل هاء ولكتها ألغت الفكرة قي الدقيقة الأخحيرة). 
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سنحت الفرصة لكيلتنر من غوغل أن يتحدث أولا. فقال إن 
غوغل تنظر إلى عرضها لتطبيقات غوغل جماناء مع النسخة الخاصة 
للطلاب من جيميل والخالية من الإعلانات» على أا وسيلة لرد الجحميل 
للحامعات. فقد أثقل كاهل أقسام تقنيات المعلومات قي الجامعة تدبر 
أنظمة بريد إلكتروني حاص هاء وال تعتمد على مخدم يدعى التبادل 
Exchange‏ الخاص مایکروسوفت أو ما بماثله من اليرامج. فقد كانت 
باهظة التكاليف في الصيانة والدعم» وعرضة للفيروسات» وميالة إلى 
الافميار. وما هي إلا مصادفات تاريخية تلك الي ذكر فيها دحول 
الجامعات نطاق العمل في البريد الإلكترون» إذ قال كيلتنر: "لأنه ما من 
أحد بينكم تقريباً بعلك بى تحتية قابلة للتصاعد» وموثوقة» وفياضة» 
ومؤتمنة» تقوم بإدارة نشاطات تشار كية موازية وضخمة على أهُا عملية 
اا دعوا غوغل تتول الأمر نيابة عنكم» وبإمكانكم العودة 
إلى التقنيات التعليمية الي تبرعون بتزويدها. 

وأكد كيلتنر مطمعناً الإداريين أن البريد الإلكترون» والمستندات» 
وغيرها من البيانات الي تتولاها تطبيقات غوغل ستكون قي أمان مطلق 
حيث تنسخ البيانات إلى ثلاثة مخدمات على الأقل» مكونة بذلك نسخا 
داعمة متعددة. ولم يأت على ذكر مشكلة بريد حيميل المفقود بالنسبة 
ل عض الخحصن فل بخ اغا وبدا كذلك أن الإداريين م 
يسمعوا بالحادئة. وبينما كان يهم .عتابعة حديثه المقنع السريع» رفعت 
يدي لأسأله: كيف أمكن لأنظمة غوغل الداعمة أن تنهار ق شهر 
ديسمبر/كانون الأول الماضي» ما نحم عنه فقدان ما كان 60 مستخدما 
قد خزنوه على جیمیل کاملاً؟ 

"سوال حيد"» أحابن كيلتنر» الذي تباطاً إلقاؤه السريع» متأنيا 
ليجمع أفكاره: تتحدت فلاية ترا غا جدت اا ى ديس 
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كانون الأول". وطفق بماطل من خلال المزيد من المدائح: "إا ملاحظة 
غاية في الذكاء". لقد سلّم بأن البريد الإلكترون قد فقد قرابة ستين 
مستخدما» "أي حرفا بنسبة واحد في المليون"» وأن هذا التوع من 
الحوادث يقع قي كل مكان من عالم الحاسوب. "إنما لم تنحم عن أي 
إحفاق في العتاد بل في الدماغ". فللأسف» أحد الأشخاص في غوغل 
"قام بالضغط على زر المسح» حيث م يكن يفترض أن يفعل". 

مم یعرج مثل مایکروسوفت والتر هارب في حدیثه على برنامج 
مايكروسوفت "إكستشينج"» ولم يتطق إلى اسن استخدام مصادر 
حاسسوبية تعتمد على الجامعة ني تولي البريد الإلكتروني. بل أكد بدلا 
من ذلك على خبرة مايكروسوفت في التعامل مع البريد الإلكتروني 
الشبكي الي تفوق بكثير حبرة غوغل. فمن حهة كان لدى "أم أُس أن 
هوتميل" 233 مليون مستخدم حول العام بالمقارنة مع 62 مليون 
مستخدم لجیميل» ولیس هذا وحسب بل إن مایکروسوفت كانت 
نضا ذات حرة في استضافة البريد الإلكترون الداحلي لشركات 
کویست» وفیریزون» وعمالقة شر کات الاتصال عن بعد حول م 
وقال: "إننا لا نحتل الأنباء طيلة الوقت» ولا مها ا ا 
وبالنلسبة إلى بعض التاس» إننا إمبراطورية الشر. بيت القصيد هناء إننا 
لی بلا خسنا رضت" 

كان أكثر ما يستحوذ على تفكير الإداريين في الغرفة هو المشكلة 
الملازمة للخحدمات المستضافة: لا بعكن استعادة الرسائل والوثائق عند 
انميار الأنظمة. في وقت سابق من ذلك الأسبو ع» توقفت خدمة البلاك 
بيري عالمياء فلم يستطع كثير من مستخدمي بلاك بيري الوصول إلى 
ا لذاء طرح واحد من الحضور 
ا عل ان ا حل ار فا و ب ما را 
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غوغل» فهل سيتوقف الاتصال مع بقية أنحاء العا؟ أم أنه سيشمل البيئة 
التعليمية وحسب؟"» فجاءت الإحابتان متشابمتين من الش ر كتين: زبائن 
حقل التعليم لم يكونواععزل عن أمر كهذا. فسّر هارب الموقف بقوله: 
"إن الأرقام تمنح قوة هناء لأن الالميار الذي حصل لديك قد حصل في 
بقية أرحاء العا م". أضاف كيلتنر من غوغل: "إجابتنا عن هذا السؤال 
ماثلة إلى حد كبير إحابة مايكروسوفت. إن حصل ايار في حسابك» 
فكذلك سیکون حال شخص آخر تي غوغلبليكس. وهذا يطلق الكثير 
من الإنذارات". 

كانت النقطة الي وصل فيها التناظر إلى أقصى درحات حدته» 
هي عندما سئل نمثل مايكروسوفت عن إمكانية تمديد برناججها التعليمي 
ليشمل أعضاء الحهاز التدريسي والإداري أيضاً إضافة إلى الطلاب 
کا فل غل آجات غارية إن درتاجا اة إل ك 
الإنشرنت بيخذل فخا يعمل اقاي عة الشهة. واستطرد بأنه 
إن فرض عليه هو نفسه استخدام خدمة التقوم على شبكة الإنترنت 
السيي تقدمها أي من غوغل أو مايكروسوفت لشعر بالانزعاج حيال 
هذا الأمر. 

وهناء سنحت فرصة ما كان كيلتنر ليت ركها من دون أن ينقض 
عليها. فأحبرهم أن کل ما تعرضه و ان ااا اا 
مسسبقا من قبل الغوغليين أتقسهيء قائلا: "هذا هو بريدي الإلکترون»› 
إنه على حيميل. وذاك هو تقوعي» فالتقوم الذي تستخدمه الشركة هو 
كله تقوم غوغل. إننا نعتقد بشكل مطلق أن ما لدينا جاهز للعمل". 
هناك مقولة قديمة في صناعة البرجحيات مفادها: تناول طعام حيوانكف 
الألسيف» ويجسد الفكرة التي تقضي بوجوب عدم قيام شركة على 
الإطلاق بعرض برنامج ليس لديها هي نفسها الاستعداد للاعتماد عليه. 
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في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي» كانت مايكروسوفت قر 
أيدت تلك القولة» بل وطبقتها عملياء لكن بالنسبة إلى الخدمات 
اللستضافة على شبكة الإنترنت» كانت غوغل بوضوح هي الي التزمت 
باستخدام منتجاها الخاصة للإايفاء باحتياحاها الداحلية» لا مايكروسوفت. 

م يكن هارب إنسانا آليا يتكلم بطلاقة مثلاً النهج الرسمى 
لايكروسوفت. بل كان في الحقيقة صريحاً على نحو يثلج الصدرء وترك 
أفضل انطباع عندما أبى انتقاد غوغل لطابقتها الإعلانات مع فحوى 
الر سائل الإلكترونية في النسخة النظامية من حيميل. سألته ما إذا كانت 
ورات سے وات راز ا ا ا 
فالبريد يُمسّح لتحضير فهرس ذم البحت الذي ريه المستخحدم» لكنه 
م يمسّح بغرض بيع الإعلانات. ثم قال: يدون الضدف؟ آنا سخا 
ليس لدي مشكلة مع ذلك. أعتقد أنه عمل متقن» وعقدورنا القيام 
بالكثير من الأشياء البديعة من حلاله". وضرب مثا على أن البرنامج 
بعقدوره أن يلاحظ رقما حاصا ببريد من فيديكس في إحدى الرسائلء 
ومن م يظهر آلياً للمستخدم مكان الطرد. کان هذا لا يعدو عن کونه 
شکلا افتراضیا لاستخدام هذه الميزة كما قال» حيث لا تملك الشركة 
اغا لاستخدام الملسح للإضافة الخدمات. 

لقد كانت شهامة من قبل هارب أن يسر للحضور بعدم وجود 
أي اعتراض لديه على المسح الآلي للبريد الإلكترون» ف سبيل إحداث 
حدمات محسنة للمستخدم. إلا أن كيلتنر من غوغل علم من تربته 
الخاصة أن كلمة اسح جحد ذاتها مثقلة بالكثير من الدلالات السلبية. 
فالآن» أي بعد مرور ثلاث سنوات على تقدم حيميل للملأء لا يزال 
کیلتنر يشعر بأنه بر على أن يشرح» مرة أحرى» أن مسح حسابات 
البريد الإلكترون» كان ضرورة. وأن السح يعي ببساطة وجحود آلة تقر 
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حتويات الرسائل» وهو الأمر الواحب فعله لاستكشاف وحجود البريد 
اللزعج أو الفيروسات. إن الحديث عن المسح كان أمرا يزعجه إلى 
درحة كاد معها يفقد رباطة حأشه. وعبر عن ذلك بقوله: "إن كل 
جحهة تخبرك بأما لا تمسح بريدك الإلكتروني كاذبة". 

اتتهى يوم تقلم العروض إلى نمثلي حامعة ولاية كاليفورنيا على 
نحو خيب للتوقعات: إذ تفرق مع الإداريين ولم يتبع ذلك قرار من أ 
كلية منها باستخدام تطبيقات غوغل. وقي الخريف التالي» غدا.عقدور 
غوغل الإشارة إلى جامعة فونيكس على أَما الشريك التعليمي الحديد 
وال كر ضامة بالنسة الها د سيت زودقا بجو 250,000 جساب 
للطلاب والمدرسين والموظفين من تطبيقات غوغل*” - لكن محموع 
ما لدیها من حامعات وکلیات کان اقل من أن يجعلها على استعداد 
للتحدث في العدد الكلي للمؤسسات التعليمية المشا ركة» والعدد 
الكامل للحسابات الطلابية الي توفره(“. 

وعرور الوقت» بعد اللقاء الذي جمع بين غوغل ومايكروسوفت 
ف لوس أنخلوس ق أبريل/نيسان عام 2007ء تبين أن شعور جيف 
كيلتنر الذي توقع أن منافسي غوغل ونقادها سيسهبون في مسألة السح 
ان روا وی د فقد سلك والتر هارب سبيل المثاليات» ا 
استخدام سوء الفهم غير التقيْٰ للمسح لدى المستخدمين ليعطي 
مايكروسوفت أفضلية على غوغل. غير أن مدير هارب النهائي» ستيف 
بالر» م يكن لديه أدين تردد حيال تحريف ما يقوم به المنافسون. ففي 
أكتوبر /تشرين الأول عام 2007» ألقى بشكل عرضي ملاحظة في موقر 
في بريطانياء ملت شكلا جديدا للأكاذيب الفدية اشاكاة سابقل 
وألقت بظلال أكثر شؤماً بكثير من كل ما أتى قبلها. إذ قال بالمر عن 
غوغل: "نم يقرأون بريدكم» ونحن لا نفعل". فهمهم الحضور وضحكوا 
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بعصبية» لكن بالمر تأن للحظةء ليهداً اللغط. ثم استطرد: "إا محرد 
عبارة تصف الواقع» وليس المقصود ها حى الانتقاص من قدره "7“. 

لك غاية بالمر كانت غير صحيحة تماماء فعبارته لم تكن بيان 
بالواقع» وهو بكل تأكيد عن ها الازدراء والانتقاص من قدر عمل 
منافسيه. في الحقيقة» إن الرنامج يحلل محتويات كل رسالة إلكترونية في 
حدمة برید مایکروسوفت "ام اس أن هوتیل"» کما شرح هارب تماما 
بالرغم من أن مايكروسوفت لم تكن تفعل الشيء الكثير بالعلومات 
الي تستخلصها من المسح كما كان .مقدورها أن تفعل. الأمر الذي 
فاقت فظاعته تظاهر بالمر بأن البريد الإلكترون الذي تستضيفه شر كته 
ل يتم تفحصه ابدا» نمثل باستخدامه الضمير هم بو صفه الأشخحاص 
الذين يقرأون متويات البريد في غوغل. وي غياب توضيح مسبق» 
حلفت هم الانطباع بهم بشر من يقرأون الرسائل في حيميل. وهکذاء 
من خلال ملاحظة بدت ارتحالية» وتألفت من سبعة أجزاء فقط - "مم 
بقرأون بريد كم» ونحن لا نفعل" - استحضر بالمر الصور الأكثر إثارة 
للرعب الي بعكن تصورها عن الوضع» وألحقها بغوغل. 

لعل الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في تعليق بالمر» هو شعوره 
بضرورة توحيه ضربة إلى غوغل» وهي الشركة الي لم تفز بعدد هام 
من الزبائن لبرناجحها الذي تنافس به البرنامج الخاص .معايكروسوفت. إن 
أعمال مايكروسوفت في البرامج الحاسوبية» بل إن ما يقلقه بشكل 
واضح هو قدرة غوغل في المستقبل على الحفاظ على الموقع الرائد 
لصناعتها قي جال العمل الحاسوبي السحابي. 

إن مايكروسوفت تدرك أنه على المدى البعيدء سيستبدل العمل 
الحاسوبي الحلي على الحواسب المكتبيةء وكذلك مخدمات البريد 
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الإلكتروي الداحلية» بالعمل على السحابة. فكما بعكن للمرء أن يلمس 
في تسويقها للبريد الإلكترون المعتمد شبكة الإنترنت» لزبائنها في 
التعليم العالي» فقد هجرت كل أمل ما في أن تتمكن من بيع ميزات 
برنامج على شكل صفقة» عندما تواحهها منافسة من السحابة. إا 
تحاول إعادة تكوين نفسها كشر كة صاحبة بربجيات للخدمات» جاهزة 
للتر حيب بالمستقبل. 

إن مزاودة مايكروسوفت على ياهو تعبير عن الرغبة المستميتة 
لدى الشركة لمواحهة التحدي التنافسي الذي تفرضه غوغل بأفضل ما 
بمكن» من خلال نقل مكان المواحهة من أرض مايكروسوفت الأصليةء 
وتطبيقات الأوفيس الخاصة اء إلى أرض غوغل» وبمحثها الشبكي 
والإعلانات. وقي حين تكرس مايكروسوفت المزيد من الانتباه - وكما 
متزايداً من خزينتها - إلى عملها على شبكة الإنترنت» فما من شركة 
براجحية ستبقى لتذود عن الفكرة الي تقضي بأن المعلومات الشخصية 
يجب أن تبقى قريبة من الفرد بصورهًا المادية» ومبعثرة في وسائل 
الإعلام وأحهزة مختلفة. إن السعي لحعل TTT‏ 
يرحم» وبينما يتقدم قي مسيرته يتراءى بأن المخاوف حيال حاية 
ا لخصوصيات الفردية تتناقص. 

لعله في الإمكان عقد مقارنة بين هذا الوضع والمرحلة الانتقالية 
للمدن الأميركية في نمانينيات القرن التاسع عشر» عندما تم ركز توليد 
الطاقة الكهربائية الي تستند إلى التيار المتناوب» قي مصانع ضخمة 
لتوليد الطاقة» حيث يكن توليد الكهرباء بتكاليف أقل بكثير» مستبدلة 
بذلك المصانع الأولى الصغيرةء الي تستند إلى التيار المباشرء وال كانت 
توضع قي ملحقات مبان الفنادق والمكاتب ومنازل الأشخاص الأثرياء. 
ور كزة توليد الطاقة انبثقت الحاجحة إلى نقل الكهرباء إلى مسافات 
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بعيدة» وبات حطر الموت بالكهرباء يهدد عابري السبيل والكهربائيين 

ب یت مات حطوط الطاقة فضاء المدينة. وبالرغم من أن الناقدين 
أطلقوا صفارة الإنذار» إلا أن حاسن الكهرباء رخحيصة الثمن كانت 
كبر بکثير من أن يتم جحاهلهاء بالرغم من وقوع حوادث موت بسبب 
الات ضاق بالكهرباء على تحر متكرر بعد غدة عقرد“ . لقعد بات 

التوليد المر كزي للطاقة الكهربائية مقبولا إلى درحة م تدرك معها في ما 
بعد الأحجيال الأميركية اللاحقة أنه كان مسبوقاً بنمط تولید حلي. 
وبالطريقة ذاتهاء قد تصبح الحوسبة المر كزية كلية الوحود» بالرغم من 
الحروادث العرضية لفقدان البيانات - وهو المكافيع قي عصر الحاسوب 
رادت الانصعاف دون تدرك الأجال اللاحفة أله كان هناك يرسا 
عهد م تكن البيانات فيه خزنة على موقع مر كزي قي السحابة. 
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الفجل النامن 


الخوارزمية مقابل الإنسانية 


تطور غالبية الشر كات الأمير كية منتجاتما الجديدة حلسة. وتتم 
تحربة الكثير من الأفكار للحصول على الرأي العام فيهاء ليتجلى أن 
معظمها غير كفء في حين أن قلة منها فقط هي الي تحد طريقها إلى 
حارج المختبرات. وتبقى التجارب الي تنتهي بالإحفاق طي الكتمان» 
بوصفها أعمالا حاصة بالشركة. 

على كل حال» ليست غوغل من الش ر كات المتكتمة. فبالرغم من 
أا ملك هي أيضا الكثير من المشاريع الحارية الي لن يقدر ها أن ترى 
النورء إلا أن لدى الشركة استعدادا أكبر من نظراثها للقيام بتجارها 
تحت الشمس» أي ي السوق. فعوضاً من أن تحمع من جموعات 
خحاصة الانطباعات الأولية من الزبائن المحتملين قبل تقلع المنتج» لا 
تستوانن غوغل عن إطلاق المنتج» ملحقة به كلمي نسخة بحريبية لتنبه 
الستخدمين إلى أن المنتج ما زالت تنقصه ميزات مهمة» حولة الناس 
عامة إلى مجحموعات خحاصة. 

لم تعان معة غوغل من موقفهاء بل على العكس تتمتع الشركة 
بصورة لدى العا کی افا على الحبب والابتکار. ولا یتوجب 
على غوغل أن تصدر نسخا متكاملة من المنتجات» فالعامة تثق بها على 
أهسا الشركة فة الإحازات واللهمة هرد كرها خرب أشياء جديدة 
إسرعة محمومة لا يقدر منافسوها على مضاهاتما فيها. لكن تعلق العامة 

263 


Cu bodter 


بالتقافة الإبداعية لغوغل يحتفي .عولد منتحات غوغل الجحديدة» وتممل 
الحاحة إلى تحسينات متزايدة للقديعة منها. حي إن الغوغليين أنفسهم 
يخشون قي بعض الأحيان من أن تكون الشركة قد اندفعت بسرعة أكير 
من اللازم» بحيث لم تعد معها تولي العناية المناسبة إلى حعل جحديدها 
الذي تقدمه» رائعا بحق. قي واحد من لقاءات أيام المحمعة الي تعقدها 
غوغل» وال كنت حاضرا فيها عام 7ء سألت شابة لاري بيج 
ا دقيقاً: "يبدو أننا نقدم الكثير من المنتحات مثل المستندات» 
والجداول» وغير ذلك. اا اوو ا ألا تعتقد 
أا بجحب أن توفر أكثر نما يعرضه غيرها المتواحد قبلا؟ وألا ينبغي لنا أن 
نوصلها إلى مستوى المتتجات مكتملة الخصائص؟ لأا لا ترال تبدو 
اة رعا ما وغ ممل افكرين , راولت عا ذا كاتت زاك 
النتجات قد صممت عن عمد من دون ميزاتهما الجوهرية كي يصبح 
استخدامها أسهل بالنسبة إلى المستخدمين متقلبى الرأي. وتلاشى 
صوقا في منتصف الحملة. ۰ 

وجاء حواب بيج: "أعتقد أنه انتقاد عادل". فلطا لما كان التساؤل 
الذي استوقف غوغل عند تحضيرها حدمات جديدة» هو ما إذا كان 
ينبغي ها الانتظار إلى أن يصبح كل منها خبوزا تماما . لقد كان إطلاق 
النتجات قبل صقلهاء بغية الحصول على آراء مبدئية سياسة لي 
الشركة. ولكن» إن تم إصدارها بحالة ملوءة بالمضايقات»› فإن 
اللستخدمين سيديرون ها ظهورهم ببساطة. وقال إن المنتجات الي 
N E EES‏ المتسار ع الذي يوحي بأما تسد 
اعات غر فف آي کات اا 

لقد بدأ النمو امقسارع في تطبيقات غوغل الي عرضها من نقطة 
الصفر؛ وحينها أي غو كان سيبدو متسارعا. لقد ترك نقاطا مهمة 
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معلقة» مثل: كيف بعكن لاسم غوغل أن يفقد بريقه بتقديعه حدمة 
تطبیقات غوغل ال تکون ادن مستوى من منافسيها؟ هل كان سعيها 
حو العلومات الشخحصية نرا من التشتيت الاستراتيجي» الذي يعد 
بقدرها الوشيكة على البقاء قي مقدمة الركب في محال البحث» 
واللحاق أيضا بزعامات الشبكات الاجتماعية؟ هل كانت ثقافتها 
الداحلية» الي تغدق المكافآت والثناء على أولقك الذين أحذوا على 
عاتقهم المشاريع الحديدة بكليتهاء تترك قلة قليلة من الأشخاص فقط 
للنهوض بالمهام الأقل روعة والمتعلقة بالتحسينات التنموية الضرورية 
لنسخة تانية» وتالثة» ورا رابعة من منتجاها؟ 

حدمة أحوبة غوغل كإمسء"۸ ماعمم غير المعروفة على نطاق 
واسع ما هي إلا دليل على بحربة واعدة عانت من الإ*مال. في عام 2001ء 
منحت غوعغل الفرصة لمستخدميها لإثارة تساؤلات تتم الإحابة عنها من 
قبل باحثي خدمة أجحوبة غوغل» وهم أشخاص مستقلون متعاقدون تمت 
غربلتهم وت زكيتهم من قبل موظفي غوغل على ْم حراء في ا حصول 
على العلومات التي يصعب الوصول إليها على الشبكة» بالمقابل طالبت 
غوغل الزبائن بدفع رسم على كل سؤال تتم الإحابة عنه» وهو تحول 
غوغل تستخدمه قي حدمة الببحث الأساسية لديها. أما مقدار ما يدفعه 
الزبون فقد احتلف تبعا لما يحدده المستخدمون أنفسهم عند طرحهم 
السؤال. ول تحاول غوغل ضمان الإحابة عن السؤال في الحالات جيعهاء 
بل فقط إذا كان المبلغ المعروض عالياً على نحو كاف لاستقطاب أحد 
امتعاقدين مع غوغل» إذ عندها ستتم الإحابة عن السؤال. 

احتفظت غوغل بربع أحور عوائد حدمة "أحوبة غوغل"» وتلقى 
التعاقدون الباقى“. وهذا أيضا شكل تولا مثيرا للفضول بالنسبة إل 
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غوغل» لأن ا لخدمة لم تعتمد على الخوارزميات المتطورة بل على 
الباحثين البشر. لقد كانت خدمة لا يكن تصنيفها - ليس سريعاً على 
الأقل - على أن قاعدة زبائنها تنمو بتسار ع» قي الحالات الافتراضية. 

ما إن كشفت غوغل النقاب عن تلك الخدمة» حى لم يعد مديرو 
غوغل يكرّسون ها سوى القليل من الاهتمام. فبالرغم من إحفاقها في 
احتذاب الزبائن» فما من أحد في غوغل أزعج نفسه بتعديل بنيتها أو 
التفكير في إعادة النظر في نغط عملها. وني عام 2005 أي بعد ثلاثة 
أعوام من إطلاق أجوبة غوغل» اقتنصت ياهو فرصة إ*مال غوغل 
وكشفت عن حدمتها الخاصة» أحوبة ياهو. لقد كانت خدمة غير 
کاریة قاي فص کان اکان طح مزال جانا و کل من یرد آن 
يجيب ففي إمكانه أن يفعل ذلك» بالرغم من عدم دفع تعويضات 
مادية. ولم تكن تلك مشكلة على كل حال. فالباحثون المتطوعون في 
ياهو تنافسوا على نيل استحسان المستخحدمين الذين قيموا جحودة 
الأحوبة. 

وقي غضون عام واحد) باتت أحوبة ياهو تستقطب 14 مليون 
مستخدم شهریا وأنشأت قاعدة بيانات احتوت على ما يزيد عن 
الستين مليون حواب» وضعت جيعها تحت تصرف مستخدميها كلهم. 
بالرغم من أن الأسبقية كانت لغوغل منذ سنوات ثلاث إلا أن ياهو 
قد سبقتها بكثير. في أواحر عام 2006» قررت غوغل إفاء حدمتها 


430 ا أن إغلاق فرع من اأعماها کان أمرا 


الخاصة بالأجوبة 
رسا إل أنه م يؤثر كثيرا في نمو دحل غوغل العام. لكنه كشف عن 
نقطة ضعف لديها: وهى عدم معرفتها بكيفيّة الإفادة من المعلومات الي 
يققدمها الغرباء اللتن كانت حصا اشاق الجماعية ترسم ملامح 
جيل حديد من حدمات الإنترنت 2.0 طع۷. وما كان نجاح أجوبة 
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ياهو إلا نتيجة لتوظيفها لمشا ر كات المستخدمين الذين استمتعوا بصحبة 
زظرائهم على الشبكة» واعتبروا هذا الاتحاد الطوعي للمجموعة .عثابة 
بحتمعهم المغلق الخاص. لقد فهمت ياهو قبل أن تفعل غوغل الأهمية 
الكبيرة الي تمثلها المحتمعات الشبكية بالنسبة إلى كثير من الناس. 

تخفق ياهو في إيلاء القدر الكاقي من الاهتمام المتواصل .منتجاتما 
بعد إصدارها هاء بل ملت أيضا العمل على ضم ججموعاتا التفاوتة 
للأنغماط الجديدة من المعلومات - كالكتب. والمقالات المدرسيةء 
والخحرائط والفيديو - وضمها معا بحيث يستطيع بحث واحد التتقيب 
عبر سلوات معلوماها الجديدة جيعهاء بالإضافة إلى قاعدة بياناقا 
الخاصة بالصفحات الشبكية. 

بإمكان المستخدمين بلا ريب الذهاب إلى مواقع غوغل المتنوعة» 
وإحراء عمليات بحث منفصلة. إلا أن المواقع قد طورت على عجالة» 
وبشكل منفصل عن بعضها قبل أن تكتشف كيفيّة الوصول إليها كلها فى 
بحث واحد. وحي عندما كانت غوغل تملك القليل فقط من مجحموعات 
العلومات عدا عن الصفحات الشبكية» فإن مديري منتجاها أد ر كوا أنه 
من دون البحث العالي الشامل» لن يتكبد المستخدمون على الأغلب عناء 
السبحث هنا وهناك للعثور على كل ما تعرضه غوغل من معلومات. فإما 
آم لن يفكروا في البحث في أي مكان سوى على الصفحة الرئيسة 
لغوغل» أو مم سيجدون في زيارة المواقع الحتلفة استهلاكا كبيرا للوقت. 
عام 2001ء أجحرى ديفيد بايلي المهندس الشاب قي غوغل» بعض النماذج 
اتقليدية لأمثلة عن واحهات عرض ليظهر الشكل الذي قد تبدو عليه 
نستائج البحث المديحة. كانت بريّني سبيرز هي المثال التوضيحي المختار 
لإظهار كيفية الححصول على الأحبار والصور بالإضافة إلى صفحات 
الشبكة؛ ولكن البحث العالى ظل على لائحة الأمان. 
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وما بين عامي 2001 و2006» قام عده مهندسين يي عوغل 
بالعمل باحتصار على مشرو ع البحث العا مي» إلا أَمُم فقدوا اهتمامهم 
a E‏ 
غیاب الأبطال TT a‏ ت کیره ف 
وکان الببحث العالمي واحدا من تلك المشاريع. عام 2006 عاود بايلي 
حن يحرج به إلى النور. واستغرق منه المشروع قرابة العام لينشئ هو 
وفريقه الشيفرة الي تسمح لبحث واحد بأن بمتد لأكثر من سلوة واحدة. 

توحب على خوارزمية البحث العالمي تحديد ما إذا كانت أصناف 
المعلومات الأحرى تتمتع بالحودة العالية ذاتهما كنتائج صفحات الإنترنت 
الأهم» الأمر الذي استلزم تطوير برنامج أكثر تیدا من ذاك المستخدم 
لال صفحات الشبكية وحدها. وکلما تنوعت المواد أكثر» کلما ازداد 
احتمال قيام البرنامج باستنتاحات خاطئة. فبحث عن "الدحاج المقلي 
في كينت و کي" [ر)ں)"K‏ إحدى الولايات الأمريكية] على الشبكة 
سيقود إلى سلسلة المطاعم المعروفة (كينتو كي فريد تشيكن)» لكن عند 
تقسم عبارة البحث ذاتما إلى خرائط غوغل» هل ستعلم الخوارزمية أن 
ذاك م يكن طلباً للمطاعم الواقعة في كينت وكي؟ على البرنامج أن يكون 
حاذقا كفاية ليستشعر أنه عند تقدنم مصطلح بحث من قبيل إعصار 
ويقشيتاء فإن جل غاية الباحث ليس رؤية المواد المطابقة تماما على 

فحات شبكية تم الزحف عليها قبل أسابيع» بل بالأحرى إن غایته 
هي القصص الإإخحبارية عن إعصار ضرب ويتشيتا قبيل دقائق (أحد 
الدلائل الحاسمة على أن الزاوية الإخبارية هي الأهم في تلك الحالة» 
حقيقة أنه قي الدقائق الخمس الماضية قام بالبحث عن هذه العبارة عد 
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من الأشخاص أكبر من عدد من فعلوا خلال السنة كلها). وف 
يوني و /إحزيران من عام 2007ء كانت غوغل حاهزة للإعلان عن نسخة 
عحدودة من البحث العالي Universal Search‏ . 

لقد تغيرت نتائج البحث الي بات المستخدمون يطالعوها الآن إغا 
ممكر. فما كانت إلا بضع مواد مغايرة للصفحات الشبكية تلك الي 
أضيفت إلى الصفحة الأولى من نتائج البحث. كان تحرك غوغل البطيء 
هذا متعمداء فهي لم ترغب تي تقلنم مواد رديئة الاختيار تضر بسمعتها 
النظيفة في ميدان نتائج البحث للموثوقة. فبالرغم من ابتکاراتما کلھا ي 
محالات جديدة من المعلومات» ظلت غوغل غافظة حى الصميم على 
ارتباطها بالنهج الأساسي ذاته الذي سلكته قي البحث الشبخن منڏ بدء 
تأسيسهاء و كانت تانع بشدة تبي منهجيات حديدة. 

وني حين تشبشت غوغل بشدة باعتقادها بأن تحليل الروابط الي 
تحمل العنوان الإلكترون على شبكة الإنترنت كان هو السبيل الأمثل 
لشصنيف نوعيات الصفحات على الشبكة» رأت الش ر كات حديثة 
الشأة الفرصة مواتية للانتقال إلى ما هو أبعد من تحليل الوصلةء 
وذلك بتطوير برنامج ينظم المعلومات على شبكة الإنترنت وفقاً لا 
بعكن فهمه من معناها الفعلي» جاورا بلك شراط من اة 
الكلمات وحسب. جمع تيم بيرنيرز - لي» مخترع الشبكة العالمية 
Wide Web‏ dاWor‏ الأنصار لإحداث خليفة للشبكة تمثلت بشبكة 
الدلالات طe¥ e Semantic‏ الي تحوي الصفحات الشبكية فيها 
شيفرة تسهل من فهم الآلة مضمون كل صفحة!'“. هذه الرؤية الي 
تسستازم عملا هالا من قبل حر کل موقع إلکتروني» قد لا تحقق 
أبدا . إنغا في أثناء ذلك الوقت» كان هناك الكثير من الشركات مشل: 
میتاویب» باور سیت» رادار نيتو ركس» الي تمرع إلى ارججال تقنيات 


ET 


جحديدة للبحث في المعلومات بالاستناد إلى المع المستخلص من قبل 
البرنامج» حي من دون الاستعانة بشيفرة خحاصة متضمنة” . ولم ته 
فول غل جال الل ق اح اشک رغال الاعنار 
والمساندين الرأسماليين للمشاريع المغامرة. فما بين عامي 2004 و 
6 استثمر ما لا يقل عن 350 مليون دولار في شر کات تنوي 
کا ی جح اي الت ف 

حاول بعض المتحدين كتابة خحوارزمية بحث متقدمة. لکن بعضهم 
الآحر تخلوا ماما عن السعي وراء خحوارزمية جحديدة» ا 
غل ليا الجصول غل تاب عن اة لقد توجحهوا إلى المقاربة 
الي استخدمتها ياهو» قبل وجود غوغل» قي بدايات البحث الشبكي: 
ألا وهي البشر. 

ما من أحد قد راوده الشك قط في مقدرة البشر على التمييز بين 
الصفحات الشبكية الجحيدة وتلك الرديئة. لكن المشكلة تكمن في أن 
الشبكة قد نمت على نحو أسرع من قدرة ياهو على إضافة حررين لتبقي 
على مرك بحثها حاريأً» ما وفر لغوغل فرصة ذهبية لتخرج منهج آلي 
لتقييم حودة الصفحات. فالفرق ما بين عام 1997 - وهي السنة 
الأحيرة قبل أن يبدأ عهد غوغل - وعام 2007 هو أنه بعد مضي عشر 
سنوات» ما من أحد يعمل قي محال الببحث كان يحاول القيام ما قد 
فعلته ياهو» أي توظيف الخبراء بالقدر الذي يحتاج إليه تنظيم الشبكة. 
بل عوضا عن ذلك بدا أن كل شر كة ناشئة كانت تسعى للقيام ما 
فعلته الويكيبيديا» مسخرة حهود المستخدمين المتطوعين ليقدموا 
مساهاهم. وبناء عليه» سكت عبارة حديدة كما تسك العملة هي 
البحث الاجتماعي للإشارة إلى هذه الفغة الجديدة من خحدمات البحث» 
والي لم تعتمد على مرك تدعمه النوارزميات» بل على الأحكام 
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الجماعية للمجموعة. فكل من كانت لديه الرغبة في التوصية .مواقع 
إلكترونية مطابقة لعبارة بحث مددة كان مدعوا للقيام بذلك. 
سکويدو» سبروز» ونوزي جو جیعها حر کات هيأت نتائج البحث 
بالارتكاز إلى الحكمة الي تفترضها قي الجمهور. في حين رحبت شركة 
أحرى ناشئة تدعى بيسد ما يقدمه الجميع» إنما قامت .عراجعته بداية 
قبل أن تحعله متاى(434, 

في ديسمبر/كانون الأول عام 2006» صرح حيمي ويلز مؤسس 
الويكيبيديا» عن خططه بتقدم خحدمة بحث قد شكلت على خحطى 
الويكيبيدياء لتنافس غوغل بشكل مباشر. وقد قال إن غوغل في العديد 
من الحالات: "لا تقدم سوى ما هو مزعج والمراء غير المفيد'. ولقد 
عن بكلمة امرعج ما أشارت إليه صفحات الإنترنت الي استخحدمت 
وسائل مخادعة لتحذب إليها الزوار غير العالمين بحقيقتهاء والذين ولدوا 
بذلك دحلا للموقع» لأن المعلنين فيه كانوا يدفعون استنادا إلى عدد 
الروار الذين شاهدوا إعلانات الموقع؛ سواء أكان ذلك برغبتهم أم لا. 
وقد ذكر بأن واحب رك البحث الأهم هو الخروج بأحكام نوعية 
تحدد ما إذا كانت هذه الصفحة جيدة» والأحرى ردية . ينبغي للبحث 
الخوارزمي أن يخمن ذلك باستخدام أساليب ملتوية» أما الإنسان ففي 
إمكانه أن يحدد ذلك .عجرد نظرة حاطفة. لقد كان ويلز على يقين من 
قدرته على وضع شبكة من المشا ر كين لإطلاق تلك الأحكام كما 
سبق وفعل ٿي الک 

ماهالو 1210" هي شر كة أحرى متحدية لغوغل. نشأت عام 
7 وتلقت التمويل من شركة سيكويا كابيتال. ادعت ماهالو 
بتطرف أا كانت حرك البحث البشري الأول في العا م. كان مؤسسها 
حايسون كالاكانيس يشاطر ويلز قي اشمعزازه من نتائج البحث المقدمة 
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عبر غوغل والملوثة عا هو غير مفيد. وأكد هو أيضا على أن رر 
بشريا يستطيع تحقيق نتائح خالية من الملوثات. بدأ مشروع ماهالو 
بنحو ثلاثين حررا. وعوضاً عن محاولة إيجاد مكافئ لشمولية فهرس 
البحث قي غوغل» اخحتار ي أن يجعل موظفيه يهيئون النتائج 
لعبارات البحث الأكثر تواترا على غوغل. فبدأوا بغربلة نتائج البحث 
الفضلى لدى غوغل ليصلوا إلى لوائح خالية من الملوثات» وال حكموا 
بأها الروابط الشبكية الفضلى. وخلال بضعة أشهرء حضروا نتائج 
لخمسة آلاف مصطلح. وسرعان ما باتوا يتفحصون ما يقدمه 
اللستخدمون الذين دفع مم بالمقابل 10 إلى 15 دولاراً لكل موضوع 
قبل صفحات نتائج البحث فيه. 

عندما قدمت ماهالو لائحة بالروابط استفاد الزائر نما وصفه 
كالاكانيس بأنه "بشكل رئيس مساعد البحث الشخصي الخاص بك» 
الذي يعمل من 4 إلى 10 و ا ی ا 

0آ م اهال اا دروا ققد لمت ال ا ت 
موضوعات فرعية تسرع من عملية المسح. فعلى سبيل المثال» كان 
لموضوع ارتفاع مستوى الذفيئة زمر من الروابط تحت عناوين فرعية من 
قبيل: آحر مستجدات الأخبار» مقالات عن خلفيات الموضوع» العلم 
والمعطيات» مجحموعات تؤيد التصرف» بجحموعات مناهضة» وغيرها من 
العناوين الي تضمنت فكاهات حول التغير المناحي. كما عرضت مقاطع 
للفيديو تضمنت قصاصات من شبكة الإنترنت لستيفن كولبيرت» ويل 
فیریل» وبرناځي ساوث بارك وآل سیمیسوت. وکل رابط تطلّب سطرا 
اا فقط» بحيث آوت صفحة عن ارتفاع مستوى الدّفيعة العالمي 
بسهولة 85 موقعاً محختارا يدوياء وهو أكثر بكثير من النتائج الخمس عشرة 
الي تقدمها غوغل على الصفحة المعتادة الأول لنتائج الببحث. 
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ج تتخذ غوغل أي حطوات لإصلاح طريقة عرضها لنتائج 
البحث بشكل مهم. فبحث عن موضوع ارتفاع مستوى الدفيئة على 
غوغل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007ء أنتج ثلاثة روابط إخبارية» 
وثلاث صور على صفحة نتائج البحث الأولى» بالإضافة إلى الروابط 
المعتادة إلى الصفحات الشبكية وهو دليل على عمل آلية البحث العا مي. 
غير أن الشركة قررت جعل البحث العالمي أقل عالمية بشكل ملحوظ»› 
على الأقل بالنسبة إلى ارتفاع مستوى الدفيئة العالمي. إذ بحلول 
أسريل يسان عام 2008 تد أن الأجار والضور فة اتتفكه ريد 
منها احتوت الروابط الي تفضي إلى نتائج مغايرة عن الصفحات 
الشبكية عناوين لثلائة كتب. وظلت غوغل بعيدة عن أي محاولات 
لتصنيف النتائج قي موضوعات فرعية» وخالية الوفاض من أي اتر 
لستیفن کولبیرت وغیره من امزلیون. 

لقد تمكنت شر كة ماهالو من اعتلاء صهوة خوارزميات غوغل»› 
فعندما قامت غوغل بتحسینات لدیها» استفاد مشا رکو ماهالو 
ومحرروها الذين استخدموا نتائج بحث غوغل من ذلك الأمر لينضدوا 
لائحة اخحتياراتم المنتخبة. وقد وصف كالاكانيس ماهالو على أا 
حليط من القدرات البشرية وقدرات الالة: 'إنما حون هنري والمطرقة 
البخارية» مقابل المطرقة البخارية وحده"7. 

وهنا أثار وصف كالاكانيس حفيظة الغوغليين عندما قارن محرك 
مث غوغل بالطرقة البخارية» جاعلا إياه بارداً وميكانيكياً وحالي 
الوفاض من اللمسة الإنسانية. ومع تنامي ظهور البحث الاجتماعي عام 
7, حاول مبعوثو الشركة حلع الصفة البشرية على الخوارزمية. 
ففي يوليو/تموز» عندما كانت ماريسا ماير في باريس لحضور يوم 
السصحافة الأوروبية» بذلت ما قي وسعها لإضفاء حانب بشري على 


TET 


نواة تكنولوحيا غوغل. وسنحت الفرصة عندما سأها مراسل بریطان 
عن السب الذي غالبا ما بجعل غوغل تبرز بكل وضوح روابط إل 
مقالات الويكيبيدياء من دون التحقق من مصداقية المعلومات الي بعكن 
العثور عليها هناك. فخطّت ماير إحابتها بداية في الأحدود القع ذاتى 
الذي يشدد على قيمة موضوعية عملية الانتقاء الآلية. وقالت: "عوضاً 
من محاولة إعطاء أحكام فردية عن مصادر بعينها مثل الويكيبيدياء فإننا 
نعتمد على الطرائق الاآلية كما هو الحال في تقييم الصفحات؛ "بيج 
رانك". لكنها مع ذلك تكلفت عناء الإشارة إلى أن محرري المواقع 
الإلكترونية هم من يتخذون الخيارات الحاسمة بصدد وضع الروابط إلى 
المواقع الي يقدروفا أكثر من غيرهاء مرسلة بذلك إشارات إلى أن محرك 
بث غوغل يقوم بالمعالحة فعلا. أما الويكيبيديا فهي تحتل تلك المكانة 
العالية فقط لأن الناس تعجبهم مضامينها . ففي تر متها للموقف» كانت 
حوارزمية غوغل هي الأداة الشعبية للناس. 

كانت شر كة ماهالو الصغيرة بالكاد قي حجم يجعل غوغل ترتعد» 
ومع ذلك فقد حملت غوغل على حمل الحد التهديد التنافسي الذي 
طرحه خليط من خوارزمية الآلة والذكاء البشري» وبشكل حاص إن 
كان صادرا عن منافس ضخم. عند إعدادي لقال عن ماهالو في يونيو/ 
حزیران عام 2007» أحریت لقاء مع مات کاتس» رئيس فریق ملوئثات 
الشبكة مء 0ا۷6 لدى غوغل» لأحصل على رد فعل غوغل الرسمي 
حيال اعتماد ماهالو على الحررين البشر. لم يستخحف كاتس في حديثه 
عاهالو» بل أكد على اهتمام غوغل أيضا بإيجاد مقاربات حديدة 
لابحث» قائلا: ي لا أعتقد أننا مرتبطون إيديولوحيا بالحواسب فقط 
وبالخوارزميات وحسب". وأوضح أن الشركة قد تكبدت مسقا عناء 
إزالة كل إشارات إلى التقييم التلقائي في كل واحدة من صفحات 
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الساعدة الخاصة بغوغل. لقد أفسحت التحولات الاستفتاحية الجال 
أمام تجارب بحضور عمليات التنقية البشرية للنتائج الي تصدرها 
ی د ا ع ا 

اسفرسل کاس ي الشبور عن آفكاره ي الوضوع ق مور 
أنزله في مدونته الشخحصية» عنوانه: دور البشر في البحث لدى 
غوغل. بعد أن لفت النظر إلى أن الآراء الي سيدرحها كافة هي آراؤه 
الشخصية ولا تعكس موق غوغلء» قال إنه من السهل تماما على 
غوغل الانقياد إلى البحث الاحتماعي» البحث الشخصي» أو أي وسيلة 
أحرى من وسائل استخحدام الاستجابات البشرية لتحسين نوعية 
البحث” . وأشار إلى أنه قد عبر على اللا عن النقاط ذاقا في فصل 
ا خريف الماضي» مرحبا مزيد من الإدحال البشري على عمليات البحث 
في غوغل» مع تحفظ واحد ألا وهو ضرورة الانتباه إل سوء الاستخحدام 
الحتمل من قبل بعض المتعين. وهي مشكلة يواحهها يوميا في معا ركه 
مع الملوثات على الشبكة““. كما ذكر بأن لاري بيج قد عبر علانية 
عن استعداد غوغل لدراسة حخيارات بديلة عن الخوارزمية. كان لاري 
بيج قد ظهر بين حايسون كالاكانيس وجحموعة صغيرة من المشا ر كين 
خیم فوو م4۳٤ »۴٥١‏ وهو مؤتمر غير رمي للخبراء الفنيين» وألقى 
تعليقا قال فيه - بحسب صياغة کالاکانيس له - إن ع ر كات البحث 
كانت هي السبيل الأفضل للعثور على المعلومات. لكن في ما بخص 
تنظيم المعلومات فإن 'الويكيبيديا قد عثرت على نمج أفضل”. 

م یکن کاتس» ومایر» وبیج جمیعا سوی سفراء لغوغل» يخبرون 
العامة بأن غوغل تتمتع بالعقلية المنفتحة» والمرونة» وبأما يقظة إلى مبداً 
حكمة الجمهور. لكنٌ الحديث ل تعقبه تغييرات فورية على كل حال. 
فنتائج البحث لدى غوغل عام 2008 لا تزال تولدها الخوارزمية» كما 
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كانت قبل عشر سنوات عند تأسيسها. لقد قادت خبرها الطويلة فى 
التعامل مع الطروحات الخوارزمية في البحث» الشركة إلى عاولة تطبيق 
التقنيات الآلية ذاها عند تنظيم فئات حديدة من المعلومات. كانت 
الخوارزمية هي ما تعرفه غوغل عن ظهر قلب وعلى نحو أفضل. 

ومع ذلك» فإن البرامج التي تحلل النصوص بسهولة م تبل بلاءٍ 
حسناً عند محاولسة تطبيقها على مهمة التحليل عن كثب حتويات 
الفيديو. ففي عام 2007» وبعد حيازتما على يوتيوب» جلى بطء غوغل 
في تطوير خوارزمية تعمل على تحديد بصمة للفيديو» أي نمط يقوم مقام 
أداة فريدة للتعريف هويته. إذ من دون بصمات الفيديو تلك لن تكون 
غوغل قادرة على أنعمتة عملية تحديد المواد ال ها حقوق نشر وإزالتها 
بمشكل موثوق» من بين مقاطع الفيديو الي يتم رفعها إلى يوتيوب. في 
يناير/كانون الثاني عام 2007» أشار إيريك شميدت إلى عمل غوغل 
على تطوير البصمات السمعية والمرئية على أنه دليل على اهتمام الشركة 
الشديد .عوضوع ملكية حقوق النشر» وقال إن تقنية إيجاد البصمات 
الي تطورها» كانت في مراحل متنوعة من إظهارها للمل 2“ . 

وح عندما كانت تعد بالإصدار الوشيك لحل تقيْ لمشكلة حرق 
حقوق النشر» كانت غوغل أيضا تحادل قي مسألة اما غير مضطرة إلى 
إصدار أي شيء يخضع إلى قانون الألفية الرقمي لحقوق النشر كايا. 
بالرغم من أن القانون لم يفرض حجب إمكانية رفع مقاطع الفيديو الي 
تنتهك حقوق النشر إلى الشبكة» بل فقط أن تزال تلك المقاطع في كل 
مرة يلفت أصحاب حقوق النشر انتباهها إلى وقوع حوادث لاحتراق 
حقوقهم. لكن غوغل لم تظهر أي تعاطف مع أصحاب حقوق النشر؛ 
مشل "فياكوم" التي اضطرت إلى تعيون فريق من الموظفين ليتصفحوا 
بإمعان مقاطع الفيديو الي تنشر على يوتيوب بحثا عن تلك غير امصرح 
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بنشرهاء وإرسال طلبات إزالة إلى يوتيوب» ومن ثم تكرار العملية بلا 
ماية بينما تعاود المقاطع الظهور ما إن تزيلها يوتيوب. في فبراير /شباط 
عام 2007» وصل جحموع ما قدمته فياكوم من طلبات الإزالة إلى 
0 طلب. 
عند هذه المرحلة کان اغلا تبدي إشارة استرضائية 
رل ا وی الكل وق افا دة اسا لذا» فقد وضعنا فریقا 

من أفضل الخبرات التقنية للعمل على إبجاد بصمة للفيديو. وهو أمر 
لطالما شكل واحدة من أكثر الشاكل صعوبة في علم الحاسوب» وإننا 
نأل بأن تكون هذه التقنية جاهزة عما قريب. بدلا شن ذلك کله 
احتارت غوغل جا أكثر ميلا إلى العراك» حين استجابت لطلبات 
الإزالة من فياكوم» إنما أضفت الكثير من السخرية على الموضوع» حين 
وصفت الطلبات بأا دليل على أن المديرين التنفيذين في فياكوم كانوا 
من الغخباء بحيث لم يدركوا أن استضافة يوتيوب لمقاطع من برامحهم 
حلبت المزيد من المشاهدين لبرابجحهم التلفازية» وبالتالي حدمت مصاځ 
فیاکوم أيضاً في النهاية. 

م تقتنع فياكوم ما ساقته غوغل من حججح”““. فكانت النتيجة 
أن وصلت الدعوى القضائية المنتظرة في مارس/آذار عام 2007ء وذلك 
عندما لجأت فياكوم إلى المحكمة مطالبة .عليار دولار على الأقل 
كتعويض عن الأضرار الي ألحقتها ها يوتيوب وغوغل من جراء 
انتهاكهما حقوق النشر الخاصة ها. كانت حجتها في الدعوى أن 
يوتيوب تقوم على نحو فعال .عراقبة تنزيل مقاطع الفيديو الإباحية 
وإزالتهاء لكنها رفضت أن تفعل الشيء نفسه لبرامج فياكوم الحمية 
محقسوق النشر. م تلم فياكوم غوغل على إحفاقها في تقدم تكنولوجيا 
بصمة الفيدي يو الي وعدت اء بل شارت با ھن ڈت إلى أن غوغل 
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تزعج نفسها حى بأيمتة عملية مقارنة بسيطة بين النص المذكور في 
الواصفات الي يذيل المستخدمون مقاطع الفيديو اء أو بين عمليات 
البحث الي يقوم ها المستخدمون» ومقارنتها مع قاعدة بيانات من 
عناوين عروض البرامج وأماء الشخصيات في برامج التلفاز والسينما. 
۾ تطلب فياكوم ما هو مستحيل» وإغا فقط إظهار الاهتمام وهو ليس 
السا اا کا ا 

استجابت غوغل للدعوى القضائية بأن انسحبت تحت غطاء 
تفسيرها للقانون» وهو أن أصحاب حقوق النشر قاموا بعمليات المراقبة 
کلھاء وما کان على غوغل من مسؤولیات سوی أن تستجيب 
لطلباتمم. ووصف إيريك يدت الدعوى القضائية أا شكل من 
أشكال التفارض في العمل في صناعة الإعلام» وال يتوقع فيها المرء أن 
شای جع ات 49 

من خلال سخريته من الدعوى القضائية الي رفعتها فياكوم بأن 
E e‏ استطاع شميدت تحويل الانتباه عن 
إحفاق غوغل بان تقدم برتاها يتعرف تلقائياً إلى المواد ال تنتهك 
ملكية حقوق النشر*“. وبعد بضعة أشهر» أعلن ني احتماع للجمعية 
الوطنية للمذيعين ي لوس أججلوس أن غوغل توشك على إطلاق 
خحدمة حديدة تدعى طالب باحتوى الخاص بك Claim Your Conlen!‏ 
والي ستوتمت إلى حل ما تقدم الطلبات لإزالة مقاطع الفيديو الي 
تنتهك ملكية حقوق النشر. وقال إن هذه التكنولوجيا الجديدة ليست 
نظام ترشيح» بل هي بالحرى بر نامج يتفعل بعد رفع الفيديو» ليبحث 
عن نسخ غير مرحص ها من تسجيلات فيديو حمية بحقوق النشرء 
ويقوم عحوها إن طلبت الجهة صاحبة حقوق النشر من غوغل أن 
تفعل ذڵ زى 442 , 
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ومرت الشهور» ولم تظهر أي علائم على خدمة طالب باحتوى 
حاص بك. فما كان من "الم ركز القانون والسياسي الوطيْ"' وهو 
تجحمع مافظ يعن بالمصلحة العامة مر كزه في واشنطن دي سي» إلا أن 
حعل من تساهل غوغل في متابعة أمر خحروقات حقوق النشر وضبطهاء 
قضية مصلحة عامة. كما كشف عن بيانات حرحة حين ظهر من 
حلال عمليات تفتيش عشوائية قام بماء وجحود 300 فيلم محمي بحقوق 
النشر» بعرضها الكاملء على فيديو غوغل. ولیس هذا وحسب» بل إن 
فيديو غوغل أيضاً قد عرض إعلانات تم وضعها من قبل مواقع قرصنة 
لأفلام الفيديو مثل: mەMillionMoviesDownloads.c.‏ لقد قدمت 
مواقع أحرى للفيديو على شبكة الإنترنت» تقنيات ترشيح للفيديو» 
لكن غوغل م تفعل. لقد كتب كين بوهيم» أحد مؤسسي المركزء إلى 
عضو مجلس الشيوخ باتريك حاي ليهي» معبرأ عن حيرته إزاء عدم 
قدرة شركة ذات بعاح ضحم في مساعيها لتنظيم ا معلومات ف العا م 
أجمع وجعلها سهلة الوصول وذات فائدة» على أن تنجز تقنية ترشيح 
فعالة للتعرف إلى الحتوى الحمي بحقوق النشر حلال وقت مناسب ™““. 
اُبدی فیلیب داومان الرأي نفسه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007» 
عندما أصدرت غوغل حيرا ما قررت أن تدعوه النسخة التجريبية لآلية 
التعرف إلى فيديg‏ ıيgتıوب «YouTube Video Identification Beta‏ 
وذلك بعد ستة أشهر من إعلان الشركة عن إضتارها الوشياك. دا 
وق الحقيقة» كان التوقيت جحد ذاته مرا للفضول لأنه حاء قبل يومين 
فقط من إعلان اتحاد مؤلف من شر كات الإنترنت والجهات الي تزود 
المواقع الإلكترونية باحتوى المتنوع - ما فيها بالإضافة إلى فياكوم» 
والت ديزيڼ» ومایکروسوفت» وأن بي سي يونيفيرسال» وسي بي 
أس» وفو كس» وماي سبيس» وديلي موشن - إعلانه عن مبادرة لحماية 
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حقوق النشر تشمل تلك الصناعة كلها. إا مبادرة احتارت غوغل ألا 
تارك فيا .علق داوان على الأنر قات بجفاء: "غوغل شركة 
على مستوى رفيع من الحودة» ولديها الكثير من الأشخاص الأذكياء 
خا ا إن عقدورهم إنجاز الأمور بسرعة عالية عندما يرغبون في 
ذلك. أعتقد أَمُم لم يرغبوا في ذلك حي هذه اللحظة"“. وسواء 
أكانت غوغل قادرة على التحرك بسرعة أكرر أم لاء فليس للش ركة أن 
تفاحا بأن ما تتبجح به من خبرة في تطوير الخوارزميات الأكثر ناحا 
في صناعة حر كات البحث سيقود بشكل طبيعي إلى توقعات بقدرقا 
على إنتاح خحوارزميات رائدة في جالات أحرى أيضاء في ما لو كانت 
مهتمة حقيقة بأن تفعل ذلك. 

إن الانتقاد الموحه إلى غوغل على أا قد تنعت عمدا عن إصدار 
تقنية لوضع بصمات لمقاطع الفيديو» يبدو بلا أساس. بل إن الدلائل 
تشر إلى العكس: إذ يبدو أن غوغل قد أصدرت التقنية الخاصة بجا 
للتعرف إلى مقاطع الفيديو على عجلة» وكأن مديريها التنفيذيين ما 
عادوا يطيقون الإحراج الناحم عن التأحير ولا ليوم واحد بعد. وهكذاء 
فقد تسنت الفرصة ليوتيوب لاحتبار البرنامج الجديد لأسبوع واحد 
فقط فيل إمداره مسنخدمة هقاط فيديو ع الترود ها هن جهة 
واحدة. فعثر النظام على ما بحموعه الكلي 18 مقطعاً مقرصنا من بين 
المقاطع كافة الي حواها موقع يوتيوب خلال الأسبوع الواحد الذي م 
فيه احتساب العدد"“. وقبيل إعلان غوغل المتعحلء 0 إيريك 
شميدت جهدا قي تخفيض التوقعات السائدة تحاه البرنامج» حين ذكر ال 
وحود نظام يستطيع التعرف إلى المقاطع امحمية بحقوق النشر بدقة 100 
بالئة هو أمر مستحيل. واقترح أن بلو غ نسبة 80 إلى 90 بالمئة من 
الدقة كهدف» هو أفضل ما بعكن أن يأمل به الم ء2 . 
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زعمت غوغل أن برناجها قادر على اكتشاف نسخة مطابقة من 
مقطع فيديو طويل» لم يتم التلاعب به. غير أن حوارزمية المطابقة بعكن 
أن يطاح بهاعند إحراء تغييرات على النسخة. وكلما كان المقطع 
أقصرء» ازدادت صعوبة اكتشاف التطابق. وحن في مالو تم التعرف 
على مقطع ماء لم يكن البرنامج قادرا على الحكم ما إذا كان المقطع 
مستخحدماً بطريقة تندرج تحت ما تسمح به ملكية حقوق النشر بوصفه 
(ul‏ ر للمضمون ن 453 

كان برنامج غوغل يتطلب التعاون الفعال من أقطاب صناعة 
الترفيه كافة. فقد صمم ليقوم .عقارنة المقاطع على يوتيوب .مكتبة رئيسة 
تحوي البرامج التلفازية والأفلام جميعهاء وال أعلنت غوغل أا 
ستنشئها وتحفظها على مخدمانهما. ومع ذلك» كي يتمكن أصحاب للمواد 
امحمية بحقوق النشر من الاستمتاع بالحماية» توجحب عليهم تزويد 
غوغل بنسخة من الأعمال جيعها الي يسعون لحمايتها. بالنسبة إلى 
الش ر كات الإعلامية الكبرى الي تمتلئ سراديبها العميقة بالبرامج» كان 
مطلب كهذا يعني وضع متلكاقمم الفكرية النفيسة الأغلى قي عهدة 
غوغل وتحت عنايتها. وهي سابقة إن حصلت فستستوحب أن يقوموا 
بالأمر نفسه من تسليم لنسخ رقمية عن مكتباتمم كاملة» مرة تلو 
أحرى» إلى كل موقع إلكترون مستضيف للفيديو. وفي تعجل غوغل 
للإععلان عن توافر الأداة الجحديدة» كان هما فقط أن تزعم أن شر كات 
والت ديزن» وتام ورنر» وسي بي أس كانت قي طور تحريب تلك 
التقنية. إلا أن الشر كات الثلاث» وقي موقف ذي دلالات واضحةء م¿ 
تكن على استعداد لتسليم محتوياها كافة إلى غوغل *“. 

وكان البديل العملي إنشاء مستودع مستقل لتسجيلات الفيديو» 
تستخدمه مواقع الفيديو الإلكترونية كلهاء وليس غوغل وحسب» من 
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أحل تفقد وضع تلك التسجيلات بالنسبة إلى حقوق النشر. غوغل» 
شأها كشأن غالبية الشر كات الحديثة التي حبرت النجاح باكراء قر 
ممت بسرعة كبر من أن تزعج نفسها بتعلم كيفية التعاون مع 
المناففسين قي مسائل هم صناعتهم كلها. فعندما أحذت غوغل على 
عاتقها مهمة مسح الكتب سابقاء بحاهلت بصورة مماثلة التماسات 
الآاحرين ها بأن ينضم إليها شر كاء لإنشاء مستود ع مر كزي. والآن 
مع الفيديوء اقترحت غوغل مرة أحرى إنشاء مخزها الخاص إلا أن 
مخططها فرض ننا باهظاً وخاطر على الجهات ال يحتمل أن تزودها 
باحتوى المطلوب. 

ومع كل التقدم الحاصل قي العمل على نمييز الأنماط في علوم 
الحاسوب» فإن الحواسب ببساطة غير مهيأة بالذكاء الكافي بعد لتغربل 
محتويات الفيديو اثقاء لحدوث مشاكل متملة. لقد كانت يوتيوب 
قادرة على التعرف إلى المشاهد الإباحية والعنف التصويري» ليس من 
حلال اعتمادها على حوارزميات معقدة وراقية» بل لاما استخحدمت 
الجهد غير المأجور للمتطوعين. فقد دعي مستخدموها إلى وضع أعلام 
على تلك المقاطع» منبهين يوتيوب إلى احتوائها على المضامين الجحدسية 
أو العنيفة. وما إن تتنبه يوتيوب إلى الأمر حن تنيقن من المشكلة ومن 
م تزيل الفيديو. كما قال أحد مؤسسي یوتیوب» ستیف تشین» بکثیر 
من الامتنان: "ما من شيء يقهر عملية رفع الأعلام من قبل جاعاتنا'. 
إلا أن هذا المنهج لم يكن في الإمكان استخدامه في ضبط المشاكل 
اللتعلقة بحقوق النشر: "جميعنا نعرف المشاهد الإباحية ومشاهد العنف 
عندما نراها. لكنْ حالة حقوق النشر لا بمعكن تحديدها إلا من قبل 
اض حاب تلك الحقوق )455( IRE‏ تشين کان يتجاهل فة فعات 
كاملة من للواد الموحودة على تو تچ ت اا بالاف المقاطع من 
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برنامج ذا دايلي شو ويذ جون ستيوارت - والي يشتهر استخدامها 
بأنه غير مر حص» ويستحيل التغافل عنه. 

كان عقدور يوتيوب تبني وسائل أحرى من الغربلة لأحل تفادي 
مشاكل حقوق النشر» وهي مقاربات مكلفة وجهدة حداء على الأقل 
بالمقارنة مع الطرائق اجانية. فمنافس موقع يوتيوب» ريفير» على سبيل 
اللمثال كان يدفع نقودا لأشخاص يقومون بتفقد كل مقطع فيديو يتم 
رفعه حوفاً من الانتهاكات» بالإضافة إل المشاهد الإباحيةء والخطابات 
المفعمة بالكراهية“. و كانت مكافأة ريفير على تدقيقه الحريص ذكر 
بور ارق ا کا قو مر و رت اال ن ام ن 
تلك الأثناء يزداد تسارعاء أكثر من أي موقع آخر للفيديو على شبكة 
الإنتترنت. وبحلول ديسمبر/كانون الأول عام 2007» كان نصيب 
غوغل/يوتيوب من مشاهدات الفيديو على شبكة الإنترنت هو 32.6 
بالئة» وهي e‏ أضعاف نصيب فو كس إنترأكتيف 


واللشر n TT‏ یوتیوب کانت نخدم اکثر 
من ثلاثة مليارات فيديو شهرياً مع ماية عام 2007ء فقد تعين على 
غوغل مع ذلك أن تبلغ بأما لم تنجح في توليد عائدات من أي حجم 
من عمليات يوتيوب. لقد ظلت .مثابة تحربة في أحد ميادين العمل. 
ولقد سارت ماولات غوغل الأحرى للمضي ما وراء البحث الشبكي 

على النهج ذاته» حيث إفا أبلت بلاء حسنا قي اكتساب المزيد من 
امحتوى. ففي ديسمبر/كانون الأول عام 2007» غدت جامعة كولومبيا 
الكتبة الثامنة والعشرين الي تنضم إلى مشرو ع البحث في الكتب لدى 
غوغل“. وني فبراير /شباط من عام 2008 حازت انتا عشرة مدينة 
أحرى على حدمة مشهد الشار ع في خحرائط غوغل*“» كما قامت 
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بحلة نيويورك تايز في أبريل/نيسان عام 2008 بإضافة طبقة جديدة إلى 
غوغل الأرض"“؛ وهو أمر لم يعلن بعد ما إذا كان بمثابة نجاح أو 
إحفاق بالنسبة إلى غوغل من وجهة نظر مالية. أما بالنسبة إلى المغامرة 
الأحدث بالنسبة إلى غوغل» "التحالف المفتوح للهواتف الخلوية"» فيبدو 
أما تحتذب دعما جديرا بالاعتبار. ولكن» إلى أن يكتمل تماما برنامج 
الهواتف اللاسلكية آندرويد 04علم4» فلن يتم احتباره في السوق. 
باجمل لا تزال أمام غوغل طريق وعر تتعثر فيه مبادراتها بشدة. إلا 
أنه قد خر منها لإحفاقها في إيجاد مضمار عمل آخر يدر عليها 
الأرباح» بالإضافة إلى البحث المرتبط بالإعلان؛ يروق لستيف بالمر من 
مایکروسوفت أن يهزاً من غوغل بوصفه ها على ها جواد سباق وحيد 
المحيلة. (أما مايكروسوفت كما يقول فهي جواد سباق ذو حيلتين» 
ويمجحاول إضافة حيلة ثالثة ورابعة إلى ذخيرته)'؟“. وعلى كل حال 
ليست قيادة غوغل التنفيذية ملزمة .عناقشة بقية حَلةَ الأسهم. فالشركة 
تملك هيكلية تصويت ثنائية المستوى» إضافة إلى أن برين» بيج وشميدت 
يسيطرون على قرابة 40 بالئة من نفوذ التصويت» الأمر الذي بمنح الثلاة 
سيطرة على الشركة بشكل فاعل. إمم لا يظهرون أي إشارة عدم رضا 
تجاه التفسير الأكثر مولا لمهمة الشركة في تنظيم المعلومات في العال» 
ولا تجا المبادرات التخمينية للتوسع إلى ما وراء البحث الشبكي. وقي 
البيان التمهيدي عشية الإعلان عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام» 
أعطوا تحذيرا في الوقت المناسب جاء على النحو التالي: "باعتقادنا إن 
دليل الإرشادات قد شرح أن الضغوطات الخارجية كثيرا ما تغري 
الش ر كات بالتضحية بالفرص ذات المدى البعيد حتى تلتقي مع توقعات 
السسوق الربعية". أما غوغل فاا ستواظب على متابعة اهتماماها بعيدة 
الدى» ولن تتخاذل عن المشاريع ذات المخاطرات الكبيرةء والمكافآات 
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العالية تحت ضغط المكاسب الآنية". ولتوقعه باحتمال أن يشعر المساهمون 
بالتوتر قي حال لم تظهر مراهنات الشركة حصيلة إبجابية سريعاء قال: 
"سيكون لدينا الثبات اللازم للقيام بمذا. وسنطلب إلى المساهمين لدينا أن 
اعرا الأمر و بعيد المدى"462. 

اک ا ل ی و و و ر 
حقيقي› عندما يصادف لب عملها الإعلان اضظ اا ڪا أو عندما 
ينقلب واحد من أكبر رهاناتما إلى إحفاق ذريع. أما في حال أعادت 
غوغل التأكيد على التزامها تجاه تنظيم المعلومات في العالمء تحت 
ظروف شديدة ومناوئة» ولم تتنازل عن طموحهاء فعندها ستكون قد 
تل ما ارق مقا 

عام 2005» عندما واحهت غوغل متاعب قانونية لتسجيلها 
برامج تلفازية لأحل خدمة فيديو غوغل» من دون الحصول على 
الشرخحيص من منتحي تلك البرامج. وعندما حذرت جعية مطابع 
الجامعات الأمي ر كية غوغل من أن مخططاتما لرقمنة الكتب ستخرق 
قانون حقوق النشر» وعندما تمت مقاضاة غوغل لاستخدام أخبار 
غوغل لصور صغيرة الحجم ومقتطفات إخبارية من مقالات إخبارية 
دونما ترحيص» بدا في تلك الحالات جيعها أن عحاولات غوغل للإتيان 
ماهو أكثر من البحث على الشبكة ستتم إعاقتها من الجوانب كافة. 
وعند إحراء مقابلة مع إيريك يدت في ما بدا أنه مرحلة حاسمة 
لغفوغل» اعترف بنعومة بالتعقيدات الجارية» وأعطى الإحساس بأن 
غوغل كانت تعمل بدأب مع الجهات المظلومة لحل المسائل العالقة 
میا داك کله ۾ یکن سو نوع عرق من هدت 

ومن ثم تفوه يدت بأمر كان مفاجئا نوع ماء لقد أعطى تقديرا 
للزمن الذي تحتاج إليه غوغل لتنظيم معلومات العالم كافة. قال: 
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"سيستغرق الأمرء» بتقديرنا الحالي» 300 عام تر كيبة القرون 
العديدة مع الدقة الحازمة جحعلت الرقم يبدو غريب اجا و 
امنال. ما من مقطع على يوتيوب يسجل مقولته تلك» لكن عكن للمرء 
قراءتما والتساؤل عما إذا كانت مصحوبة بغمزةء وملقاة بطريقة عبثية 
ساحرة ونغمة تحاول تقليد الحدية. أو لعل من الممكن أما كانت لحظة 
من خيلاء غوغل. فهذه شر كة لا تحب أن تفكر في مشاريع ضخمة» 
بل في مشاريع أكثر ضخامة من أي أحد آخر. 300 عام عبارة فيها 
استعراض» أليس كذلك؟ 

تبين في ما بعد أا لم تكن دعابة ولا تفاحراء بل جرد عملية 
حسابية حيادية. فقد ذكر ميدت الثلانمئة عام للمرة الثانية» بعد بضعة 
أشهر» عندما كان يتوحه بالحديث إلى مؤتمر للمعلنين. وي حديثه ذاك 
شرح بأن كلامه ليس نابعاً عن امرئ ذي خلفيات تسويقية» بل عن 
عالم حاسوبي فقط. وذكر بأن ما نسبته اثنان أو ثلائة بالئة فقط من 
معلومات العام كلها الي بعكن فهرستها والبحث فيهاء تم تحويله إلى 
شكل يجعل من تيك العمليتين مكنتين. وتو التقدم في عماية الرقمنة 
م يتعدٌ كونه حسبة بسيطة. وعندما طلب إليه تسليط الضوء على المدة 
الزمنية التي ستستغرقها غوغل لإتمام مهمة الش ركة» شرح الأمر بقوله: 
اله جريا ريا تايه وكات العجة ووو ١‏ 

السنوات الععشر الأول من عمر غوغل الي أمضتها في تنظيم 
معلومات العالم» حملتها بعيدا لتقطع أشواطا غاية فى الأهمية. ولعلها لن 
تحتاج إلى 290 عاما أحرى لاستكمال مهمتها. 
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http://www.thestandard.com/article/0, 1902,19461,00.htm!. 
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TET 
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http://www.techcrunch.com/2007/11/21/facebook-stealing-googlers-at-an- 
alarming-rate/. 

69. Microsoft announced: “Facebook and Microsoft Expand Strategic 
Alliance,” Facebook press release, 24 October 2007, 
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http://www.nytimes.com/2006/07/03/technology/03google.html. 
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biography a bit of color: that he is renown for his “red socks,” a 
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Architecture,” IEEE Micro, March/April 2003. Holzle believed that 
relying on unreliable hardware was preferable for a reason that had 
nothing to do with favorable economics—hardware that was likely to fail 
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Main Outage,” Data Center Knowledge, 24 July 2007, 
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Jul/24/generator_fai 
lures_caused_365_main_outage.html: “Eleven Empty Hours for 
Craigslist Users,” Bits [New York Times blog], 25 July 2007. 
http://bits.blogs.nytimes.com/2007/07/25/eleven-empty-hours-for- 
craigslist-users/. 

130. Reducing response time: Account based on notes taken of Marissa 
Mayer’s presentation at a Google Scalability Conference by Dare 
Obasanjo, a Microsoft program manager. Dare Obasanajo aka 
Carnage4Life, 25 June 2007, 
http://www.25hoursaday.com/weblog/2007/06/26/GoogleScalabilityConf 
erenceTripReportScalingGoogleForEveryUser.aspx. In its experiments, 
Google researchers sought to whether it should continue to display as a 
default 10 search results on a page, the number Google had picked only 
because that was the number Alta Vista had used. or instead display 20 
search results on a page, as Yahoo did, but which took a little bit longer 
to show. Google researchers tried a variety of different numbers of search 
results to display at one time and tracked what users did after seeing the 
first page. 

131. Eric Schmidt joked: Eric Schmidt, Last Lectures Series talk, Graduate 
School of Business, Stanford, 13 April 2004. 
http://www.gsb.stanford.edwWmultimedia/Lectures/LastLecture/schmidt.ram. 

132. in Schimdt’s words: Eric Schmidt interview at Bear Stearns 20th 
Annual Media Conference, 6 March 2007, 
http://www.youtube.com/watch?v=9HM-ZO2INWA. 


QB oar . 


133. In 1950, the UNIVAC’s 5,000 tubes: Kevin Maney, The Maverick and 
His Machine: Thomas Watson, Sr., and the Making of IBM (Hoboken, 
NJ: John Wiley & Sons, 2003), 399. Fortune showed its readers in 1949 
a picture of engineers surrounded by electric fans. The caption added that 
“jit has been estimated that to operate a computer as complex as the 
human brain would require all the power of Niagra Falls to cool its 
millions of electronic tubes.” See “Mechanical Brains,” Fortune, May 
1949, 110. 

134. Eric Schmidt recalled: Eric Schmidt, keynote at Roads To Innovation 
conference, Graduate School of Business, Stanford University, 14 
November 2006, http://www.executivetalks.com/. 

135. As early as 2005: Luiz Andre Barroso, “The Price of Performance,” 
ACM Queue 3.7 (September 2005). With computer equipment’s power 
consumption seeming to spiral out of control, Barroso worried about the 
impact on *the overall health of the planet,” an issue that had never come 
up in the earlier years of computing history. 

136. design of a computer’s power supply: Urs Holzle, “How I Learned To 
Love Terabytes,” talk at CERN Computing Colloquium, 7 July 2005. 
The standard power supply is 68% efficient; the more expensive one, 
90% efficient. 

137. land sale was completed: “Port Deal With Google To Create Jobs,” The 
Dalles Chronicle, 16 February 2005, 
http://www.gorgebusiness.com/2005/google.htm; Ginger Strand, 
“Keyword: Evil,” Harper's Magazine, March 2008, 
http://harpers.org/media/slideshow/annoV2008-03/index.html. 

138. the city attorney: “Hiding in Plain Sight, Google Seeks an Expansion of 
Power,” New York Times, 14 June 2006. 
http://www.nytimes.com/2006/07/03/technology/03google.htm!. 

139. each to cost $600 million: “Google Building Data Centres At a Quick 
Pace,” Computerworld, 16 April 2007, 
http://computerworld.co.nz/news.nsf/news/C923353259FC2FDDCC257 
2BB001462F5. 

140. Pryor, OK: Sander Mitchell, an administrator for the Mid America 
Industrial Park where Google’s data center was to be located, said that 
his park used power from the nearby Grand River Dam Authority and 
offered rates that Google officials said were comparable to those they 
would pay in Oregon. See “Google,” Byte and Switch, 4 June 2007, 
http://www.bylteandswitch.com/document.asp?doc_id=123302. 
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141. Council Bluffs, IA: The Council Bluffs area does not have a hydropower 
plant. The MidAmerican Energy Company, which will supply electricity 
to Google’s center, had a newly expanded coal-fired plant in the city. It 
would not discuss with a Reuters reporter its arrangements with Google, 
however, citing its confidentiality agreement with Google. See “Google 
To Build $600 Million Data Center in lowa,” Reuters, 19 June 2007, 
http://www.reuters.com/article/idUSN 1916606420070619. 

142. Tommy Tomlinson: Tommy Tomlinson. “Were We Googled or 
Gouged?” Charlotte Observer. 11 February 2007, 
http://www.charlotte.com/mld/observer/news/local/1 6674221.htm. 

143. Lloyd Taylor: Lloyd Taylor. “Letter: Why Google Did What It Did.” 
Charlotte Observer, 8 February 2007. 
http://www.charlotte.com/mld/observer/news/opinion/14649216.htm. 
Taylor ended up confirming the very criticism that large companies 
encourage states to participate in a “race to the bottom,” each encouraged 
to match or outdo the lowest bid among the others. 

144. In the talk that Urs Holzle gave: Urs Holzle, “How I Learned To Love 
Terabytes,” talk at CERN Computing Colloquium. 7 July 2005. 

145. Two hundred jobs: John Foley, “Google’s Data Center Strategy 
Revealed... At The Rotary Club,” InformationWeek '’s Google Weblog, 30 
November 2007, 
http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2007/11/googles_ d 
ata_ce.html. 

146. Charlotte Observer’s Tomlinson: Tommy Tomlinson, “Were We 
Googled or Gouged?” Charlotte Observer. 11 February 2007, 
http://www.charlotte.com/mld/observer/news/local/1 6674221.htm. 

147. hired an IT expert: “Inside the World of Google The Dalles,” The 
Dalles Chronicle. 5 August 2007. 
http://www.thedalleschronicle.com/news/2007/08/news08-05-07- 
02.shtml. 

148. In April 2004: Eric Schmidt, Last Lectures Series talk, Graduate School 
of Business, Stanford. 13 April 2004, 
http:/www.gsb.stanford.edu/multimedia/Lectures/LastLecture/schmidt.rarm. 

149. Eric Schmidt described: Eric Schmidt interview at Bear Stearns 20th 
Annual Media Conference, 6 March 2007. 
http://www.youtube.com/watch?v=9HM-ZO2INWA. 

150. The company says that only a small subset: Malt Cutts’s comment, 20 
February 2008, 
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http://battellemedia.com/archives/003744.php#comment_128693, to a 
post John Battelle had made seven months previously: “Just Asking...” 
Searchblog, 19 June 2007, 
http://battellemedia.com/archives/003744.php. Cutts apologized for 
taking a long time to send in Google’s official response to Battelle’s 
inquiry about the company’s privacy policies. Cutts said that he had 
sought and received a response from his company’s officials, but that it 
had sat unnoticed in his email inbox for more than six months. 

151. Facebook’s employees: Owen Thomas, “Why Facebook Employees Are 
Profiling Users,” Valleywag, 29 October 2007, 
http://valleywag.com/tech/your-privacy-is-an-illusion/why-facebook- 
employees-are-profiling-users-316469.php. Thomas wrote, “What 
happens when you put twentysomethings in charge of a company 
with vast amounts of private information? Sheer madcap chaos, of 
course.” 

152. seemed unlikely to pose a threat: Chris Sherman, “Google Announces 
Largest Index,” Search Engine Report, 5 July 2000, 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2162751. 

153. conventional wisdom of the time: Danny Sullivan, “Microsoft's MSN 
Search To Build Crawler-Based Search Engine.” 

SearchEngine Watch.com, 1 July 2003. 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2230291. 

154. two out of three of Yahoo’s visitors: “With Goto.com’s Search Engine. 
the Highest Bidder Shall Be Ranked First,” New York Times. 16 March 
1998. Yahoo was the most popular site, however. for conducting Web 
searches. Danny Sullivan, “Lycos Transforms Into Directory,” Search 
Engine Report, 4 May 1999, 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2167171. 

155. Yahoo changed its suppliers: Yahoo contracted with, successively, 
Open Text, AltaVista. and Inktomi. 

156. a major achievement: Danny Sullivan. "Yahoo Partners With Google. 
Search Engine Report. 5 July 2000. 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2162831. 

157. In a crowded field: Sullivan, “Yahoo Partners With Google”; Sullivan. 
“NPD Search and Porial Site Study,” Search Engine Report. 6 July 2000. 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2162791. In the 
survey, 97 percent of the 33.000 respondents reported that they found al 
Google what they were looking every time or most of the time. 
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158. Sullivan believed that Google obtained: Danny Sullivan, “Good For 
Google Does Nol Equal Bad For Inktomi,” Search Engine Report, 5 July 
2000, http://searchenginewalch.com/showPage.html?page=2162771. 

159. In April 2002: “Google Is The Most Popular Search Engine On The 
Web According To OneState.com,” OneState.com press release, 
http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox3.html. 

160. In May 2007: “comScore Releases June U.S. Search Engine Rankings,” 
comScore press release, 16 July 2007, 
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1 525. 

161. by January 2008: “comScore Releases January 2008 U.S. Search 
Engine Rankings,” comScore press release, 21 January 2008, 
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2068. Microsoft's 
share was 9.8%. 

162. Another credible source: Rich Skrenta, “Google’s True Search market 
Share Is 70%,” Skretnablog, 19 December 2006. 
http://www.skrenta.com/2006/12/googles_true_search_markel_sha.html. 

163. In early 2007, Skrenta confessed: Rich Skrenta, “Winner-Take-All: 
Google and the Third Age of Computing,” Skrentablog, 1 January 2007, 
http://www.skrenta.com/2007/01/winnertakeall_ google _and_the_t.html. 

164. Microsoft officials offered: “Microsoft Proposes Acquisition of Yahoo! 
Conference Call,” transcript, 1 February 2008, 
http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02- 
01Transcript.mspx. 

165. Yahoo had abandoned: Danny Sullivan, “Yahoo: Delays Expected,” 
Search Engine Report, 3 September 1997, 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2165541. 

166. 8 billion pages indexed: Google, Inc.. “Google Milestones,” 
http://www.google.com/corporate/history.himl. 

167. When I speak about search: Danny Sullivan, “Yahoo Partners With 
Google,” Search Engine Report. 5 July 2000, 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2 162831. 

168. a blogger note in 2004: Robert Scoble, “Just A Little Search 
Comparison,” Scobleizer, 28 November 2004, 
http://radio.weblogs.com/000101 1/2004/11/28.html#a8&764. Scoble left 
Microsoft in 2006. 

169. the defection of developers: “Move To Google Said To Upset Ballmer,” 
San Francisco Chronicle, 3 Seplember 2005. The case in which the 
affidavit was filed involved Kai-fu Lee, who had been vice president of 
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Microsoft’s Interactive Services Division. Microsoft sued Lee and 
Google in July 2005 for allegedly violating the non-compete clause in 
Lee’s employment contract. The suit was settled in December 2005 with 
a private agreement among the parties. See “Microsoft Settles With 
Google Over Executive Hire,” News.com, 22 December 2005, 
http://news.com.com/Microsoft+settles+with+Google+over+executiveth 
ire/2100-1014_3-6006342.html. 

170. Microsoft Chairman Bill Gates: Tony Perkins, “Gates on Google 
[reprint of 2004 post],” AlwaysOn, 3 February 2004, 
http://tuneinturnon.goingon.com/permalink/post/706. 

171. managers encouraged employees: Adam Barr, “Using Our Own 
Products,” Proudly Serving My Corporate Masters [blog], 6 October 
2005, 
http://www.proudlyserving.com/archives/2005/10/using_our_own_p.htm 
1. In 2000, Barr published an account of ten years of experience at 
Microsoft: Proudly Serving My Corporate Masters: What 1 Learned in 
Ten Years As A Microsoft Programmer (Writers Club Press, 2000). 
According to his blog, Barr was still proudly serving in August 2007. 

172. The first comment posted: Adam Herscher comment, posted 7 October, 
2005, 
http:/www.proudlyserving.com/archives/2005/10/using_our_own_p.htm 
1. Herscher left Microsoft to start a new company in June 2007. Adam 
Herscher, “Leaving Microsoft,” The Road Less Traveled, 25 June 2007. 
http://adamjh.blogspot.com/. 

173. hired an outsider: “Chief of Ask Jeeves to Lead Microsoft’s Internet 
Unit,” New York Times, 22 April 2006. 
http://www.nytimes.com/2006/04/22/technology/22msn.html. 

174. At the end of 2006: “Looking For A Gambit To Win At Google’s 
Game,” New York Times, 9 December 2006, 
http://www.nytimes.com/2006/12/09/technology/09msn.htm!. 

175. attempt to depict: «Why On Earth Does the World Need Another 
Search Engine [Microsoft advertisement],» Wall Street Journal, 27 
October 2006. 

176. Searchblog broke the story: John Battelle, “Microsoft Deal For Large 
Customers: Use Live Search, Get Free MSFT Products,” Searchblog, 15 
March 2007, http://battellemedia.com/archives/003447.php. 

177. Microsoft made available: Randall Stross, “If at First You Don’t 
Succeed, Write a Check,” New York Times, 1 April 2007, 


QB alr ٤ 


http://www.nytimes.com/2007/04/0 1/business/yourmoney/01digi.html. 
Microsoft sought 30 companies with 5,000 or more PCs that would 
“earn” $2 to $10 per employee annually in credits for Microsoft products 
based on the number of searches performed using MSN’s search service. 
The year before, Yahoo had explored what appeared to be a rewards 
program for its search service, too. and had surveyed Yahoo mail 
customers about what would reward be sufficiently enticing to be worth 
designating Yahoo as their primary search engine. Free music 
downloads? Netflix discount? Frequent-flier miles? But after the survey 
was completed, Yahoo decided not to start the program. 

178. removed from the position: “Microsoft Reassigns Several Top 
Executives,” New York Times, 15 February 2008, 
http://www.nytimes.com/2008/02/1 5/technology/1Ssoft.html. Berkowitz 
had joined Microsoft in April 2006; his position was eliminated in 
February 2008, at which time Microsoft said he was expected to leave 
the company in August. 

179. in spring 2007: “Ask.com Debuts ‘The Algorithm’ Brand Advertising 
Campaign,” Ask press release, 3 May 2007, 
http://www.irconnect.com/ask/pages/news_releases.html?d=1208 12. 

180. Cory Doctorow denounced: “Wiki-Inspired ‘Transparent’ Search- 
Engine,” BoingBoing, 1 January 2008, 
http://www.boingboing.nel2008/01/01/wikiinspired-transpa.html!. 

181. Tim O’Reilly pointed out: Tim O’Reilly, “Human vs. Machine: The 
Great Challenge of Our Time,” O ‘Reilly Radar, 4 January 2008, 
http://radar.oreilly.com/archives/2008/01/human_vs_machine_google_ w 
allstreet.html. O’ Reilly cited the comments of Eric Blossom, who had 
posted comments on an earlier O ‘Reilly Radar post. “Trading For Their 
Own Account,” on 28 December 2007, 
http://radar.oreilly.com/archives/2007/12/google_knol_trading_own_acc 
ount.html. 

182. Peter Norvig: Comments made at “The Ethics and Politics of Search 
Engines,” panel discussion at the Markkula Center for Applied Ethics. 
Santa Clara University, 27 February 2006, 
http://www.scu.edu/ethics/publications/submitled/search-engine- 
panel.html. 

183. creating in such special cases: O’ Reilly, “Human vs. Machine.” Peter 
Norvig disclosed the existence of these special cases that are “a small 
percentage of Google pages.” 
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184. Human evaluators would be hired: Marissa Mayer mentioned that 
Google had “10,000 human evaluators” at a Google Scalability 
Conference in 2007. as reported by Microsoft blogger Dare Obasanjo, 
Dare Obasanajo aka Carnage4Life, 25 June 2007, 
http://www.25hoursaday.com/weblog/2007/06/26/GoogleScalabilityConf 
erenceTripReportScalingGoogleForEveryUser.aspx. Peter Norvig also 
publicly described how contractors identified spam and other sites for 
Google avoid when presenting search results. See “Q&A: Peter Norvig, 
Technology Review, January/February 2008, 
http://www.technologyreview.com/Infotech/19868/. 

185. aside from excluding: Saul Hansell, “Google: There’s Nobody In Our 
Black Box. Yet.” New York Times: Bits blog, 19 December 2007, 
http://bits.blogs.nytimes.com/2007/12/19/google-theres-nobody-in-our- 
black-box-yet/. Hansell said that Google’s Matt Cutts “would not go so 
far as to say Google never uses this sort of distributed workforce to help 
flesh out parts of its formulas,” and allowed that human reports of Web 
spam were used to clean up Google’s index. But Cutts said that “Google 
vastly prefers a fully automated way to solve a problem.” 

186. In March 2002: The company officially launched—that is, officially 
announced its “Beta” version of—Google News, but the site had 
appeared months earlier. The Wayback Machine first crawled 
news.google.com on 25 March 2002. See 
http://web.archive.org/web/*/hitp://news.google.com. 

187. Jonathan Rosenberg: Jonathan Rosenberg, remarks at Google Press 
Day, 10 May 2006, http://www.google.com/press/pressday.html. 

188. “No humans were harmed”: Jonathan Dube, “Novel Approach To 
News.” Web Tips/Poynteronline, 27 September 2002. 
http://www.poynter.org/column.asp?id=32&aid=7127. 

189. When it prepared: ‘Google News Search,” included in the Wayback 
Machine’s crawl that was completed on | November, 2002, 
hittp://web.archive.org/web/20021013214112/news.google.com/help/abo 
ut_news_search.html. 

An earlier version of the information page had used slighlly different 
wording, referring to selections made by “computer algorithms, based on 
how and where the stories appear elsewhere on the web.” See the version 
collected in the crawl completed on 22 September 2002. 
http://web.archive.org/web/20021013214112/news.google.com/help/abo 
ul_news_search.himl. 
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190. media critic Howard Kurtz: “Robotic Journalism: Google Introduces 
Human-Less News,” Washington Post, 30 September 2002. Kurtz 
acutely observed why Google’s news site would likely hurt news 
organizations financially. Even though Google’s links sent readers to the 
online sources of the stories it listed, Kurtz noted that “it is less lucrative 
for news outlets to draw readers for a single story than those who come 
in through the ‘front door’ because they’re exposed to fewer ads.” 

191. A press release reached: This Is Google News: Press Releases.” 

CBS. Marketwatch.com, 18 December 2002, 
http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=%7B27C5C 
FOB-BB3D-411F-8341- 
1BAASBAB138C%7D&source=blq%2Fyhoo&dist=yhoo&siteid=yhoo. 

192. a New Zealand source: Michael Kinsley, “Computers Go Too Far; Hey--- 
That’s My Job You're Automating!.” Washington Post. 29 November 
2002. To be fair to Kinsley, his mention of the strange coverage of the Miss 
World contest was made only to illustrate that Google’s News algorithm 
was not yet very sophisticated. But the principal point of his column was 
that the day was approaching “when editors can be replaced by 
computers,” a development that he urged his fellow journalists to face. 

193. On 1 February 2003: Staci D. Kramer, “Shuttle Disaster Coverage 
Mixed, But Strong Overall,” Online Journalism Review. 3 February 
2003, http://www.ojr.org/ojr/kramer/1044260857.php. 

194. filed patents in 2005: Barry Fox, “Google Searches For Quality Not 
Quantity,” New Scientist, 30 April 2005, 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg1 8624975.900. 

195. fifteen-year-old New Jersey high school student: Jim Hedger, “Google 
News Credibility Foiled By 15-Year-Old,” Stepforth SEO News Blog, 13 
March 2006, http://news.stepforth.com/blog/2006/03/google-news- 
credibility-foiled-by-15.php: “Google News Dumps Partner After Prank 
Item Appears.” News.com, 20 March 2006, 
http://news.com.com/Google+News+tdumps+tparlnertaftertprank+item+ 
appears/2100-1025_3-6051690.html. 

196. four years after it had launched: Bill Tancer, “Google, Yahoo! And 
MSN: Property Size-up.” //itwise Intelligence, 19 May 2006, 
http://weblogs.hitwise.com/bill- 
tancer/2006/05/google_yahoo_and_msn_property.html. For the week 
ending 13 May 2006. Yahoo News drew 6.3% of all Internet visits to 
news sites, compared to Google News’s 1.9%. 
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197. In 1953, Howard Aiken: «Will Machines Replace The Human Brain?» 
American Mercury, January 1953, 55. Faster machines were also 
expected to help in the textual analysis and assembly of a concordance of 
the Dead Sea Scrolls. Father Roberto Busa, who was attached to Rome’s 
Gregorian University and was overseeing the textual analysis of the 
complete works of St. Thomas Aquinas, was quoted in Time: “I am 
praying to God for ever faster, ever more accurate machines.” See 
«Sacred Electronics,» Time, 31 December 1956, 48. 

198. The next year, IBM scientists: «Electronic Translator,» Time, 18 
January 1954, 82; «Bilingual Machine,» Newsweek, 18 January 1954, 83. 

199. Six years later: «Machines Are This Smart,» Newsweek, 24 October 
1960, 86-87. 

200. extending to 40 language pairs: «Fancy Math Takes On je ne sais 
quoi, » Christian Science Monitor, 2 June 2005, 
http://www.csmonitor.com/2005/0602/p13s02-stct.htm. 

201. At a briefing in May 2005: «Fancy Math Takes On je ne sais quoi, » 
Christian Science Monitor, 2 June 2005, 
http://www.csmonitor.com/2005/0602/p13s02-stct.htm. 

202. When IBM had given reporters: «Electronic Translator,» Time, 18 
January 1954, 82. 

203. in 2005: National Institute of Standards and Technology, “NIST 2005 
Machine Translation Evaluation Official Results,” 1 August 2005, 
http://www.nist.gov/speech/tests/mtV/doc/mtOSeval_official_results_releas 
e_20050801_v3.html. 

204. «We don’t have»: Norvig was quoted in Tim O’ Reilly, «Why Google Is 
Offering 411 Service,» O’ Reilly Radar, 13 April 2007, 
http://radar.oreilly.com/archives/2007/04/why_google_is_o.html. 

205. Dimitris Sabatakakis: Gary Stix, “The Elusive Goal of Machine 
Translation,” Scientific American, March 2006. 95. 

206. In 2006: “NIST 2006 Machine Translation Evaluation Official Results,” 
1 November 2006, 
http://www.nist.gov/speech/tests/mt/doc/mtO6eval_official_results.html. 

207. Franz Och, the Google engineer: Franz Och, “Challenges in Machine 
Translation,” talk to International Macintosh Users Group, Apple 
headquarters, Cupertino, CA, 19 April 2007. 

208. supplied users: Users could not fully see what Google’s machine- 
translation algorithm was capable of because the version used in 
“production” on Google’s public Web site was not permitted to tie up 
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machines for an hour working on the translation of a single sentence as 
the researchers’ own version could. 

209. Speaking at a public talk: Och, Franz “Challenges in Machine 
Translation,” talk to International Macintosh Users Group, Apple 
headquarters, Cupertino, CA, 19 April 2007. The world outside of 
Google and outside of {he machine-translation research community does 
not seem particularly interested in this work. The audience for Och’s talk 
was so small that no auditorium was needed: everyone who was 
interested in the subject of Google’s “Challenges in Machine 
Translation” fit around a square of tables in a side conference room. 

210. a set of DVDs: The data, which were released in September 2006, took up 
about 24 gigabytes of compressed text files, required six DVDs, and cost $150 
to purchasers who were not members of the Linguistics Data Consortium. See 
the LDS’s catalog entry for “Web 1T 5-gram Version 1,” 
http:/www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogld=LDC2006T13. 

211. translate texts in any language: Eric Schmidt ventured some thoughts 
on the subject in 2007: “What happens when the million books in Arabic 
that have never been translated into any language other than Arabic are 
translated into English? What happens when all the English texts that 
have never been translated into Arabic are translated into Arabic?” He 
did not predict the imminent arrival of peace and harmony, nor did he 
predict a melding of languages into a universally shared one (“the fans of 
Esperanto might fight me on this”) See Schmidt interview at Bear 
Stearns 20th Annual Media Conference, 6 March 2007, 
http://www.youtube.com/watch?v=9HM-ZO2INwWA. 

212. Marissa Mayer: “Google Wants Your Phonemes,” Infoworld, 23 

October 2007, hitp://www.infoworld.com/article/07/10/23/Google- 

wants-your-phonemes_1.html. Tim O’ Reilly pointed out that Eckart 

Walther of Yahoo had told him that speech recognition software had 

advanced significantly when automated speech recognition had been 

used for directory assistance calls and enormous amounts of data— 
millions of voices and accents—could be captured. Tim O’Reilly, «Why 

Google Is Offering 411 Service,» O’ Reilly Radar, 13 April 2007, 

http://radar.oreilly.com/archives/2007/04/why_google_is_o.html. 

More data is better data: As time passed and Google’s information 

Silos grew ever bigger and its algorithms smarter, the opportunities for 

dramatic improvements diminished steeply. Google’s machine- 
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translation team discovered that the law of diminishing returns severely 
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restricted the pace of progress. Doubling the size of the monolingual 
training data was now only improving the quality index (that 0 to 1 scale) 
by 0.5%. If Google could double the number of pairs of texts in two 
languages like those prepared by the European Union or the United 
Nations—what was referred to in the field as “parallel data”—the 100 
percent increase in the volume of training data would improve the scores 
only by about 2.5%. 

214. Page explained: Sergey Brin and Larry Page, «The Future of the 
Internet.» Commonwealth Club of California, 21 March 2001, 
http://commonwealthclub.org/archive/01/01-03google-speech.html; 
Q&A: htlp://commonwealthclub.org/archive/01/01-03google-qa.html. 

215. «our moon shot»: Jeffrey Toobin, «Google’s Moon Shot,» New Yorker, 
5 February 2007, 
http://www.newyorker.com/reporting/2007/02/05/070205fa_fact_toobin. 

216. high-volume scanning: The engineering challenges posed in scanning 
books were of standing interest to Larry Page. In 2005 he said that eight 
years earlier he had been curious to learn how fast the speediest available 
scanners could scan and had visited a local electronics store to 
investigate. There he had discovered that the all of the scanners provided 
information about the resolution of their scans, but none disclosed their 
scanning speeds. Recalling the experience alter, he said he did not want a 
scanner that provided 2,400-dots-per-inch resolution, which was 
sufficiently sensitive to record “dust on your paper.” What he wanted 
was a machine that could scan pages quickly. None made such a claim 
because “they were all really, really, really slow.” «Continuous 
Innovation,» Zeitgeist <05: The Google Partner Forum, 26 October 2005. 
http://www.google.com/press/podium/brin.html. 

217. ran an experiment: Google, *History of Google Book Search,” Google 
Book Search: News & Views, n.d., 
htlp://books.google.com/googlebooks/newsviews/history.html. Another 
example of the tale being told is in Craig Silverstein’s talk at the 
University of North Carolina at Chapel Hill, «Google’s Vision For The 
2Ist Century», 26 October 2006, 
http://www.hsl.unc.edu/google/Videos.cfm (specific video segment: 
“Google Books/Google Scholar”). 

218. Adam Smith: Smith was asked the question by this book’s author during 
an interview in Mountain View, 19 September 2007. Smith’s corporate 
biography described his position “as Product Management Director at 
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Google with product development responsibility for Content products 
including Google Book Search, Google Scholar, and Google News 
Archives.” 

219. when Larry Page visited: Mary Sue Coleman, Google, the Khmer 
Rouge and the Public Good, 6 February 2006, 
http://www.umich.edu/pres/speeches/060206google-print.html. 

220. started by Michael Hart: Michael Hart, “Gutenberg: The History and 
Philosophy of Project Gutenberg,” [19922]. 
http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_ Philosophy 
_of_Project Gutenberg_by_Michael _Hart. 

221. eschewed the notion: Hart, “Gutenberg.” 

222. about 6,300 works: Project Gutenberg Weekly Newsletter, 6 November 
2002, http://www.pg- 
news.org/nl _archives/2002/pgweekly_2002_11_06.txt. 

223. by 1990, the Library began: Library of Congress American Memory, 
“Mission and History,” n.d., 
http://memory.loc.gov/ammem/about/index.html. In 1994, the National 
Digital Library Program began with $13 million in donations from the 
private sector, and with Congressional funds that added $15 million over 
five years and another $45 million in private sponsors between 1994 and 
2000. Private foundations were willing to fund pilot programs for 
digitization of important historical materials, which, in some cases, did 
include books. The University of Michigan and Cornell University 
received funding from the Andrew W. Mellon Foundation, for example, 
to being a project in 1995 on “Making of America,” which entailed 
digitizing about 1,600 books and ten journals from a narrow swath of 
time in U.S. history—1850 to 1877. Neither foundation nor the 
universities, however, contemplated a moon shot, digitizing all books. 

224. a $500,000 grant: National Science Foundation, ITR/IM: The Million 
Book Project, award abstract #0113878, 21 August 2001. 
http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward.do?AwardNumber= 
0113878. 

225. stepped forward: Brewster Kahle, «Public Access to Digital Materials,» 
talk at the Library of Congress, Washington, D.C.. 20 November 2002, 
http://www.loc.gov/rr/program/lectures/video/kahle-pres.ram. 

226. raised another $2.5 million: Carnegie Mellon Libraries, “Frequently 
Asked Questions About the Million Book Project,” [revised 9 April 
2007], http://www.library.cmu.edu/Libraries/MBP_FAQ.html. 
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227. Kahle was talking up: Kahle, «Public Access to Digital Materials.” Four 
years after his 2002 talk at the Library of Congress, Kahle described the 
opportunity to make all the world’s information universally accessible as 
“This is our chance to one up the Greeks!” Quoted in Kevin Kelly, “Scan 
This Book!” New York Times Magazine, 14 May 2006. 
http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/l 4publishing.html. 

228. When Google’s team: Daniel Clancy. «Google Book Search,» talk 
delivered to Stanford EE380 Computer Systems Colloquium, 15 
February 2006, http://stanford- 
online.stanford.edu/courses/ee 380/06021 5-ee380-250.asx. 

229. Google Lunar X Prize: “Google Sponsors Lunar X Prize To Create A 
Space Race For a New Generation,” press release, 13 September 2007, 
http://www.googlelunarxprize.org/lunar/press-release/google-sponsors- 
lunar-x-prize-to-create-a-space-race-for-a-new-generation. 

230. The Google solution: Adam Smith, interview, Mountain View, CA, 19 
September 2007. 

231. The human touch: For two instances of plainly visible fingers, see 
Duncan Riley, “Google Books Adds Hand Scans,” TechCrunch, 6 
December 2007. http://www.techcrunch.com/2007/12/06/google-books- 
adds-hand-scans/and Dan Cohen, “Google Fingers,” Dan Cohen [blog], 
26 June 2006, http://www.dancohen.org/2006/06/26/google-fingers/. 

232. Google did not disclose: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk 
delivered to Stanford EE380 Computer Systems Colloquium. 15 
February 2006, http://stanford- 
online.stanford.edu/courses/ee 380/0602 1 5-ee380-250.asx. 

233. Others spoke: Microsoft representative Danielle Tiedt put the 
digitization cost per page as ten cents. “Book Digitization and the 
Revenge of the Librarians Episode,” panel discussion at SXSW 
Interactive Conference, Austin, TX, 11 March 2006, 
http://www.podcastdirectory.com/podshows/327406. 

234. Clancy answered: Clancy, “Google Book Search.” 

235. still under copyright: Earlier book digitization projects had skirted 
copyright problems by working only with historical works long out of 
copyright. like “Making of America” and Project Gutenberg. The Million 
Book Project encountered copyright issues from the moment of its 
inception. India and China, the two countries most active in the actual 
scanning for the Million Book Project, passed laws that, in the Project's 
description, “effectively circumvent the need to acquire permission from 
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the copyright owner to digitize copyrighted works.” See Carnegie Mellon 
Libraries, “Frequently Asked Questions About the Million Book 
Project.” 

236. reports had surfaced: “Amazon Plan Would Allow Searching Texts Of 
Many Books,” New York Times, 21 July 2003. 

237. To put the publishing world: Chris Sherman, “Google Introduces Book 
Searches,” SearchEngine Walch.com, 17 December 2003, 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=3290351. 

238. soothing publishers: “Publishers Grudgingly Cooperate With Amazon 
Database Effort,” Publishers Weekly, 15 September 2003. 

239. when Amazon publicly unveiled: Gary Price, “Amazon Debuts New 
Book Search Tool,” 27 October 2003, 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=3098831. 

240. When Google formally announced: Google began to integrate 
references to books as early as December 2003. but was unwilling to 
comment on how many book excerpts were available or even how long 
the “experiment” would last. See “Google Experiment Provides Internet 
With Book Excerpts,” New York Times, 18 December 2003. The official 
launch of Google Print came at the Frankfurt Book Fair in October 2004. 
“History of Google Book Search,” 
http://books.google.com/googlebooks/newsviews/history.html. The 
following publishers had joined at the time of the official launch: 
Blackwell, Cambridge University Press, the University of Chicago Press. 
Houghton Mifflin, Hyperion, McGraw-Hill, Oxford University Press, 
Pearson. Penguin, Perseus, Princeton University Press, Springer, Taylor 
& Francis, Thomson Delmar and Warner Books. 

241. Adam Smith: Adam Smith, interview. Mountain View, CA, 19 
September 2007. 

242. Daniel Clancy would later say: Daniel Clancy. “Google Book Search.” 
talk delivered to Stanford EE380 Computer Systems Colloquium, 15 
February 2006. http://stanford- 
online.stanford.edu/courses/ee 380/06021 5-ee380-250.asx. 

243. In December 2004: “Google Checks Out Library Books,” Google press 
release, |4 December 2004, 
http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html. 

244. The participating libraries: “Google Is Adding Major Libraries to Its 
Database,” New York Times, 14 December 2004. The Times article said 
that Stanford was, like Michigan, making nearly all of its library 
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collections available, but this was not the case. See Stanford’s press 
release, “Stanford and Google To Make Library Books Available 
Online,” Stanford News Service press release, 14 December 2004, 
http://news-service.stanford.edu/pr/2004/pr-google-011205.html. 

245. Jack Romanos: John Heilemann, “Googlephobia,” New York, 5 
December 2005. 

246. Authors Guild: “Authors Guild Sues Google, Citing ‘Massive Copyright 
Infringement,”” Authors Guild press release, 20 September 2005, 
http://www.authorsguild.org/news/sues_google_citing.htm. In addition 10 
the Authors Guild itself, three Guild members were the nominal plaintiffs: 
Daniel Hoffman, Betty Miles, and Herbert Mitgang. For the complaint, see 
http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/google/aggoog92005c 
mp.pdf. 

247. a group of publishers: The McGraw-Hill Companies Inc., Pearson 
Education, Inc., Penguin Group (USA) Inc., Simon & Schuster, Inc., and 
John Wiley & Sons, Inc. v. Google Inc., complaint filed in United States 
District Court, Southern District of New York, 19 October 2005, 
http://www.publishers.org/press/pdf/40%20McGraw- 
Hill%20v.%20Google.pdf., 3. 

248. Pat Schroeder: John Heilemann, “Googlephobia,” New York, 5 
December 2005. 

249. Paul Buchheit: Jessica Livingston, Founders At Work: Stories Of 
Startups ’ Early Days (Berkeley, CA: Apress, 2007), 169-170. Buchheit 
said that “I believe that [the meeting] was sometime in early 2000,” but 
in John Battelle’s account, his sources said it took place on 19 July 2001. 
See Battelle, The Search, 138. 

250. final list: Google Web site, “Corporate Information: Our Philosophy,” 
http://www.google.com/intl/en/corporate/tenthings.htm!. 


251. Critics previously said: Danny Sullivan, “14 ‘Is Google Evil?’ Tipping 
Points Since 2001.” Search Engine Land, 1 January 2007, 
http://searchengineland.com/070101-215524.php. One of Sullivan’s 
fourteen “tipping points” was a January 2003 article in Wired magazine: 
“Google vs. Evil,” that appeared January 2003 
(http://www.wired.com/wired/archive/1 1.01/google_pr.html). 

252. Google stepped away: Jen Grant, “Judging Book Search By Its Cover,” 
Official Google Blog, 17 November 2005, 
http://googleblog.blogspot.com/2005/1 1/judging-book-search-by-its- 
cover.html. 
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253. When the lawsuits were filed: Jeffrey Toobin, “Google’s Moon Shot,” 
New Yorker, 5 February 2007. 

254. Mary Sue Coleman: Mary Sue Coleman, “Google, the Khmer Rouge 
and the Public Good,” addressed to the Professional/Scholarly Publishing 
division of the Association of American Publishers, 6 February 2006, 
http://www.umich.edu/pres/speeches/060206google-print.himl. 

255. Lawrence Lessig: Lawrence Lessig, “Four Anti-Google Book Search 
Fallacies---All In One, Single Essay,” Lessig Blog, 13 March 2007, 
http://www.lessig.org/blog/archives/003731.shtml. Another law 
professor, Columbia’s Timothy Wu, offered another argument in defense 
of Google Print: that it was part of the broader shift from “the culture of 
authorial control” to that of “authorial exposure.” Wu attempted to draw 
an analogy between Google’s index to Web pages and to book pages: 
“Consider what it would mean, by analogy, if mapmakers needed the 
permission of landowners to create maps....Imagine how terrible maps 
would be if you had to negotiate with every landowner in the United 
States to publish the Rand McNally Road Atlas.” Tim Wu, “Leggo My 
Ego,” Slate, 17 October 2005, http://www.slate.com/id/2128094/. 

256. merely a few sentences: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk 
delivered to Stanford EE380 Computer Systems Colloquium, 15 
February 2006, hitp://stanford- 
online.stanford.edu/courses/ee 380/0602 1 5-ee380-250.asx. 

257. initiative had begun: “In Challenge to Google, Yahoo Will Scan 
Books,” New York Times, 3 October 2005, 
http://www.nytimes.com/2005/10/03/business/03yahoo.html. 

258. dependent upon handouts: “Google Book - Scanning Efforts Spark 
Debate,” Associated Press Online, 20 December 2006, 
http://www.nytimes.com/aponline/technology/AP-Digital-Library.html. 

259. The initiative was stymied: Tim O’Reilly, “Book Search Should Work 

Like Web Search,” O ‘Reilly Radar, 11 December 2006, 
http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/book_search_sho.htm!. 
O’Reilly said that he had spoken with the American Antiquarian Society 
and Stanford about their willingness to lend their materials for a second 
Scan; both organizations said that the most imporlant rare works would 
have to be rescanned to attain images of archival quality, but they did say 
that for the present that only a single scan was feasible. 

. “We want a public library system”: “U. of California Will Provide Up 

to 3,000 Books a Day to Google for Scanning, Contract States,” 
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Chronicle of Higher Education, 25 August 2006, 
http://chronicle.com/free/2006/08/200608250 1t.htm. 

261. a news report: “Open Content Alliance Expands Rapidly; Reveals 
Operational Details,” Information Today, 31 October 2005, 
http://newsbreaks.infotoday.com/nbreader.asp?Article[]D=16091. 

262. limited scope of its scanning: Microsoft declined to disclose the number 
of books that it intended to scan. In June 2006, the company announced 
agreements with the University of California and University of Toronto 
libraries, and referred to the size of the collections—34 million volumes 
and 15 million volumes, respectivelyڄ—but‎ did not say what percentage 
would be scanned. See “Microsoft to Collaborate With University of 
California and University of Toronto Libraries for Windows Live Book 
Search,” Microsoft press release, 8 June 2006, http://www.microsoft.com/ 
presspass/press/2006/jun06/06-08BookSearchPR.mspx. 

263. Thomas Rubin: Thomas C. Rubin, remarks for the Association of 
American Publishers Annual Meeting, Yale Club of New York, 6 March 
2007, http://www.microsoft.com/presspass/exec/rubin/03-05- 
07AmericanPublishers.mspx. 

264. As a participant: Book Digitization and the Revenge of the Librarians 
Episode,” panel discussion at SXSW Interactive Conference, Austin, TX, 
11 March 2006, http://www.podcasildirectory.com/podshows/327406. 

265. Google’s Dan Clancy: “Book Digitization and the Revenge of the 
Librarians Episode.” 

266. only 100,000 books: "Google Book - Scanning Efforts Spark Debate.” 
Associated Press Online, 20 December 2006, 
http://www.nytimes.com/aponline/technology/AP-Digital-Library.htm!. 

267. University of California continued: “U. of California Will Provide Up 
to 3,000 Books a Day to Google for Scanning, Contract States,” 
Chronicle of Higher Education, 25 August 2006. hlp://chronicle.com/ 
free/2006/08/2006082501t.htm. For a copy of the contract between 
Google and the University of California. see The University of California 
and Google, Cooperative Agreement. August 2006, http://www.cdlib.org/ 
news/ucgoogle cooperative _ agrcement.pdf. The agreement required the 
university to display “Digitized by Google” on any Web page in which 
the university displayed any portion of its digital copy. 

268. Just one year: “Google Book - Scanning Efforts Spark Debate,” 
Associated Press Online. 20 December 2006, 
http://www.nytimes.com/aponline/technology/AP-Digital-Library.htm!. 
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269. In February 2006: Daniel Clancy, “Google Book Search,” talk delivered 
to Stanford EE380 Computer Systems Colloquium, 15 February 2006, 
http://stanford-online.stanford.edu/courses/ee 380/06021 5-ee380-250.asx. 

270. Google also provided: Adam Mathes, “Collect, Share, and Discover 
Books,” Inside Google Book Search, 6 September 2007, 
http://booksearch.blogspot.com/2007/08/share-and-enjoy.html: “Bill 
Schilit and Okan Kolak, “Dive Into The Meme Pool With Google Book 
Search,” Inside Google Book Search, 6 September 2007, 
http://booksearch.blogspot.com/2007/09/dive-into-meme-pool-with- 
google-book.html; Brandon Badger, “Google Book Search in Google 
Earth,” Google Lat Long Blog, 20 August 2007, http://google- 
latlong.blogspot.com/2007/08/google-book-search-in-google-earth.html. 
One outside commentator noted that the scarcity of books that are in the 
public domain and provide the full text prevented the “personal library” 
from being anything more than “a personal card catalog.” Jeffrey R. 
Young, “Google Allows Cutting and Pasting From lts Library of Books,” 
The Chronicle of Higher Education: The Wired Campus, 20 September 
2007, http://chronicle.com/wiredcampus/article/2395/google-allows- 
cutting-and-pasting-from-its-library-of-books 

271. In May 2007: Viresh Ratnakar, “Found: More Books,” Inside Google 
Book Search, 17 May 2007, 
http://booksearch.blogspot.com/2007/05/found-more-books.html. 
Ratnakar’s post says little about the scope of the added listings, other 
than to offhandedly say that now Google Book Search includes “millions 
of books that we know about but that aren’t yet online.” He also thanks 
“our union catalog partners worldwide for helping make this happen.” 

272. Google could only search: In its formative early years, Google was 
devoted to textual information. Even when Google researchers 
investigated the flow of information in daily life that took the form of a 
stream of speech, such as when listening to television, making a phone 
call, or conversing with another person, what was most interesting, from 
a computer science perspective, was how the constituent words in the 
stream could be captured and analyzed. In a paper presented at the 12th 
International World Wide Web Conference in 2003, three Google 
engineers, one of whom was Sergey Brin, along with an academic 
colleague, examined the design of an algorithm that would analyze the 
closed-captioning text accompanying a live television news broadcast 
and then suggest, on-the-fly, supplemental news articles found on the 
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Web that would be matched to what was said every 20 seconds or so in 
the broadcast. Whether anyone was really interested in such a service 
was a question left unexamined. But the paper showed, if nothing else, 
the researchers’ interest in finding new text sources—in this case, the 
closed-captioning of broadcasts—that a machine could read. Monica 
Henzinger and Bay-Wei Chang, Brian Milch, and Sergey Brin, *Query- 
Free News Search,” paper presented at 12th International World Wide 
Web Conference, 2003, 2003, 
http://people.csail.mit.edu/milch/papers/www2003.pdf. The paper was 
subsequently published in World Wide Web: Internet and Web 
Information Systems 8(2):101-126, 2005. Henzinger, Chang, and Brin 
were at Google; Milch was a doctoral student in the Computer Science 
Division at the University of California, Berkeley who had had a summer 
research internship at Google in 2002. 

273. Yahoo announced: “Yahoo! Video Search Beta,” Yahoo! Search Blog, 
15 December 2004, http://www.ysearchblog.com/archives/000060.htm!. 
The code that Yahoo suggested that Web publishers provide was an RSS 
Enclosure tag. 

274. “Web pages are self-describing”: ‘Search Spotlight Pans To Video, 
eWeek, 17 December 2004, http://www.eweek.com/c/a4Enterprise- 
Apps/Search-Spotlight-Pans-to-Video/. 

275. If one wanted to search: Gary Price, “Searching Television via Closed- 
Captioning,” SearchEngine Watch.com, 5 November 2004, 
http://blog.searchenginewatch.com/blog/041 105-093901. Three 
companies that were credited for developing voice-recognition software 
were Speechbot, Nexidia, and StreamSage. 

276. The day after Yahoo’s announcement: “TV ’s Future May Be Web 
Search Engines That Hunt for Video,” Wall Street Journal, 16 December 
2004. 

277. When CNN was told: “TV ’s Future May Be Web Search Engines That 
Hunt for Video,” Wall Street Journal. 

278. A television executive: “Striking Up Digital Video Search,” News.com. 
16 December 2004, http://news.com.com/2102-1032_3-5466491.html. 

279. ten San Francisco Bay Area stations: Chris Sherman, “Google Debuts 
Video Search,” Search Engine Watch Blog, 25 January 2005, 
http://blog.searchenginewatch.com/blog/050125-000100. 

280. about two terabytes: “Google Launches Video Search,” eWeek, 25 
January 2005, http://www.eweek.com/article2/0, 1895,1743640,00.asp. 
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281. Executives at CBS: “Google Sees Content Deals As Key to Long-Term 
Growth,” Wall Street Journal, 14 August 2006. 

282. Jawed Karim: This chapter’s account of YouTube’s origins is based 
upon Karim’s highly detailed account presented in a talk at the 
University of Illinois: Jawed Karim, YouTube: From Concept To 
Hypergrowth,” talk at Reflections/Projections conference, sponsored by 
the Association for Computing Machinery at the University of Illinois at 
Urbana-Champaign. 21 October 2006, 
http://www.acm.uiuc.edu/conference/2006/video/UIUC-ACM-RP06- 
Karim.wmv. 

283. a Wired magazine article: Clive Thompson, «The BitTorrent Effect,» 
Wired, January 2005. 

284. publisher of Flash multimedia software: The publisher at the lime was 
Macromedia. It was acquircd by Adobe in 2005. 

285. his disappearance: “The Gurus of YouTube,” Time, 16 December 2006 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570721-2,00.htm!. 
In the article Chen concedes that the story of the company’s founding 
that he and Hurley repeated often to members of the press, the version 
that involves an epiphany about sharing videos that occurred at a dinner 
party at Chen’s apartment. was related to “marketing ideas around 
creating a story that was very digestible.” He and Hurley also reluctantly, 
but clearly, said that Karim did deserve the credit for the original idea for 
the site. 

286. His presence tended to be omitted: The “About YouTube” page 
(http://www.youtube.com/Uabout) on display 15 March 2008 states that 
the company was founded in February 2005 without naming the trio. but 
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introducing Chen and Hurley by name as the “first members of YouTube 
management team” after receiving funding from Sequoia Capital. It does 
provide a link to another page introducing “Founders,” 
http://www.youtube.com/t/founders, which mentions that Karim was 
present al the time of the company’s founding but “left the company to 
Pursue an advanced degree at Stanford.” 

historic first YouTube video: “Me at the z00,” shot by Yakov Lapitsky, 
uploaded 23 April 2005, 
http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRW. Also uploaded that 
day was a sixteen-second segment consisting of Karim rolling down a 
Snow covered road for a few yards: “Rolling down a hill.” uploaded 23 
April 2005, http://www.youtube.com/walch?v=nGzAI5pLbMY. For 
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inanity in its purest form, see “Why was Steve late?,” featuring Steve 
Chen and annotated by Karim as “Chad and I wait for a late Steve,” 
uploaded 27 April 2005, http://www.youtube.com/watch?v=8hKqnBiQngA. 

288. they captured: The video was played by Karim during his October 2006 
talk at the University of Illinois. 

289. Matt Dances Around the World: Arrington ’s tille was more descriptive 
than the actual one, which was simply “Man dancing,” supplied the 
short-film’s author. hltp://www.youtube.com/watch?v=PaluLFfvOEI. 

290. Arrington praised: Michael Arrington, «Profile- YouTube,» 
TechCrunch, 8 August 2005, 
http://www.techcrunch.com/2005/08/08/profile-youtube/. 

291. the notice of Slashdot: “YouTube - The Flickr of Video?” Slashdot, 14 August 
2005. http://slashdot.org/articles/05/08/14/1320217.shtml?tid=95&tid=129. 

292. Arrington attempted to cover: Michael Arrington, «Comparing the 
Flickrs of Video,» TechCrunch, 6 November 2005, 
http://www.tlechcrunch.com/2005/1 1/06/the-flickrs-of-video/. 

293. would accept videos: Google Video Beta’s Video Upload Program, [first 
posted April 2005], https://upload.video.google.com/. This post contains 
a link to a second page, “Video Upload Program for Major Producers,” 
https://services.google.com/inquiry/video, which refers to the “1,000 
hours or more of video.” It is not possible to tell if the current version of 
this page is identical to the one posted in April 2005, however, because 
Google blocked the Wayback Machine’s crawler from preserving pages 
in this directory of the company’s Web site. 

294. Jennifer Feikin: Chris Sherman, «Google Wants Your Video,» 
SearchEngine Watch.com, 13 April 2005, 
http://blog.searchenginewatch.com/blog/050413-163129. 

295. Larry Page: «Google Video To Accept Public Submissions,» PC World. 
4 April 2005, http:/www.pcworld.com/article/id, 120284- 
page. l/article.html. 

296. Page later described: Larry Page, Keynote address at 2006 International 
Consumer Electronics Show, 6 January 2006, 
http://www.google.com/intl/en/press/podium/ces2006.html. 

297. built upon an open-source player: “DVD Jon Modifies Google Video 
Viewer.” ZDNet.co.uk, 30 June 2005, 
http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39206455,00.htm. 

298. required a separate download: “Google Video Viewer,” 
http://web.archive.org/web/20050629022820/video.google.com/video_do 
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wnload.html, from crawl performed on 28 June 2005. 

299. closed-captioning transcript: Danny Sullivan, «More Q&A With 
Google Video Manager,» SearchEngine Watch.com, 27 June 2005, 
http://blog.searchenginewatch.com/blog/050627-125353. 

300. Chane self-deprecatingly described: Sullivan, “More Q&A With 
Google Video Manager.” 

301. The only guidelines: YouTube Help page [preserved at Internet 
Archive], [crawled 1 August 2005]. 
http://web.archive.org/web/20050724003639/www.youtube.com/help.ph 
p. From April to 1 August 2005, YouTube’s guidelines for uploading did 
not mention copyright considerations. The Internet Archive’s Wayback 
Machine preserves the precise day—2 August 2005—when the 
guidelines were expanded to include YouTube’s avowal that it “respects 
the rights of copyright holders and publishers and is only accepting video 
uploads from persons who hold all necessary rights to the uploaded 
material.” See YouTube help page preserved at the Internet Archive, 
[crawled 2 August 2005], 
http://web.archive.org/web/2005 1001080750/youtube.com/help.php. 

302. More than 150 online auction sites: Randall Stross, eBoys: The First 
Inside Account of Venture Capitalists At Work (New York: Crown, 
2000), 76. 

303. By November: «YouTube Receives $3.5M in Funding From Sequoia 
Capital,» YouTube press release, 7 November 2005, 
http://www.youtube.com/press_room_entry?entry=nOPPIn7PRss. 

304. doubled again: «YouTube Opens Internet Video to the Masses,» 
YouTube press release, 15 December 2005, 
http://www.youtube.com/press_room_entry?entry=OcN9xXYarl g. 

305. Botha joined: When YouTube's cofounders knocked on Sequoia’s door, 
they had better than even odds that Sequoia would be interested by virtue 
of shared ties within clubby Silicon Valley. YouTube’s Chen, Hurley, 
and Karim all were PayPal alumni, as was Sequoia’s Botha, who had 
been PayPal’s chief financial officer—and Sequoia had been a PayPal 
investor. The PayPal connection did not mean that funding would be 
assured, however. When a comment on Matt Marshall's Venture Beat 
blog suggested that the YouTube entrepreneurs enjoyed “a unique 
competitive advantage” when approaching Sequoia, Marshall pointed out 
that “Sequoia’s not going to back you just because you knew one of their 
partners. But true, if you *do* know one of their partners, and they 
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respect you and trust you, sure, you have an unfair advantage.” Matt 
Marshall, “Q&A with Roelof Botha, the Web 2.0 Guy At Sequoia 
Capital,” VentureBeat, |1 June 2006, 
http://venturebeat.com/2006/06/0 1/qa-with-roelof-botha-the-web-20- 
guy-at-sequoia-capital/. 

306. Larry Page was put through: Larry Page, keynote address at 2006 
International Consumer Electronics Show, 6 January 2006, 
http://www.google.com/intl/en/press/podium/ces2006.htm!. 

307. closed the store: Google did not issue a press release. Il merely sent an 
email message on 10 August 2007 to the store’s customers, with the 
subject heading “Important information about your Google Video 
account,” which explained: “In an effort to improve all Google services, 
we will no longer offer the ability to buy or rent videos for download 
from Google Video, ending the DTO/DTR (download-to-own/rent) 
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Artis Capital Management, whose contribution became public knowledge 
in a later regulatory filing. See “Hedge Fund Scores on YouTube,” PE 
Week, 9 October 2006, 
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between a tenth of a cent and half a cent per minute. See “Your Tube, 
Whose Dime?” Forbes, 28 April 2006, 
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looks-for-the-money-clip/. 

329. higher-resolution video: “YouTube Videos in High Quality,” 
Broadcasting Ourselves [The YouTube Blog], 14 March 2008, 
http://www.youtube.com/blog?entry=ponKL3LTyr0. 

330. YouTube Everywhere: “YouTube Everywhere,” Broadcasting 
Ourselves [The YouTube Blog], 11 March 2008. 
http://www.youtube.com/blog?entry=yFIR6EEySgES8. 

331. Acquire the New York Times: In spring 2007, Eric Schmidt said Google 

was not interested in “businesses where we would own the content.” 

“Google: No Plans To Exit Fast Lane,” E-Commerce Times, 1| May 
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333. basement of the Pentagon: This chapter draws heavily on two 
interviews with John Hanke, in Mountain View, CA, on 10 August and 
21 August 2007. 

334. “Jane Austen layer”: “Jane Austen’s Life & Works,” Google Earth 
Community, 7 April 2006, 
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other specifics to share at this time.” 


TET ڪڪ‎ 


343. creation of Paul Rademacher: “Google Maps Is Changing the Way We 
See the World,” Wired, July 2007. 
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http://www.pcworld.com/article/id,134186-page.2- 
c,mapping/article.html. It can also be seen at Google Maps: 
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c,mapping/article.html. 
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http://news.com.com/Google+balances+privacy%2C+reach/2 1 00- 
1032_3-5787483.html. 

381. lashed out: “Google’s Chief Is Googled, To the Company’s 
Displeasure,” New York Times, § August 2005. 
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382. The Register derided: “Google Snubs Press in Privacy Fury,” The 
Register, 6 August 2007, 
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b. User-agent; 

c. GoogleVan:; 

d. Disallow: bedroom 

See “robots.txt,” at “Request for Urban Street Sightings,” Wired Blog 
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لقد بات من الصعب تصضور العالم من دون غوغل. غير أن المؤلف» وهو المراقب المتحمس للمشهد 
لفق الكاضى الشركة ننفت أن فقتو اى غمليات الیحة گان أفرا ححا عن الحتنبة: فع 
عامين فقط من انضمامها إلى غوغل في عام 1999 اكتشفت ماريسا ماير 
التى أصبحت الآن نائب رئيس الشركة لنتجات البحث وخبرات Planet‏ 


المستخدمينء اختباء لاري بيج- أحد مؤسسي الشركة- في المطبخء بعد oogl‏ 
أن توقف الموقع عن العمل» في دلالة على عجزه عن مواجهة المشكلة. 
واستنتجت ماير حينها أن فرص الشركة في النجاح كانت لا 
تتجاوز نسبة %2. إلا أنه تبين أن غوغل قد انبشقت إلى الوجود 
في الوقت الصحيح: فالشبكة العالمية استمرت في النمى إلى حد 
| الانفجار» ممااستدعى نشوء أساليب جديدة للابحار عبر كافة 
المعلومات التي تعرضها. 

وهكذاء أفاد هذا التوقيت خبراء البحث في غوغل إلى الحد الأقصى. فمقاربتهم المبتكرة اعتمدت على 
استخدام حواسب رخيصة. يكتب ستروس عن الأمر فيقول: «لقد جمَعوا بنية تحتية حاسوبية» 
أتاحت لغوغل التحرل بفاعلية كبيرة في اتجاهات متعددة في الوقت نفسه»ء دونما القلق حيال نفاذ 
قدراتهم». وتحديداً لأن الشركة كانت تقدم خدماتها التي تتراوح من البريد الالكتروني إلى المشاركة 
بمقاطع الفيديو» بصورة مجانيةء فقد تنامت شعبية تلك الخدمات بسرعة لتشد من أزر الدعامة 
الرئيسة في عمل غوغلء ألا وهي الإعلانات من خلال عمليات البحث. يكتب ستروس: «لقد تجلت 
السخرية في أن تجنبهم للاعتبارات المألوفة في حساب التكاليف»» أي من خلال الإنفاق المفتوح على 
البنية التحتية وغيرهاء «قد مكنهم من الظهور السريع كأحد أكثر المشاريع ربحية على الإطلاق في 
العصر الحديث». 

ولكن غوغل واجهت تحديات جديدة من نوعها. يوتيوب وغيره من المبادرات» والمشروع الضخم 
مسح الكتب ضوثياًء الذي أثار العداء مع شركاء محتملين في دنيا الإعلام»ء الذين يتهمونها بخرق 
قوانين حقوق النشر. كما أن خدمة بريدها الإلكتروني التي ألقت المخاوف حيال حفظ الخصوصية 
بظلالها عليهاء لم تسلم عندما تم التوجه إلى المستخدمين بإعلانات تتلاءم مع محتوى الرسائل. 
وكذلك كان الحال مع خدمة «مشهد الشارع» من غوغل» التي تعرض بدورها صوراً مفصلة تم 
التقاطها من شوارع المدن الرئيسة. كما عمد المؤلًّف إلى إظهار كيف أن الموقف المتعجرف الذي 
تتخذه غوغل أحياناً قد قاد إلى رد فعل سلبي» فيتساءل: «عندما تعقد شركة متفردة العزم على , تنظم 
معلومات العالم» بما فيها المعلومات الشخصية جداً للأفراد» فأ: N Kinokuniya‏ 
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